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هيئة تحربر المجلة 
الدكتور هاشم حميل عبدايك انيد ابراهيم فاضل الدبو 


السسد لطيف عبدانتك 


سر م" و 
م دو ساك 


حكم الحم أله ق: الشمر دد عه الأسمالاعمة 


ابراعيم فاضل الدبو 
المللرس بكلية الامام الأسلي 
تعريفها في اللغة : 
الحيل والجعال والجعلة والجعالة والجعالة > بالكسر والضم: 
هو ما جمله الانسان من شيء على فعل > وخص مرة بالجتعالة ( بالضم ) 
ما يجمله الغازي لديله عند وجوب الثزو عليه »وأجمله جملا وأجمله: 
له » أعطاه اياه » والجاعل > المببلي > والمجتعل » الاخذ > والسمالة بالفمعم 
من الشيء ٠‏ تحصله للانمال مرو الرتكللة والجمالات > ما يتجاعلوته عند 
البعوث أو الامر بحز بل مال دان« . 
فعلى هذا تكون كلمة جَمَالَةَ مشتقة من لجسل واجيل »وكيا 
نمني الشرط واقتطاع تشخصن ' لعز هن كاله لقاء عمل معين ٠‏ 
تعريفها في الاصطلاح الشرعي : 
عرفت الجمالة بمدة تعاريف م وكلها تششير الى انها عبارة عن تمهد 
جهة بدفع ملغ من المال أو أبي” قمي آخر لجهة أخرى » لقاء قامها 
سمل ما ء سواء كان ذلك المبل معلوماً أو سجهولا” في مدة محهولة ٠‏ 
فالجعل عند المالكية كما قال أبن عرفه : ٠‏ عقد معاوشة على عمل 
'دمي بعوض غير ناشيء عن محلله به » لا يجب بحب الا بثمامه » لا بعيضه 


الرييق 


آئ 


0ك 
بالا الصبحاح للراذي من 0 ١.‏ وك النجد ان ١‏ 53 


هم 


أفاد التعر يف 97 الحمعل من عقود ارم عل 0 العامل > 


كر من فدل رب امال ء الا أن هذا الآاحر مقر فيه عندهم 6 أن 


لا يكون جزءاً من المحل > فلو كان كذلك »> أفسد الجمل » » فعلى هذا 
0 قال رجحل : ٠‏ من أنى 5 كساسي ولك را كوبها ملا 59 فالعقك نامك هنا > 
لحهالة العوض ع كما أن المعراآف اشترط لاستحقاق العامل الحعل » 
انمام العمل > 7 واكك حدله اما # أخرج يدلك المسافاة والاحارة »> 
الخواز أن يأخذ العامل بعض الاجر. . معض العمل في الاولى > وبعض المنفعة 
في الثانة » كما أنه قد أخرج بذلك القراض لان دب الال فيه غير ملسزم 
يدقم شيء للعامل » اذا لم يكن ثمة ربح ٠‏ 

الْحنم اللجول بشو له :ا هو م بيصعل للايسان تسير المعان من 


اثيا 


_ 2 


الشيء لقاء امه بعمل من الاعمال”؟ي.» 


وحكى أب قدامة تعر يمهلهند اليْحنابله تقال + بأنها عل الرنيل. شذا 


٠ ١ 3 5‏ ل 
ات | من اأال لن ,شرم له تعمل معلوم / ملجهول قي ماه محهولة” (١‏ 3 


وبمثل هذا ا : الحعالة عارة عن تعهد بعوضص 
فعا ع م اللي 2005-9 معي 0 تحهول تسترا 02 2 © م 

والجعالة عند 5 : عبارة عن صنة ثمرتها دصل المثقعة بعوض» 
دون أن يشترط لصحتها العلم ف الفم والبوض 27 + 
و و لك 


5 عمدة القاري: شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبي محمد بن أحمد 
العبئى اللى١ا؟‏ ص١1‏ ؟ , ش 

)22( أنقدم 06 ص 555 وانخثر الاتصناف ف معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداق يُ 1 ص 453/؟ 

زه) مغني المحتاجج لنخطيب الشر بيني ى + ع5 25 وعرنيا الفيروز 
اناذي بتوله : و هو أن يبذل الجمل لمن عمل له عملا" من رد ضالة 
ورد أحق وبناء حائط ٠٠‏ ' » أنظر المهدن ب ٠ ١١ص 1١‏ 

1 الممعة الدمشقة حا ص79 تأليفب معدمد سن حمال الدين كك 


العاملي. + 5 


همع 


وعرفها الزيدية بقولهم : الجحل » هو الاجرة على الشمي ٠‏ » سمواء 
كان ذلك الشسىء فعلا” أو قول2. 
والاكفل يل اليف الاخير أنه لم ببخصص المجمالة بالفمل > بل 


احازها على القول أ امنيا © ورهن مسحل حلاف بن الفقهاء 5 واس .هد 


دليل مشروعتها : 

ادل الفقياء على صحة الحمالة بادلة من الكتان والسئة والاجماع » 
فما استدلوا به من ال, ان "لكريم قوله تعاتى : « ولمن جاء به حمل ببخير 
وآنا به زعم رالا عد كي ري لل اي 
على جواز الجعل » وقد أجيز للضرورة « لانه يجوز قنه من النحهالة ما لا 
بجوز ف غيوة الف 5 

ومما جاء في السنة اوه :كمرواء اعخاربي عن أدي سعد الخدري 
رضي الله عنه « أن 42 اللبي صلى الله عليه وسلم أنوا على 
حي“ من أحيا العرب توح فيللا عم كذلك اذ لدخ سيد أوئك + 
فقالوا هل معكم من دواء أو داف نو ءفقالول:'انكم م اتترونا ولا تقدل عست 
تحعلوا لنا جملا » فجعلوا لهم 5 من الشاء » فجعل يقرا بأم القرآن 
ويجمع' بزاقه ويتفل برأ » فأتوا بالشاء » فقالوا لا نا تأخذه حتى نسأل النبي 


م 


حسلى أده عليه وسلم فسالوة فيك وقال وما أوزلاه انها رشة « خدوها 


1 


(0) زوضص التسير شرح مجموواع الفقه الكبير للحيمي اصنعاني حا 
صلا0 وأنظر البحر الزخار لاحمد بن. ديق ا مر تضى. نف ع عن + . 

)20 ستورة لو سيفب آية كلااء 

(91) الحامم لاحكام القرآن لاني عبدايله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي 
حك ص 9؟59 . 

)٠١(‏ عمدة القاريء شراح صم يح البخاري حج١؟‏ ص5 ؟ وأنظر نيدل 
الاوطار للش وكاني حا صم" 


بى مسلكة 0 أن 3 ألسى حسلى الله عليه 


.وروى عمرو بن ديار نأك ١‏ 


و١١‏ 
وسلم جمل في جعل الأبق إذا داء به ارا عن د 1 أ 
وحكئن الثاسائئ فادوواء محم بن الدحسن عن أب عمر زر الشسبالى 


أنه 2 . ركنت قاعداً عند عدالله بن اميد وجاء رجحل »© فقال قدم لان 


أيه مت 
باباف من القوم قة وما ل الشوم د أضاب اجر 4 تقال كلك الناء ر دعي كه جيه 
وحعلا ان شاء من كل را 0 عله منكر 


2١5( 7 


فشكون اجماعا 0 © »ء 
ولقل أن قدامة عن كثير من الصحابة والتابعين والائمة الاربعة 
تقأفهم على جواز الجعالة قود - والابق وغيرهما ال ؟" 
وحكى اللخطيب 0-7 أيضاً الجماع الامة على عحة الحاو 
وفال اق القيم : ن للمحعاله اسك في الشر بعه الاسلامية ع لا سسما 
مع دلالة الآية الكر ينه على اك از ريد من قلنا ملزمنا مأ لم 


نسح : ولا سخ ٠‏ وأحافا لم1 راقن الحعالة جهالة العمل 
07 ا ارم شرج 0 2 

ولان الحاحة مدعو اشعحة ,مثل هذه العموّد ع فاق العمل قد يكون 
محهولا” » وذلك كأن يكون ضالة أو سَلعة مفقودة » ولا يعرف مكانها » 
نبرم علبها عقد اجارة » لانها لا تصح مع الجهالة » وقد لا يجيد الالك من 


لتحقدة معاللية فدعت الحاجة إلى ااحة الدمل فم اعحتمان 4 ممأ ها 


سر ع 


من غرر * 


٠ استدل بيذ" الحديث أبن قدامة في المغنى جاة صلا‎ 4)١١( 
» بداقم الصناثع حم ص تخشايتد‎ 5١ 

(فدة أنظر أدن دام ف المر جع وامو ضع السابعين 

)١5(‏ معد المحتاج الى مغر قه معانى القاحل المدهاج كن ص5:55 


ب 
(زهدكئع) تقلا عن روضص. التصيير حا ص 03 . 


ابن حزم على الفقهاء انفاقهم هذا » فقال :لا يجوز اللحكم 


حد » ومن ا, واه أن إسعهك يدقع مبلغ معين لمن برد ضالة مثلاا» 
لا لز يه 0 3 وشحب له أن إلى بو عاد 3 م لسصى واعله : ان الدي 


1 


ول كات معروف © فعندئذ يلزمه أن 0 للعامل ما انفقا عله ٠‏ 
ظ دليله على ذلك ووله تعالى : ه وما كان ومن ولا مؤمنة اذا فعبى 
اله ورسولة هر أ أن ال '؟ء وقوله عله 
الصلاة والسلام «ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشساركم علكم 
رلاى 5 

يدى ابن حزم أنه لا يحق لاحد ان يمقد في دمه ولا في ماله ولا في 
عرضه ولاه في بشيرته عقدا ي وال .يتعهد رثن : من ذلك ء الا ما جاء به النص 


بابسا 3 38 سم هيا أ اعاسيده لك 3 ياء #لى شاه ا ؤدلة 0 وطانا ِ درت مس 
ا 0 1و م١‏ 
صم ابعج رصصيبحه ١‏ مجه أنه 31 لظ تحجوا 00 ١؛‏ 0 
ع0 تي 
له ص 
+ «< 5 2 1 . + ) 
أن لصو مم ن. الاد ا اسرد ل بها لالتقهاء م قد أجانب علها يعولهة : 


ل 00 1 ع صر 7 تر 8 3 ٌ 
1 ايت 0 23 2 م كخقا 5 5 سير ليع كه 0 مانا 3 كل زمنا 3 57 جعل 


5-8 اسسلد 300 
ادحا 9 سما تمه 0 


الصتحابني ني الذى أقره الر «نول صلى الله عليه وسلم على أخذ الرقية + قله 


5 5 يان : : 5 
حرحة 4 اه 3 بفهم 2 إلا أناحة ادل 8 ععلاء اده منى الي شه دون 


مسي ييه بسا نقول بذلك على 
سول ا امعان كنا انه انكر دعوى الا 007 ١‏ 


0 


ان قول ابن حزم غير ملم هنا » لآن الاجر الذى يأخذه العامل حو 
ىُ معابل ما قدمه من جهد وعمل »2 قلا تشويه شاشه اللترام © بوالادلة ب الحبي 


(173) المحلى حلم صع.؟ . 
(35258 المر جع السبابق ص >١6‏ ' سا 3 الل 0 


مايا عد مساق جب هذا اتروع سن لاود 11 اران 
الآبة » وقوله : ال شرع من صلنا لسن بشسر ع لاع فهذا عبر مسلم > لان 
المسألة فها تفصيل كما ذكر الاصولون > وخلاصة القدل فها » ان شرع 
و ا ل لمر عو ور 0 
نسسخه ورقعه »> فلا حلاف ف انه لس شرع لنا » وموضع الخلاف تدان 
النقهاء » هو ما قصه الله علينا ووسوله من أحكام سايقة » ولم يرد في شرع" 
ما بدل على أنه مفروض علدنا او مرفوع عنا ء فقال جمهور الاحناف وبعض 
المالكة والشافعية انه يكون شرعا لنا وعلنا اساعه » وقال بعض العلماء : 
كرون شرعا اناء الآ تشريتتا تالبيفة للشرائع السايقة آلا اذا وود 
شرعنا ما “ككلم أبنب وقد حانت النقة الثبوية عقررة لهذا العقدت 
المينانة سوق اله علي لك اللطر ارا علي [هل السليم جملا مايل الر3 
ونا أخذوء عن عال.> كأن بمو جح اقرط لا عن طريق الهبه لف الوم 
كما هو المفهوم من واقع القضه ٠‏ 

كما ان الجماع العلماء على 1255 المقد » لبس محرد دعوى» فقد 


نت » ونقله غير واحد من الملعاه ٠‏ 

شروطها : 
اشترط الفقهاء لانعقاد الجمالة شروطا معيئة » منها ما يتعلق بالصيغة > 

ومنها ما تعلق بالعاقد او الملحل ٠‏ ومستين لنا من خلال الحث مدى اختللاف 


الفقهاء قُ صحة تلك الشروط او فسادها م ومدى تلن ملك الشروط على 
العقد ٠‏ 


ااا اا 
(50) علم أصول الفقه لعبدالوهاب الخلاف ص 5*9 , 55 ٠‏ 


شروط المسفة : 

بما ان الحمالة عقد من عقود المعاوضة > لذا يشترط لصحتها صغة 
من الجاعل يعبر بها عن رغبته في الحصول على مقصوده » سواء كان 
المقصود اعادة مفقود كأبق وضالة او خاطة *وب ويناء خائط > وما اشيه 
ذلك ء واشارة الاخرس المفهمة تقوم مقام الصصغة كما ذكر .عض الاثمة ء 
الا ان هناك فرها بين الجعالة وغيرها من عقود المعاوضة © حيث لا يشترط 
لصحتها ايجاب وقبول كما هو الحال في العقود الاخرى » لانها لا تمدو 
ع كوئها محرد تعهد جهة ندقع مكافأة مقدرة لجهة اخرى قد تكون مسة 
اق غير معينه لقاء كامها بالعمل المعلاوب » كما تين لنا ذلك من خلال قعر بف 
الفقهاء لها ٠+‏ 


انواع الصيغة : 

بما ان صبحه الحمل تلوف على وجود صخة معنة تتصدر من عاقد 
يلتزم فنها بيحمل ل معين. لمن ,بنفد غرضه » فالصغة هذه قد تكون مطلقة غير 
محددة أجل » وفد تكو مزق بوذا ممين' يشترطه الجاعل لتنفيذ مطله , 
فان كانت الاولى » » كان المجمول له حرا في الوقت الذى يختارء لتنفذ المقدء 
ومنى سلم المعقود عليه » استحق الاجر » وكان العقد صحيحا + وان كان 
العقد مقيدا بأجل محدد » فقد اختلف الفقهاء عندئذ في صحة الحمالة أو 
عدم صحتها على قولين : 

الاول عند الالكية »حو فساد العقد عند تحديده بأجل معن © ققد ثال 
المتهم : لا بجوز الحعل الا بشرط ان يخير العامل في الوقت | الذى يناسة 
سند العند #يومتي ما ارك ان هره! المتوه علنة © روت م متللاج القساذ + 
بان تقدير الزصم من مضر بالعامل » اذ ريما يتعذر عليه انجاز العمل في الوقت 


الين > فذهب عمله ياطلا » واستثنوا من ذلك ما اذا احتوت الصيغة على 
ابعهيك بلزم الحاعل الوفاء بما الك لد يحين الوفت المعين > سسواء انحر 
العامل العمل » أم لا > فعلى هذا يجوز أن يقول قائل : أجاعلك بدينار على 
أ ديت بضالتي في اسبوع » عملت أم أم لا » الا ان العقد هنا كيان روا 
أ شل أن احارة » ووهار حائد > فأن نان العاعل قد شمل أ أنه لم يوق 


9 ٠. 
فى عمله > استيحق الاجر يقدر عمله » وأن لم يعمل > فلا شي واي‎ 


والى هذا ذهب الشافعية » فقد ذكر الخطيب الشسربيني أن التأفنت في 
ادحباله يكليا ء قانا على الثرائى »> والعله ف ذلك >» خوف المحاق الصصرر 
ا قال : بأن نشيسه الجعل با بالقراض » يدل على عدم صحة تعلقه 2 
د" 

والقاتى للحنايلة » أجازوا فه تعلق الجعل بمدة معلومة ة » معللين ذلك 
بقولهم اعاة العقد في حال دب كير » اولى من جوازه عند جهاتها ». 
وقد ذكر اعن قدامة أوحه ألفأْة ابن الححالة والاحاء رة من هذه الحهه » 
حث لا بصح تيحديد الاخيرة بمكضحعى الصحيم من مذهههم > والفروف 
عن 


اولا « أن الحعالة يحتمل فنها الغرر > وتحول جهالة العما. والمدةء؛ 
يخل١اف‏ الاجارة تن ٠‏ 
ثانا أن اللحعاله من العمود الحائزة > فلا بلزم العامل الصرر عند 


دخوله فها » وان وجد الغرر > لتمكنه من الفسخ متى شاء » بخلا ف الاحارة 


(١؟)‏ المدونة جهة صرلاهةة ٠‏ شرح الدردير الكبير ىة ص 15 2 0١١‏ ', 
حاشية الدسوقي على الشرح المذكور في الموضع نفسه 2 وأتغلر 
التاج والا كلسل جه ص 5 595 * 

(55) مغني المحتاج ج؟ ص9؟؟ 

59 المغني 00 1000 1 


١+ 


فانها عقد لازم » فالعامل فها بلزمه الضرر عند وجود الغرراء 

أثاات أن الأضاوة لو تدريه يداد ع للزم العامل العمل في جسعها ء 
وهو غير ملزم بالعمل بعدها > فلو جمعنا بين تقدير المدة والعمل » فاذا انحز 
احفل ل اندز ل ان لكر نه اميا و بقية المدة » اء لا ء اذا الزمناء ع 
« ققد مد من العمل 5-4 عن المعدود عليه 3 ٠‏ وان م لز مه » وقد ذاه 
حسن اده عن الجبل ولب حكن واذ القضيت اله قل ]كيال السمل 
فاذا الزمنا العامل باتمامه » « فقد ازمه العمل في غير المدة المعقود 
علها ع( ؟) وان لم للزمه بانهاء العمل » فما أتى بالمعقود عليه من العمل . 
بمخلاف الحعالة » قار العمل الذي يستدق به العامل الاجر مد بمدة » فان 
اتى به في انلك المدة » استحق الجمل > ولا يلزمه حي اخ عروان لويف 
بذلك فلا يأخذ شيا من الاج50) , ْ 
وما ذهب اله الحنايلة ويا لميخيار7 لوجاهة أدلة هذا امذهب ٠‏ 


شروط العاقد 
أن ما نعنه بالعاقد مما *نعوسشارق الذى ابرم العقد + وشمل 


صاحب الحعل والعامل » وقد اشترط الفقهاء لكل مهما كروك مسنة . 


الحا عل 


وهو الذى تعهد يدفع العوض أن يقضي حاجته > ويسمى الللنزم 
والمالك أيضا » وشأن الجاعل في الحمالة » شأن ار عل اخل ورين 
اب للد لسري من أن يكون اهلا لذلك ء 

فال الماللكة : يشترط لصحة الجعالة ان يكون الجاعل فها مميزاء 


نوف بالحنيو أن كر ٠‏ بحال لو كلم يشيء من مقاصد المقلاء 
__ _ سس سسسب 


(59:54غ51) أبن قدامة في المرجع الابق صده . 
١١‏ 


فينه: و اعكسير: جوابه » على هذا لا ينعقد عقد غير المميز لصغر أو اغماء 
او حتون + واغترطوا للروم انق + نان يحون الماقد مكلفاً فالصبي اليز 
اذا النرم دعقك اجارة أو جعل + صح > واتوقاف على رضا وله » ومثله 
العد والسفه ل 7 

وبهذا قال الاحناف > فلا يبصح عقّد المحنون والصبي الذى لا يعقل )» 
المعاوضة > فانه يتعقد موفوها على اجازة وله » وكذا يحق له احازته بعد 

وكذا اشترطت الشافمة في الملتزم للجمل » أن يكون مطلسق 
النس ٠410‏ 

هيده وحهة نتلر الحنابلة » قاسا على الاجارة > لان الجمالة تبوع 
منها » والاجارة لا نصح الا من حا الوص رف7 "2اء 

5 مذهب الاماسة م/ايتطيم كلك / ٠‏ 


و صاحب الجر الوحتار مئل-هذا عن الزيدية© © ٠‏ 


هل تصح حعالة الفضوئي ؟ 

الاصل في الجاعل ان يكون هو المالك » لان حقوق العقد نرجع اليه » 
الا ان الفقهاء رحمهم الله قد اوضحوا هنا ما اذا أراد أجنبي أن يفرض جملا 
لن .بأني بضالة غيره » فهل يصح العقد عندئذ » ومن الذى يتحمل الجمل * 
ستتيييت 


* ٠؟ص مرح الدردس الكبر ىا ص5 بأب الاجارة ) وأنظر‎  )5519( 

(4؟) بدائع الصناثع 0 صن اا نأب البيع 

(9؟1) مغني المحتاج ص؟ ص 590 ٠‏ 

[لدقة ال مغني ى 0 ص؟ 515 باب الاحارة ك 

5١‏ اللمعة الدمشقية ىج ص؟26؟# وأنظظفر فقه حعفر الصادق جة 
ص1 593 5 

ضة لحرن 


١ 


القول عند الشابعية : ان العقد في هذه الحالة صحيح » قال الخطبب 
السر مني : لا يشسترط في الجاعل ان يكون مالكا » فعليه لو قال اجنبي : من 
ووعدتيه أوضاه متلاء لله كذامن الآسر مركن جاذا بق كاريةء 
استحقه الراد على الاجنبي » لانه قد الزم نفسه بذلك > وأوضم الفرق 
بين الجعل وبين الثمن في السع » حيث جاز في الاول » لانه لس عسوض 
نملك » » يلما الثمن لي الببع عوض تعليك © لذا لا يجوز الا ممن بيقع له 
الملل ٠‏ وأضاف بأنه لو قبل ان الاجنبي هنا لم يلتزم الجمل ,قوله علي” > 
ويحتمل ان قصده الاحالة على مالكه الاصلي عندما قال قله كذا من الاجر » 
فعليه يكون فضوليا محضا » فلا يصح عتده » ولا يلزم الجعل واحدا منهماء 
فالحواب على ذلك بأن ائمة المذهب قد اعتبروا كلام الاجنبي التزاما عند 
الاطلاق > لسبقه الى الفهم +“وثال آلثسر مني أيضا : لو قل بأنه , لا احور 
لاحد بهذا القول وضع إإد فنا8 الأإق 4 سل يضمن » فكيفت يستحق 
الاجرة > أجبب بأنه لا حاجةآلى-الآذن في ذلك ء لان امالك راض فحنة 
قطعا > أو بأن صودة ذلك أن تأذن بالالك لمن _شاء ف الرد ملق كبونذ 
للاجتي ولابة على المالك ع5 ٠‏ ولو صدق الراد للجعل المنادي على 
آأمر السد له بذلك > * لم برجع على الثادي بشبيء > اما لو قال الاجتبي : 
ا ا 0 
كاذيا في فوله » لم ,يستحق العامل احدا منهما بشيء ء لعدم التزام المنادي » 
ولتكذيب امالك له » ولو صدقه صاحب الحمل » وكان ؛ الجبي ئقةا» رج 
العامل ,الاجر على امالك > وان ان لم يكن القائل 'نقة » فهو كما ! وال 
نيه من دون علم بأذنه والتزامه » فلا شيء لد + ٠‏ فان انكر الاك الخر 
لم تقبل شهادة القائل ل الثقة عليه » لانه متهم في ترويج قوله ا 


م مغني المحتاج جح ؟ ص 1:59 / .9ع . 


١ 


والدى بدو ان الاحناف يعشرول مثل هدأ العقد صحححا 2 الصورهة 
النن أجازوا فها الجعل » ولكنه موقوف على رضا المالك الاصلي > قياسا 
على ها ذكروه قُُ بيع ا ٠‏ 

وهذا هو رأي المالكة 2 عقد الس ٠‏ 

وبهدا قال الحنابلة في روايه عنهم » حيث اعتيروا بع وشراء الفضولي 
محيدن + الا انهما موقوفان على اجازةامالك > فان أجازه نقذ والا فلذة" “كل 

والرواية الثانية ابطلوا فيها تصرفات الفضو 40 ٠‏ 

فالمسألة التى امارها الشاقسه > المسحب عليها حكم تتصرفات الفضولي 
عند الفقهاء الاخرين »> بجامع الفضولة في كل من المنادي في الجمالة 
.والاجني ف عقد الببع ٠‏ 
ما يحب في المجعول له من شروط * 


المحعول له ويسمى العامل ايضا > وهو الذى ينفذ رغنه الحاعل في 
.انحاز عمله من رد ضالة.. وناء دار ولخاطة موب وما أشه ذلك © هما يبصح 
عقد اللجمالة عله > و الذي مش هكبد بؤلفها اختلف الفقهاء فيالشعرو 
التى يجب ان تتحقق في المجعول له هذا م كي يشير المقد صحيحا ونافذا . 


اال السام 


ءا اللك أو الولاية ليس بشرط لانعقاد البيع عندنا بل هحصو 
شرط النغاذ حتى بتوقما بيع النضولي « * 

كه الدردير الكبير بى؟ ص5١‏ وقد جاء في باب السيع همأ نصة : , ووكما 
ملك غيره ٠‏ أي تمع ماك غر البائع على رضضاه ٠‏ أي رضنا مالكة م + 

5891 المغني ى؛ صى4ه١‏ . ١65‏ وقد جاء فيه ما نصه : « وان اشترى 
56 الآمر أو باع بغير اذنه » أو اشترى لغير مو كله شيئا بعين 
ماله أو باع ماله بغير اذنه . ففيه روايتان ؛ احداعما البيع باطل 
وبحب رده , الثانية البيع والشراء صحيحان ويقف على اجازه 
امالك » ٠‏ 


زه؟) بدائع الصنائع جا صص/53/817 وقد حاء فى باب البيم ما نصة : 


والمالكة اشترطوا فيه ما اشترطوه في المالك الاصلي > باعشاره الطرف 
اللاي ي للعقدء ذكر ذلك الدسوقي حيت قال؛ يشترط في المجعول له مايشسترمل 

في الجاعل م فعليه لا بد م بن أن .يكون مسزا ومكلناة 2 

في حين لم يشرط الاحناف فمه ! اهلية العاقد بل التو . 05 
الاجر ولو كان صما او عدا ءا ا 0 


وهنا على ا نيدو هو قول الال » ققد دكن إن دام > لوا 
املا فال : « هن رد عدىي قله ديار ع فمن رذه استحق الحعل 6 5 
دون أن يشترط شه شروط اهلية العاقد > وقباسا على اللقطة » فانهم 
صححدوا التقاط الصبىي والضيد كالاحتطان والاصطياد » كما جحوزوا لهما 


“ول الودربعة<١‏ 4) 
والى هذا ذهب الشافعة٠قما‏ لؤنزثاكم المجعول له مهما » وال الماوردي : 
لو ان رجلا قال ء أتى بآبثي فله كبا من امال > فسن جاءء به استبحق 


الاجر دو كان ١‏ ركلا أو أمر 5 3 صبا . عدا 3 عافا* أو 


10 اعتمة اك اللخطب اشر سلى ف لكي 


ا 00 
العد وغير لكلو 6 واء كان ادن أو بغيره « وخر ج جح عله العاحز عن العمل 


الثم ل بقدد عليه > لان ته ممدومة > قاشيه استشبار الاعمسي 
١ 5 )65( 55‏ 


اذى حاشية الدسوقي على الدردير الكبير +4 ص ٠١‏ » التاج والاكليل 
ج06 كن 287 + 
5*1 البو المخيار على شرم تنوير الابصار ج؛ة ص89؟ . 


١٠.١ , المغني جا ص50‎ )31١( 
ه‎ 55٠ مغنى المحتاج 0 ص‎ )5 65 


١ 


وبيثل هذا قالت الامابة > فقد نقل عن جعفر الصادق »> ان العامل 
ل ابعال د لا بعري فعالا انحا معور السل كه عم مدع الابسع 
لقرعي 1ن قيلت حم عل لصب والستي» وصحح بعضهم عمل 
المحنون ايضا + 

وينغي ان يكون فول الزيدية هكذا م لان المقصود هو تنفيذ مطلب 
الجاعل > سواء توفرت في المامل اهلية العاقد ع ام لاع كما أن مرجع 215 
الى العرف > والعرف يتسامح بيثل هذا > مسما وانه لم يرد نص صريح 
بذلك » وائما هو محرد الاجتهاد والرأي » فعله لا مانع من أن يكون داد 
الجمل مكلفا او غير مكلف -خصوصا وان النزامه برد الجعل لا يترتب عليه 
لي ائر > قله حق القسيع متى شاء » بخلاف الجاعل > كما سثرى * 


ل 


-- 


الاصل في العقود ان إمكول طلرها العقد فيها معلومين » لتتحمل الجهة 
لمنة ها يترتب على بالوقد. من احكام © أما الجمالة ققد قد مع تحن 
معين > كأن يقل زد كلمي وو /تسخياني » فلك كذا من الاجر» 
محائذ يتمين عمرو لرد الجعل » فلو رده آخر كان متبرعا » ولا شيء له * 
اما لو اراد الشاعل أن يعدم داه ذون أن يتعد احدا بينه 7 تصح 
الحمالة في هذه الحالة ؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز ان يكون المحعول له فردا عير معين » 
وتسامحوا في جهالته ٠‏ 

قال الدردير : هن سمع قائلا يقول : من يأتني بضالتي المفقسودة 


23 
(55) فقه الامام جعفر الصادق ح1؟ ص1 9؟ وأنظر شرائع الاسلام شي 
مسا ثل الحلال والحرام 5 ص١١ ١‏ ء 


15 


5-0 5 وك 5-8 1 
فله كذا من امال > قآناه بها رجل من غير نواطؤ معه > استحق الجعل” 35 


والى هذا ذهب الشافسة > فقد ذكر الفيروز آباذي ان الحمالة تصح 
مم جهالة العامل » مستدلا بالآية الكريمة( © »> ومعللا لذلك بان الانسان 
قد يكون له عمل وهو يجهل الجهة التى تستطيع انجاز عمله م فجاز له ان 
يتعهد بدفع مبلغ من امال لمن يحقق مطلبه » من دون تعبين » ونقل عسن 
الامام الشافعي ما يشسه هذا الرأي » حيث ذكر بأنه قال : لو قال شخص > 
أي" رجل حم عنى اولا فله مالة دينار » فنفذ رغيته آخر» استدق المإلة» وهد 
خطأ الشيرازي المزني في قوله » ان العامل في هذه الحالة ينغي ان يستحق 
اجرة المثل » لان العقد هنا بمثابة الاجارة » وهي لا تصح من غير تعين » 
فقال : بأن العقد هنا عقد جمالة ولس اجارة > والجمل جائز من غير نسين. 
كي " 

وحكى أبن قدامة| مثق هذا عن السنابلة0 42 ء 

وبهذا قالت الاماعية 7 

وهذه وجهة نظر”الزتيديية أيضاا: 2 

في حين اتجه الاحناف اتجاهة يغاير ما ذهب البه غيرهم > فقد وه 
السرخسي على الشافعي في فوله بصحة الحعل مع جهالة العامل » فقال : 
ان القامن يأبى ذلك » لان العقد مع المجهول لا ينعقد > كما أن العقد لايتم 


(55) الشرح الكبير ج؛ ص١٠‏ وأنظ رالتاج والاكليل جاه ص5:05 ٠‏ 

221 و حي قو له تعالى « ولمن حاء به حمل بعير » آبة 5 سمورة بوسيقه 

(/2:15) المهدب ١‏ ص +١١‏ وانظر مغني المحتاج ج؟ ص5:55 * 

(48غ2) المغني جا ص50 , الانصاف دا ص856؟ : وأنظر حاشية الشيخ 
محمد عبدالوهاب على المقنع جى؟"' ص؟9؟ ٠‏ 

(600) البحر الزخار ججاة ص35*5 ٠‏ 


١ا/‎ 


بدون قول » والقول هنا غير متصور « نم هذا تعليق استحقاق المال بالتخطر 


ؤهو قمار .<*© وقد كان ذلك جائز! في شريمة من قبلنا'” © ٠‏ وقد اعتبر 
الحدفية كل ذا اللقه الكارة اللي 27 ٠‏ 
ان ماس الاحناف الحمالة في حالة جهل العامل على الفاح #اقساين* 
'مع الثارق »> لان المحعول له يسدق الاحرة لقاء ما يقدمه من <هد وعمل » 
يلوق لقان عا اله ,معمل على 'القائدة دون كد وعناء » ولا ححة لهم 
مع دلالة الآبة على صحة الحمالة > فان تنريعة عن فنا تلزيا 193 لم 
تنسخ > ولم يقم دليل على نسخ الآية ٠‏ 


اللحل وشروطة : 000 ٠‏ 0 0 

ان ما ننه بالمحل هنا »م هو المعقود عليه وسميى الحعل ايضا © وهو 
العبل الدى ستحق العامل بيو جه الاجر 9 وقد اختلف الفقهاء ف نوعة 
“العمل الذي نصح التعاقد عله عقد جعاله ٠‏ 

ذه الحمهور الى القول: بان كل ما جاز أخذ العوض عليه في 
«الاجازة من الاعمال » جار عقد التمالك عله ع ؤما لايجوز أخذ الآجرة 
:عله في الاجارة » لايصح التعاقد ولا أخذ العوض عله > وذلك كالفناء 
بوالزمر وسشائر المحرمات « 


من الاعمال 3 


.جار أخذه عله فى الجمالة0* ”>2 ٠‏ وأءا بالنسة للقارب فذكر الحنابلة > ان 
١القربة‏ ان كان نفعها لا يتمعدى فاعلها > كالصلاة والصام »> لا سحوز اخد 


فال ابن فدامه 2 «اها حار اخد العوض عليه ف الاحارة 


05,5 المسسوط ج١١‏ صما ٠‏ 
(5هة) حاشية رد الملحتار على الدر المختار هج هص ٠ 58١‏ 
در هة) اللمغنى حاا ص١9 ٠‏ 


العمل علياء فلن كان نقمالا يختس بفاعلها » كالاذان والاقامة والءحج » 
فلهم رأيان في المسألة » احدهما الجواز » قاسا على الراقة » حمث اجال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الجءل علنها » ولاحاجة لمثل فله 
الأحون + 

والرأي الإخر » المنع » لما رواء عشمان بن ابي العاص فانه قال : ٠‏ ان 
أط ما عهد الي اانبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على 
أذانه أجر1 2*0 .ى 1 
٠‏ وللمالكية اتجاهان في المسألة م الانجاء الاول 6 ما جاء في المدونة مرويا 
عن الامام مالك » ومفاده : ان كل ما بحؤز فيه الحمالة حوز قنه الاجازة > 
اذا ضرب للاجارة اجل > وان الكثير من السلع لأ يصلج فيه المجمل وتصاح 
عله الاجارة > اما القلشل منها > ةنميه العقدان * والسر' في عدم أضحة 
الحعالة على المال الكثير « « لان السلع الكثيرة تشتغل بائعها عن ان يشتراي او 
سم او يعمل في غيرها » فاذا اا 6مس تطضل الرجل 4ل 
صلم الا | جارة محلو عة © 00شك و الانيياء الثاني" ؛ ما ذكره الد ردير وأغيره » 
اق كل مسار فه عقد الاجارة »م جاز به الالة 1 » بلا عكس > فل هذا 
الرأي تكون الجعالة اعم » وقال الدردير : ان العقد على السلع الكثيرة » ان 
كان العرف أو الشرط هد جرى دن عااباعيه أو لشتراء المائق © كله يعيانها 
من الاجر اه لتر بلحي وود وار السرم سترلة 


'(065) وقد اسستدل به أبن قدامة في باب الاحارة من 0 جاه ص :14١١‏ 
واستدل ايضا بما رواه عبادة أبن الصامت قال : ,م علّمت نانسا 
من أمهمل الصفة القرآن والكتثابة ٠‏ فأهدى الى د منهم قوسا , 
قال قلمت ,2 قوسس ولبسست بمال ' قال قلت أتقلدها في سبيل ال 
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقصصيلت عليه القصة , 
قال ل : ان سحراك ان يقلدك اينّهِ 'قوسما من نار فأقبلها ي»ا'ء : 

زذاه) المدونة جا؟ صارلاهة ٠.‏ 


ذا 


ره عند مقط اللعيل فى "كن متلمة باجياء عيلها »واي يسمي امامل 
باطل 1 2" 

وقد اشترطوا في القول المشهور علنهم ان بحقق العمل المعقود عليه 
منفعة للجاعل » قلم يحوزوا التعاقد على صعود الجبل او المشي مسافة دون 
ان يجنى العاقد من جراء ذلك أي ثمرة » كما لم يحوزوا اخذ الجعل على 
اخراج الحان من شخص » ولا على ابطال سحر وما اثسه ذلك © لعدمالعلم 
بحلقة عد الامور ”1 , 

وقد اجاز الشافببة في القول الإصح عندهم ان تعقد الجعالة على كل 
عمل مجهول او معلوم يقابل بأجرة » وذلك كالخاطة والبناء ورد الضالة 
وما اشبه ذلك » وسواء كان العمل مما يفرض على العامل الققام به » ام لا > 
ومتلوا له ببما لو سجن شخص ظلما.واراد ان يجمل مبلقا من امال لمن يسمي 
في خلاضهة بحاقة أو بغيره حار 6:مم”إن هذم الاعمال تعتبر من شن 
الكناية ٠‏ 

وذههوا في الرأي_الثاني ىام > استغناء بالاجارة > واشترطوا فيه 
العمل الى يصح التعاقد علهع :إن “يكون-فنه كلفة ٠‏ لان ما لا كلقة فيه 
لا يقابل بعوض 2**”2 ٠‏ فعلى هذا من سمع نداء من آآخر برد ضاله > 
وآتانت الضالة في بد السامع » فردها > فان كان في الرد كلفة » اس تحق 


(/19ه2 الشرح الكبير حاة ص ؟ 1 6 352 وأنظر حاشية الدسوقي عسلى 
الشرح المذكور في الموضع السابق ٠‏ 

(54) التاح والاكليل جه صرده: وقد جاء فيه هد من جعل لرجل جعلا 
على أن يرقى الى موضع من الجبل , سسماه له أنه. لايجوز , ولا يجوز 
الجمل الا فيما ينتفع به الجاعل ٠0-٠١‏ لا يجوز الجعل على اخراج 
الجان من الرجل لانه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه » ٠‏ وأنظر 
الدردير في المرجع والموضع السابقن ٠‏ 

٠ 5١ص مغني المحتاح ج؟‎ )1٠١55( 


5 


الجعل » والا فلا » ولو جعل رجل تملغا من المأل لمن اتشره #الامر القلانئ 
مثلا » فأخره به آخر» لم ستحق شنا ء لانه لا غفل هه ث الا اذا نس 
الخبر في تبلغ الخبر وكان صادقا في اخاره » وللمستخير غرض قي المختر 
به » استحق المخر الاجر( 23 . ْ 
وبي مذهب الاعامية ١ا‏ بؤيد صحة الجوالة على كل عمل مقصود » من 
بخاطة #وب وود أبق وؤشالة » لاا في انانه3اكك, 
وهذه وجهة نظر الزيديةكاء٠‏ 
2 حان اقتصر الاحئاف الجحعل على رد الأبق فقط م أما من رد 
غيره » فان كان قد رده من دون اذن مالكه » فهو تبر ع يعملة > وان ارده 
بطاب من رب امال قلا يخلو اما ان يكون العامل معلوما او محهولاً + قان 
كان مجهولا ع فالاجارج باطلة 6 إن كان معلوما 3 فالاحارة فامدة > وفي 
١‏ 7 م : . 20 0 ء واي سم ١:‏ 9 
هده الحالة لا يسشحق الر اي[ عنم الجر مثله” ٠‏ معللين ذلك يقولهم : 
* وجوب الجعل لرد الآبق حك بتتصا بخلاف القاس ء بقول الصحاءة 
دضي الله عنهم > فلا تلحو موا ليس في ناه من كل و التق " 
وآضافوا بأن اأخمال لبس كلبق > آد الأخير بد اعد عن سبيده حتى فوته > 


١+ فقه جعفر الصادق جة ص3 55 , 5917 , شرائع الاسلام ى# ص‎ )1١( 
اللمعة الدمشقية ج؛ ص 5؟؛‎ 

(؟١)‏ البحر الزخار ىه ص؟١‏ والنظر روض النضير »© صرده ٠‏ 

(؟١1)‏ الدر المختار جا ص 58٠١‏ وقد حاء قبه مانصة : ر ؤلا ه ع 
للملتقط لال أو بهيمة أو ضال من الجعل أصلا الا بالشرط ٠‏ كمن 
رده فله كذا . فله اجر مثله ٠٠٠‏ كاجارة فأسدة ٠‏ ؤانظر حاشية 
رد المحتار في المرجع السابق ص١8؟‏ وقد نقل عن الؤلواجية أ 
نصة : « ضاع له شبيء فقال من ذلنى علية قله كذا فالاجارة باطلة, 
لل االتسادن. له عر معلوم م والزلالة بسك بعل سين 1ه 
الاجر , قلا يخب الاجر » ٠‏ وانظر بدائغ الضنائع جم ض4/ام؟ . 

(35هم الممسيوط 112 ص١٠‏ . 


18 
كي 


في: جين أن نالضال يقرب منصاحبه > بحتى مجده » لهذا اخذنا فيه بالقياس 
والراجح والله اعلم » هو رأي امير فاسا على جعل الأبق » بتجامم 
الحاجة في كل ٠‏ . 


نفي الجهالة عن المعقود علمية : 
بعد ان عرضنا وجهه نلر الفقهاء في الاعمال ااتي يصح التعافد عليها 
عقد جعاله » شين الآن وجهة ره بشأن العلم تلك الاعمال او الجهل 
بها ابناء التعاود ٠‏ 
جاء في المدونة ان الامام مالك اناق عقف هت قال : مق أ لي رضاتي 
ولم يعين يكل ان هذا » انه لا يشترط العلم بالمجمول ل 5 
< وقال ابن قدامة : ه ان الحاجة ندعو الى كون العمل مجهولا > بأن 
لآ بعلم موضح الضالة والآبق 4::؟ضث 
وبهدا قال الشافمة افقد ذكر الشكوازي أن الحعالة تحوز على عمل 
مجهول » للاية” . ل » م ولد!إرة 5 
وهنا شقس مح قف هب الاحناف في الصورة التي اجازوا فوستصنا 
الحعل 7 لجهل موضع 7" 27 


والى هذا ذهب الامامة(ا"؟ ٠‏ 


وحكى صاحب البحر الزخار مثل ذلك عن الزيدية9 "ك٠‏ 


151 حا صلثمه 5 وأنظر حاشية الدسوقي حا ص 53١‏ , قواهب الحليل 
حكن فم 5 1 

(011 المغني اا 5 وانظر الانصاف حا ص0٠95؟‏ * 

رما ) لهي فونه ال وان ايه بحل بن وسور ورت 1/0011" 

٠ الدر المختار احا ا وانظر بدائم 'السدام حم صسصكل/ام؟‎ . )١١ 

إلشة الشرائم لج ص١1 ١‏ وأنظر قفه جعفر الصادف + ص 956؟ ,٠‏ 

(0ل/) جاة ص55 ٠‏ ش ٠‏ 00 


١ 


'فعلى هذا .يكون. الانفاق قد. حصل بين الفقهاء على صحة الحمالة مع 
الجهل بالمعقود عليه »> للآية الكريمة وللضرورة ايضا > لان العلم به فد 
يكون عسيرا في بعض ١‏ الور كرد ضال وآبق وما اشبههما » اما لو امكن 
تعسله > قلا جاجة لأبتياك الحهالة » كما لو تحاغلا على بناء دار او خاطة 
0 لآق مثل هده الأموى 'ستهل ضطها > 


و ط. العلم د الاومناتف -925 الروك 5 


سس 


أحكام الجعالة :. | 

أذحما معد المي عا نهو الاثر الذي وك تنه غلل المقاد 'الحمالة > 
والعقد اما ان يكون صحيحا او فاسدا » فالصحح هو ما توفرت فيه ار كانه 
وشروطه الخاصة به > والاثنالذى سرتب على انعقاد الحماله صحيحة > 
هو العوض الذى التزءا بي (إلاتزما/ المجعول له » وقد يطلق عليه اسم 
الحمل أو الاجر > وعياتخدار م> ليلل » الذى استحقه العامل لقاء ما قدمه 
من جهد وعمل 4 وقد اشترط الفقهاء مه شروطا معئة » من اجل اثناته 


لستحقه +« 


آولا ب العام به 

اتفق الفقهاء على ان الاجر في عقد الحعالة يحب ان يكون معلوما عند 
العقد » لآن الحهاله + بؤدي الى انناز ع وتسخاصم بين الاطراف المعنة > وهذا 
ما لا إبرانضيه الشادع ٠‏ 
٠‏ قال ابن قدامة : ان الجهل بالاجر في الجمالة » يفسد العقد » ثم ذكر 
اوجه الفرق باه وبين العمل » حث تنتفر الجهالة في الاخير > بأن الحاجة 


087 الخطبب العريسني فق معني المحتات نت عل +0 .. 


ب 


مدعو الى كون العمل محهولا وذلك للحهل بمكان الضالة والأبق > ولاحاجة 
الب ا 0 » اذ هو جائز في حقٌ 
المامل > لذا تنتفر فه الجهالة » اما العوض فانه يصبح لازما باثمام العمل » 
فوجب كونه 500 1 

وكذا اشترطت المالكة اصحة الحعل معرفة العوض عند الفقد "2 ٠‏ 

وهذه وجهة نظر الشافعسة ايضا» لانه عقد جوز للحاجة ولا حاجة 
لجهالة العوض © بخلاف العامل والمحل » وكذا يفسد العقد عندهم > لو 
حمل الاجر خمرا او عننا مغصوبة » لنجاسة عين الاول » ولعدم القدرة على 
تسليم الثاني (" م 

وفي مذهب الاماعية "© والزيدية0*"" ما يؤيد هذا ايضااء٠‏ 

أما لاس مق 2918 خ السروا الحمل على الأبق ققط » 
وقد التزموا بما قدرء الشار عجرب يم :2 شثرء 
هل نغتفر الجهالة البسيرة في العوض؟ 

ذكرلا ىق الفقرة السائهة -اتَفَاق 7 القتهاسعض ناد الحماله عندما تعمد 
على جمل مجهول » الا ان فريقا منهم استنتى من ذلك النجهالة البسيرة اك 
لا تمنع من تسلم العوض. لصاحمه » والتي لا يتوقع ان يحدث معها ' شَّ 
ل لامكل + 

قال ابن قدامة : ويحتمل ان تغتفر الجهالة في العوض اذا كانت جهالة 


يي 
1-3 
2 


(ث32ع) ا مغني جا ص51 , وأنظر الانصاف جا ص١‏ 59 ٠‏ 
إلحقية الشرح الكيير 3( ص * 56 وأنظر الملدونة 1 صللرهة ء 1 
ركل/ع) مغني المحتاج ىح > ص 55١‏ 3 المهذدب ١‏ ضص 5١١‏ 0 
ه44 فته جعفر الصادفق .2 عابنا 2 الشرا شع سي ضص ١ 1١‏ 0 
مع البحر الزخار جاع ه10 * 

جة/) البدائع حم صص//ا/1/؟ ٠‏ 


3 


لا تمنع من التسليم > وذلك كأن يقول : من رد ضالتي كله نصفها مثلا » 
وقد نقل عن الآمام لحمد انه قال : لو ان اميرا في لالغزو فال > من جاء بعشسرة 
رؤوس من الدّعم » فله رأس” » جاز > وكذا يجوز لو جعل حجعلا مخهولا 
لن يدله على قلعة أو طريق سهل ء والجعل من مال الكفار > يعيئه المائل 
هما بعد , وأماك آءن قدامة > بأن مثل هذا بتخر ج ا 115 

وفي مذهب الشافمة ها يؤيد هذا الرأي فقد ذكروا بأنه « لو وصف 
الجعل بما يفيد العلم استحقه العامل 2*7 + غملى هذا لو قال رجل > من 
رد" ضالتي فله ربعها او ثلثها » استحق العامل المثسروط » ان علم وصفه 
35 8 

والى هذا ذهب الامامية فقد قالو! : نصح الحمالة في قول القائل : من 
رد داتي فله ثلثها مثلا م.وكذ1 مض لو قال + فأنا أرضه » وفعلا رضي 
العأمل بما اعطاه المالك ع وال فالعقد/ نامر 065 . 

في حين اعتبر المالكة الجتهالة"السيرة في العوض كالفاحشة » جاء في 
المدونة » لو قال ر جل تمن خخاءئي سردي_الابق» فله نصفه او لله » لأبحوز 
ذلك عند مالك » لحهالة الحالة التى سكون عليها الآبق » فلا تتحقق معرفة 
الجعل عند العامل وقت التعاقد » وهذا لا يسور , 

والدى اراه انْ الجهالة اذا كانت بسيرة في الخفل» لاتمئع صحة العقد» 
لان الغالب التسامح في مثلها » لا ممما في عد كالجمالة 5 


ثانياً ب أن يكون على علم بالآذن : 
من الشسروط الني اشترطها الفقهاء لاستحقاق العامل للجمل » ان يكون 


١١م‏ المغنى جا ص54 وانظر الانصاف جا صصى١٠5859‏ ,2 لوم . 
)8528١(‏ مغني المحتاج ج؟ ص 49١‏ . 

(85) فقه جعفر الصادق ج؛ هص./81؟ ؛ اللمعة حدة ص +55 , 55١‏ 0ه 
(45) ج؛ صلمه؛ . 


ة؟ 


انالك قد ,ذل ١‏ الحعل يلاه 44 » وإن .يكونٍ على علم بما قاله المالك سواء: 
كان قد علم ذلك بنفسه او بالواسطة » ولو عمل بدون أذن من الجاعل » 
او كان الحاعل قد اطلق الاذن ء الا ان العامل قد قام برد الحعل من دون. 
عل الانق ع فستله فق غلم التكالة بشن من قبل ابرع + لآن البجالة نوع 
من العمل يستحق صاحيها العوض اذا حصات معاوضة ء فاذا انمدمت © 
انعدم الاجر » كالعيل في الأجارة ٠‏ 

قال الدردير : انما يستحق الجعل من سمع نداء الحاعل » ولو 
الؤاسظة إن غبت الترائه 0300 . 0 

وحكى الشربنى مثل هذا عن الشافعية » حيث قال : لو ان رجلا فال»: 
من رد ضالتى فله كذاء فردها من لم يبلغه النداء م او كان الجاعل قد 
خصص الرد برجل منين » فرده.الرجل > دون ان يعلم بأذن المالك له » 
لم يستحق شيا من الاجر ><(و كان معروفا برد الضوال > ودخلت الضالة: 
فى ساني ه وأضاف االماؤودي هنم بأن الجاعل لو اشترط الجعل كن 
سمه » فرد ضالته من علم لاصوا يسمه > لا يستحق شيا وان عمل, 
طامعا في الحصول علي الاق دورو 

وبهذا قال الحنابلة في رأي لهم » جاء في الانصاف « فمن فعله ‏ أي. 


العمل بعد أن بلغه الحعل » استحعه 2 نزاع وى 


(هم) هذا فى غير العبد الابق ٠‏ أما العبد الابق فقد حصل فيه خلاف بيل 
النقاء » وقد أسدلنا الستار على الإباق » لان البحث فيه الان ضرب. 
من العبيث ٠‏ 

(85) الشرح الكبير لىع ص50 , 3١‏ وأنظر حاشية الدسوقي عحلى, 
الشرح المذاكور ٠‏ 

)2 مغني المحتاج ج؟ ص١5‏ وأنظر المهذب ج1١‏ ص١١5 ٠‏ 

(864) نقلا عن الشربيني في المرجع والموضع السابقين ٠‏ 

(49) جا ص560 وانظر المغني جا صآاآا ١‏ 


"4 


والى هذا اذهب .الزايدية”. يي 


وهده وجهه نكر لح ا وي ا ا ل ا 
المالك الاجزة ء .لان الضال امانة في بد الملتقط م وعليه ان يردها لمالكها( ٠.)‏ 

وذهب بعض متأخرى الحتابلة الى القول : 1 العامل اذا كان من شأنه 
اللامن وغ كن بالام يهان مدل هذه الإعسال 5 لخاعلة' .والدلالة وما شنابة. 
ذلك ء فاذا أذن له الجاعل بالعمل دون ان يحدد له الجعل في العقد » وقام 
الخافل :تنفد العمل اللازم» فللعامل. انجرة' المثل في هذه الحالة» لدلالة العرف 
على: ذلك ٠‏ وأضافوا » أنه لوقام رجل بانقاذ مال الغير من الغفرق أو 
التلف » فللمئقذ اجزة 'مثله > وان لم .بحصل الاذن من رب امال0 "2 , 

وي مذهب الامائة ما ايد :امتسفاق الدائل. التحذل 'القروظن ' من 
قل المالك » اذا لم يقضلا المجمول: ل/الدرع بعمله » على أن بكون الرد 
السرم 3 مم حصول الاذن هر الحاعل 3 0 العمل 00 5 


والذى امل الهو الر أي الاحن للكابلة + انا على الآرق م ذا 
لو رده رجل من دون أن يطلق السيد الاذن » استحق الجعل » الا ان الحمل 
ف الأسان ,مسو لح لكاي وهنا غير معروف » المخلص في هذه 
الحالة ان نفرض للعامل اجرة المثل سواء كان قد اذن له الحاعل » غير انه 


(6) البحر الزاخار ىة ص59 ٠‏ 

. فقه جعفر الصادق جة ص5653 وأنظر اللمعة جا صصر40:‎ )51١( 

(؟5) انظر حاشية الشيخ محمد عبدالوهاب على المقنع ج؟ ص؟95؟5 , 
+ والانتصاف 00 ص 595 0 

وه العاملي في المرجح السابق صا 5 وأنظر فقه الفادق فق ارد 
نفسه 

(55) أنظر المغني. جا صرلا9 . 58 ٠‏ 


ا 


الم يحدد له الحمل كما في الحالة الاولى » او عمل من ون اذن كما في 
.الحالة النامة ء الاننا بهانه العفالة تكون قد اعطينا العام حقه دون ان ندذهب 
جهده غثترا » وف هذا انتضا ظر يق خسانة الطتولال مع الضباع ٠‏ والله اعلم ٠‏ 


ثانا آ اتمامه العمل : 

لل كان مقصضود الخاعل عن ابرافه العقد هو انجاز ما يروم اعجازه من 
العمل » وهدف العامل هو الحصول على الاجر > لذا نرى الفقهاء رحمهم 
الله قد وضغوا الشروظ اللازمة لحماية حق المتتتاعلين دون الأضرار بحق 
احدهما > فقد اشترطوا لامتحتاق العامل الحمل اتمام العفل وتسليمه لرب 
انال > قلو هلك قبل تسليمه للمالك »> كأن يكون ثوا فاحترق او ضاله 
نوافك. فنالا شم ء للمحمول ل لعِيِدِم ايفائه بالشرط وهذا محل وفاق 
بين جميع يا 685 : 

أما لو أتم المحمول له جزءا من العمل » قلا يخلو عندئذ > اما أن 
يكون الجعل مفر وضا لإِسيِين يمك أن ينفك احدهما عن الآخر » أم لا » 
كان امك الفصل بين العمل كان يكون 0 شَالتين فخاطة نوبان اد بناء 
دارين »> ففي هذه الحالة يأخذ العامل أجره بنسية ما أنجره من عمل » ففيما 
ضربناه من الامثلة » ان تم نصف العمل » استخق نصفة المفروض من 
امال » وهذا هو رأي الشافية + قال التنيرازني : لو فقد رخل غالتين كقال 
من ردهما فله دنار » فرد احدهما رجل © استحق الراد نضف المفروض © 
لسله ضفب اللي 0ن 


جى؛ ص١5‏ , اللمعة الدمشقية ج؛ هى55؛ ؛ البحر الزخار جة 
ص١1 ٠‏ 
(7) المهذب ج١ا‏ ص؟١4‏ , وأنظر مغني النختاج +5 4*9 ٠‏ 


0 


وفقل أبن قدانة تل هذا عن النا 3ب 

وبهذا قال المالكية في احد الرأيين عنهم » جاء في المدونة » لو ان رجله 
حيل عقي و"ولانين 50 ابقين له » فانٍ اتى المجمول له بهما » فله الاجر 
كايلا » وان رد احدهما فله النصف40 2 ٠‏ 

وفي مذهب الامامية”" "2 والزيدية” ' © ما يؤيد ذلك ايضا ٠‏ 

وقال المالكة فى رأيهم الثاني » ان المحعول له يستحق اجرة الشل » 
أفساد الجمل في هذء الالة50 20 

أوتقسيط الحعل على العمل ان أمكن افضل من القول بفساد العقد » 
لذا اري ان يكون نصبب العامل من العوض » بشسة ما اتحزه من عمل ٠‏ 

أما لو كان العبل متكاملا. بحيث لا يمكن فصل بعضه عن بعض > كأن 
يكون نويا 52 او بناء دار أو ميلم صبي الكتابة او ما اشيه ذلك » 

فالقول عند الشافضة ».ان العامئل يستحق من الجعل يقدر ما أتمه من 
عمل » بشرط ان يتم له للتالك ٠‏ 

فال الرملي : لو تخاط “المجعوك ,له نصنف الثوب او بنى قسما من 
الحائط » او مات الغلام في اثناء التعليم » استبحق اجرة ما'عمل » اي بقسطه 
من المسمى © أوقوع العمل مسالما » بخلاى ما لو كان الجمل على حمل 


55 المغنى جا ص35 ٠‏ 

(54) بيعص 5مغ؛ . 

(395) الشرائع ج»؟ ص ٠ ١576‏ 

٠ اليحر ال خار حا ص15‎ 06١ ١( 

)٠٠١١(‏ المدونة جة ص ؤوةة وقد حاء فبها ما نصه : ١م‏ وقال عبدالر حمن 
ابن القاسم في الذي يجعل لرجل على عبدين ابقاله » ان هو أتي 
بهما فله عشرة الدنانير > فأتى الذي جعل ذلك له بواحد ولم يأت 

بالاخر . قال الجعل فاسد , وينظر الى عمل مثله على قدر عنائه 
وطلبة : فيكون ذلك له في الذي اتى به ولا يكون له تصفف العشرة .- 


4 


بعر واكيرث اولاق العامل ع قاو عبيء'له « والفرق ان الخاطة مظطهسر 
على الثوب فوقع 0 مسلا لتلهور أثره على المحل + والحمل الا يظهر 
ائره على الحرة »” )6 ومثله ايضا ما [ و كان الحعل على نقل حمولة 
فسلب الحمل او عر ق » لم يجب القسط > لعدم تسليمه تسلمه للمالك ولعدم ظهور 


الاو م 0 
فان القسط يحب » سواء كان ذلك ,حضور رب امال د 

وقال المالكة : ان كان الحزء الذي انجزء العامل يحصل الانتفساع 
به > بان يمكن انمامه عن طريق الاجارة او الجمالة م فللمسجعول له مسن 
ابي نم أل اي ع سند سد كؤ ل ده 

ل الاول » او اقل أو اكثر «ولو ار ار عن الاول » لان 
الحا قد اتفم بنا عمله ل اطول +11 ا" 

على هذا لو لرض إل لب أعال دنه بخسة ,دانير على حمل 
ختسة الى مكان معين » فحملها َل هم تركها في الطريق > تأعطى صاحبها 
اققغرة : أخرى لن يقوم بأيصَالهام اذا كان الاول,قد بلغ بها نصف المسافة » 
:قله عشرة ايضا » معللين ذلك إقولهم : كان الواجب على العامل الاول ان 
يتم النصف الاخير » فناب عمل الثاني منابه » فاستحق الاول بقدر ما اخذه 
.الثاني » لان ١‏ الاخير للا استؤجر من نصف الطريق * علم ان اجرة الطرريق 
يوم استؤجر العامل الأول » م كانث تقد ره ا عار تال 
الجنول له قد وضي يبحمل الخدية جبيع اللسافة بنقبسة دان > تبني أن 
يأخذ نصف الحتفق عله » والمفانة جائزة في الحمل كالسع » قالوا : « لا 


إ 


)٠١ 0‏ انهاية المحتاج جه ص+ 57 وأنظر حاشية الشبراملسي على 
الشرح المذكور في الموضع نفسه ٠‏ اا 0 
0 60 الشرح الكبير ى؛ ص١١ ٠‏ 


ومع 


كا عقد الحعل ملحلا من جانب العامل بعد العمل © قلما ترك بعد حمله 
تصف المسافة صار تركه للانمام ابطالاة للعقد من اصله > وصار الثاني كاشفا 
ذا يتحنه الأول و157553ىن 

واضافوا + بان العامل يستحق الجعل وان استحق الضال يسيب ماء 
ولو لم .يقيضه المالك > لانه قد وراط المجعول له في العمل » ولولا استحقاقه» 
الاخذه وسلمه له م فالتقصير كان هن جانه » وفىي هذه الحالة لا يرجع 
اللحاعل على صاحب الجعل الاصلىي يما دفعه من مال للعايل59 2 , 

والذى ,بظهر من أقوال الحنابلة ان العامل في هذه الحالة لا يستحق 
شنا » فقد ذكر ابن قدامة ان العامل اذا فسخ قبل اتمامه العمل » فلا شيء 
له « لانه اسقط حق نفسه © حِبَك لم أت بما شرط عليه العوض و 
“فمثله كمثل عامل المضار اانا فسخ" العقدٍ قل ظهور الربح ٠‏ 

والى هذا ذعب الاماية_وكال الطلي : ٠‏ ولا يستحق ‏ العامل ب شنا 
الما حصل منه من العمل .قل تيمامه مطلقا ٠١80+‏ 6ن 

وي هذهب الر يديه ها يوبن 5 0 

ستخلص مما تقدم أن هناك ثلانة اراء بالنسبة لما يستحقه المحمول له 
.من الجعل فيما لو قَام ربط من البدل © الذي لآ يمكن تصمل بنشة عد 
نعض » برى أصحاب الاتساه الاول > انه سشتحق من العوض بقدر ما انحزه 
من عمل » في حين برى غيرهم انه يأحنذ بنسسة ما يأخذه العامل الثاني الذي 
الل 01 
)٠١6(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ىج ص55 . 


)٠١ 1(‏ الشرح الكبير جة ص9ة . 

(110) المغني جا ص54 ؛ المقنم ج؟ ص؟ة5 . 

. 5914 اللمعة ج؟ ص55 وأنظر فْقَهُ حجعفر الصادق جاة س‎ )١١8( 

)٠١5(‏ البحر الزخار حاة ص"” وقد حاء فيه مأ نصه « وانما يستحق 
الجعل بعد مام العمل .. 


أتم العمل » أما الفريق الثالث فحرمه من العوض »> لعدم اتمامه الغرض, 
المللوب ٠‏ 

اكد اتوم محرمان العامل من الأجر » فه إهدار لحقه وتضيع لجهده» 
وقاس الحوالة على المضارية قباس مع الفارق » لأن عمل المشارب هاماك 
كلمي اترعذا الا بعد ظلهور الربح » كما أنه لايأخذ نصسه الا من الربح » 
ومعر فنّه كدوقت على إنضاض المال» قفي هذه الدالة معدر اتقسم عمل العامل» 
اناغنا فالنائل سقدى الأسن الشيحة .ما قام بيه به من عمل > سواء فل او كثر > 

ومن الممكن تقيم عمله > واعطاؤء ما يستححقه » قياسيا على الاجارة » كبا آنه 
لا علافة بين عمل العامل الاول والثاني كي نقيس الاجرة على عمل 
الثاني لأن الأول قد اليم الحعل بمحض اخشاره » وهو بقدر مصلحته » 
فالذي أراه والله أعلم > اق سي الاجر شغي أن يكون بنسة ما انجزه 
من عمل * 


ما الحكم لو تعدد العامل ؟ 

بصم في عقد الجعالة أن نمم “المالك-فتها الصيغة دون أن بقصد ندائه 
شسخصا مسنا » “أن يقول من رد ضالتي فله كذا » ويجوز أن تعقد مع جهة 
معئة يختارها الجاعل لانجاز عمله > فان عقدت مع شخص ممين > اخنص 
العين بجميع الاجر » فلو شاركه اجنبي في العمل » فالقول عند الشافعية , 
ان كان قصد الغير إعانة الاول بعوض أو بير عوض » » فللممين كل الجعل >» 
أن رد الاجنبي يقصد الاعانة للعامل » هو واقم عن العامل > ومقصود المالك 
هو رد ضالته بأي وجه امكن > فلا يحمل لفئله على قصر العمل بالمسين 
تقلع أما لو قفد الشاوك ك العمل لنفسه أو للمالك أو مطلتا م فللعامل المعين 
قسطه من الجمل وهو النصف » بناء على قسمة العوض على عدد الرؤوس > 
ولو كان قصد المشسارك العمل لنفسه وللعامل > أو للعامل واللتزم > أو 


م 


للجميع > فللمجعول له في الحالتين الأولتين » ثلانة أرباع الجعل © وفي 
الثالئة لئاه » لأن ما يخص العامل في مقابلة عمله النصف » والنصف الآخر 
يكون بنه وبين المعاون له في الحالة الاولى والثانية» ولما كان المعاون لايستحق 
نسنًا » فان سهمه هدر » وي الحاله الأخيرة يسّحق المجعول له النصف في 
مقابل عمله » ويأخذ الثلث من نصبب المعاون » لأن حصته نوزع على ثلانة 
رؤوس »> قتصم حصة العامل الأصلي ثلثي الجمل » وني كل الاحوال 
لا يستحق المشارك شْسئًا من الجعل » لعدم التزام المالك له بشيء > ولو التزم 
له العامل » للزمه ذلك » أما لو كانت الصنة عامة » فالأمر عند الشافسة 
أبضا ء أن يشسترك بالأجر كل من ساهم بالممل » لحصول الرد من الجميع » 
وكذا يكون الاشتراك على عدد الرؤؤوس » سواء حصل تفاوت في العمل > 
آم لاء لعدم ضبطه في الغالب » وهذا بخلاف ما لو قال رجل : من دخل 
داري فله درهم » فكل من دكن باحق درهيا 2 لأن كل وائحد قد كل 
دخولا كاملا » ولس المرا واحدا ينهم أما لو قال: من حج عني فله مائة 
دينار مثلا” > فحج 
من الآخر »> كالوليينفي «عقد/النكاس > أما لو مسق أحدههما الآخر » فالسابق 
ستحق الحيل(' 2١5‏ , 

وحكى ابن قدامة عن الحنابلة مثل ما ذكر الشافعة بالنسية لاختصاص 
العامل المعين .الحمل » فان عمل معه آآخر بقصد الاعانة » فلا بنقص من أجر 
المجعول له شما » وان فصد العوض » استحق العامل الحققى بقدر ما عمله» 
وذهب عمل المشارك هدراً » وآضاف. بأنه لو عين المالك اكثر هن واحد » فان 
جعل لهم أجرا واحداً » اقنسموه فما ببنهم بالتساوي » كالأجر في الاجارة » 


)٠١٠١(‏ بنهابية المحتاج جه ص'ئ١لا:‏ . 50/09 غ "الاة وأننظر حاشسية 


الشيراملسي على الشارح المذكور في الموضع نفسه , مغني المحتاج 
جح؟ ص١5‏ ؟55 , المهذب ٠ 5١١.ىص ١‏ 


لذن 


عنه اثنان معاء لم يستحقا شيا » لأن أحدهما لس أولى 


اما لو -جعل لكل واحد منهم ملعا خاصا به » كان يتمهد لعامل بديثار 
ولصاحيه بدينارين # والاسر كاوق يعن > كان اتقرك التاؤثة ى ضوع لكل 
واحد مهم اللي مأ جعل لدع لأتمانه خلث الى 9 أما لو سمي ل رول 00 
أخرين عوضا مدهولا» فاشترك الثلاثة في العمل» فلصاحب الدينار 


أي م 


ولآئنين 
للثه 6 وال خر بن 2 صلهنال'' ٠.5‏ 

وال المالكة : لو أن صاحب جعل التزم لعامل بدينار على أن يأتبه 
يطالته ء ولآخر بنصف ديار على أن ياه بالضالة نفسها > فأنا بها معا » 
فامشهور عندهم » أن الاثنين ,يشتركان في الدينار فقط > اذ هو غاية ما التزم 
به الال 4 على أن بم توزيعة بيلهما إشسبة ما سماه الجاعل لكل واحد » 
ببمجموع التسستين » فللأول ملثا الملمغ وللثاني ثلنه » لآن نسية النصف الى 
الدينار والنصف »ء الثلكث » ونسة الدينار الثلثان ٠‏ وقال بعض المتهم 3 
اسه سطايطا ل لا لي 

وفى مذهس الامامة ما يويد عَدم/استحقاق المشارك للعامل المنوط به 
العمل شنا من الجعل » فال قضد المشساوك)/محرد الاعانة » استحق المجعول 

له جميع العوض »> لأن التعل قوقح خا را ا ص 

أحرة » بأن اطلق أ تكمرق الشزر نفع مأو السرح ع على المالك > فللعامل 
55 الأجر » لأن العمل قد أتحز بفعلين > فمل العامل وفعل المشارك له » 
ولهم : رأي آخر ذكروا فه » أن قسمة الحعل تنكون على عمل الاثنين » 
افأكة يعوب ذلك الغافل الي عفةه نسة ما ارم د مرا 
فصر عن العف أي زاف ع وعدا هو الراع الأشوى عند كبا ذ كر 
امامل 7 * 
)1١(‏ المغنى جلا ص45 ٠‏ 
(؟١١)‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكسر ج؛ ص25 وأنظر المدونة 


حا ص 509 0 
)١١(‏ اللمعة الدهشقيه جة صن؟:2ة5 ٠‏ 


كنا 


مدر حاكن الور الزطان عن الايدية هأ يويد الختسياضص المجعول 
له بالاحن :وعلم اقطء الشارك شك كه انال كمد شار كه لامي , 
امدق للق قدو مله م ولا في» المشار 2 ع واروق قاب يان الحافل 
لو شرى عوضين متتلفئ لعاملئ » 3 العههم ادها بيار وثا” جح الوب 
- 6 » فقاما ,العمل سوية > فللأول تصصف الديئار ولاثاني اجرة الثل » 
لحيالة العوي كي 

تضاح سا سيق أن الاتفاق فيد حصل .بين النقهساء على الختصاض 
المعجعول له .الحعل »> وأن المعاون له » لا يستحق منه شيئا » لعدم التزام المالك 
له بشبيء > وقد ذهب جمهورهم الى القول : بأن العمل لو تم من قبل انين 
فاكثر » ولم يكن المالك قد -خص” والحدا عله ء فالأجر ون باهم على 
عدد أفرادهم » باستثناء الاماية في تأي لهم » أفادوا فيه » أن الأجر بوزع 


على مقدار ها اسحزه الواحد منهم من عمل ٠‏ 


وها قاله الحمهور هو المحّتارَ لمر «عرفة عمل كل واحد على حدةء 
لامسما اذا كان !١‏ رق تالة وهاءافيه زذإك0»+ 
0-7 .2 و + 


ها الحكم لو أوقع المالك صيفتين مختلفتين ؟ 

ذكرنا فبما سبق أن الجاعل قد يلتزم بمبلغ معين لعجهة معينة » دون أن 
يعندر مله اتعهد يثاير تعهده الاول > شفي هذه الحالة > يلزمه أن يدقع 
للمجعول له ما التزم به عند التنفيذ » أما لو أوقع المالك صتتين محتلفتين ع 
0 يقول : من خاط لي ثوبي قله ديار » ثم قال > قله نصاف دينار مثلا > 
تالحكم عند الشافعية حينئذ » ان كان المالك قد اطلق نداءه الأخير بعد قراغ 


العامل من الممل + فلا ايو له على التزامه الأول 57 لو للد بعد شروع 


(555) يكس سج ء 


وم 


العامل وقبل التمام وغ انبا متففة التائل عو ار دلاخل « لأن النداة الاحي 
في للاول > والفسخ في اثناء العمل يقتضي الرجوع الى أجرة المذل .5 ' ') 
ولو أن التعهد الاخير صدر قبل تمسروع العامل في العمل > فان علم به » 
استحق ما اشترطه الجاعل ألخيراً » وان لم يعلم به والمجعول له معنا » او أن 
المالك لم يعلن التزامه الثاني » والعامل غير معين » فالراجح كما ذكر الرملي» 
أن يأخذ العامل أجرة المثل »> ونقل عن المأوردي والروياني » أنه يستحق 
الحمل الاول » فعلى الرأي الراجح » لو عمل من سمع النداء الاول خاصة » 
استحق نصى اعدرة المثل » ومن سمع النداء الثاني » ستحق نصف المسمى 
الثانى » وعلى قول الماوردى يأخذ العامل الذي عمل سوجب النداء الاول. 
شان العيل الأول ع والقات مفب لا 10100ب 

وقال الامامة : ان الجاعل اذا اوقع صنتين مختلفتين في مقدار العوض» 
عمل بالاخيرة منهما عند سماع العائل:لهما » لان الحعاله من العقود الحائزة » 
والتعهد الثاني معناه رجوع ظن الاول1/6ما/لو سمع احدى الصيتتين» فالمعدبر 
ف سسمع #اسواء كانت الآولا 5 الاخيرة » ولو كان سماعهة للثانية بعد شروعه 


في العمل » فله من الاؤكن. بئسة ما عيل الى الجميع » ومن الثاية ينسية 


مذهي الزيدية .أ يويد ادخال الزيادة أو اللنقصان في الجعل .. 


ا )- 5 5 ١‏ د . . ١8(‏ 00 
واعظروا الصسغه ادخشرة شي امرجم ت ذلك 5 


ة 
دثّ 


ما الحكم لو فسد العقد ؟ 


رما قما 00-5 حالم الجعل عندماأ عمد صبحيحا 3 وان العامل 7 


ز535:315١١)‏ نهاية المحتام جه صصره5ل!ا؟ . حاشية الرشيدي على الشارح 
المذكور في الموضع نفسسية . مغنى المحتاح ج؟ صصل555 . الصسالدب 
جا ص5١:2‏ * 

(1 015 اللمعة الدمشقية حا ص 5 5 5 ف قد 


2 1 المخجر الزخار حا‎ )١١48( 


كن 


ند اجرح لاملا ا أما لو فد النقك ع فاق تفي النافل مخ لحل ينباي 


شو انقييسة قُْ حالة ميحة العقد ٠‏ 


أسسباب الفسياد ؛ 

ال اساي فناة العقد ترجم الى لنتلال شرط مما اشترطه الفقهاء » 
سواء كان العخلل ا عن تخلاب شرط من شرومل العاقد أو المعقود عامه 
او العوضى > وقد تين لنا من خلال اعد اختلاف بجي نظر الفقهاء باللسية 


شلد أسح 0 565 لاسو ب ال ما ب بفسياد.» 


عر 
_ 00-7 


أكسك ا لعقد معهة » وهذا م أ بعلية الفقهاء عو لهم : هذا العقد تسعحريم 7 وأسد . 


الجعول له بصبح أجيرآ : 

ليد انفقت كلية الفعهاء على القول : بأن العامل في البحعالة الفاسدة 
كوا > قات يسلم له الحعل الذي التزرمه المالك ٠‏ 

ا 0 : آن جتني بضالتي فلك نلئها > 
تعمل على لا ا اد ذلك ء وكان قد رد الضالة لصاحيها » 
فله اجارة مثله0ة 

١‏ فالت الشافعية » فقد ذكر الرملي > أن ما يستحقه العامل في 
حالة ساد الجعل » لحهالة العوض أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسلمه 
غو أجرة عثلة 2 "الادارة الفاسنةة” 157 

والى هذا ذهب الدابلة » قال ابن قدامة : لى شرط المالك عوضا 

محراما أو «سجهولا” > ثم عمل المجمول له على هذا > فله أجر المثل ٠‏ لأنه 


(1515) سة ص 565 
)١65(‏ نهايبة المحتاج 06 هن 57١‏ 


عمال عماة” بعوضص لم ,يسام له م هو ال ره كما في الأجارة ل 5 
وحكى العاملي مثل ذلك عن 0 » فقال : اذا لم يذكر الجاعل, 


حنلس العوض وفدره » أو لم إبعلة »6 م انحر العامل العمل > فله اجرة 


"5ن 
اتدل . 
وفى مذهب الزيدية ما يؤيد ذيك ابضاء جاء في الحر الزخار » اذا 
ا . 5 5 ١”‏ 
در نا أحاعل للعامل عوضا مع يسو 0 السوات أو 12101 له اده المثل7 . 


انتهاء العيالة : نوعان من الاسسءاب : 
أولا ب الاسباب القهرية : 
مما لا خلاف شه بين الثقهاء أن الحمالة من 0 ا » وأن هناك 


نو عان الأساب ١‏ علالها 3 الحاتعيها فهر 24 6 لد ل للعاقدين دعا 3 لفوت 


ع 

١ . 8 5‏ 
احدهيا 'م مورك تي اس ”0 
شدخ العقد « وهدا هده اق العمود الجا + مان ن توفي امالك بعك حر 
العامل في العمل » وقام بر دملورئته يجلبعد » وجب على الورئة ان يدتموا 


3 ٍِ- , 1 5 1 5 -. ا 
يك قممك المسسمى لشأء 58 عله ثَّ حيزت مور لهم 3 أما عمله عل دع ات الحاعل َ 


فالا يسشادق عليه دسا »ان الال" قد ادل الى الووة + وهم أم يلتزموا له 
١ 1 000 5‏ 0 0 : 5 ع2 
يمعي م مث الما مر اليك 0 0 ف كل علمنةه ومو ا أ لماة كل أو عدم د به ٠‏ 


.0 وق أنعامل 3 كان اتعسل مذو ما 3 3 انيه وارنه وار معطات 3 
استدق الوارث قشل ما عمله مورته ف حال حاته > وان لم يكم العمل 


1 : 20 ا ا 1 ا‎ 1 - 5 : 08 ١ 
مدو دأ اس حتفاو معان 3 شام اعامل المحهول باتعمل 3 م :قي قبل أنمام العمل‎ 


(؟١١)‏ اللمعة حا ص.ى 31٠‏ 
0595 انظر جاءة صضص؟ا * 


ان 


قالمه قار ايك دن بعد © فالدي بطلهر آنه إستححق جسم الأجر 2< كما لو قام 


ه652 
0-0 1 


ناك الاسباب الارادية : 
بعد أن بنا الاسباب التى سطل عقّد الحمالة دون أن يكون للعافد أي 
2 نشار 35 3 وانسا 050 افورا نشد ريه من لدن شوي 3 5 3 ذم صم الآان 


56 التي تطلها باختار طرفيها أو أحدهما ٠‏ 


الفسمكُم : 

1 كانت الجعالة من العقود الحائزة > فللعاقد حق فسكخها قبل نمام 
المعين 2 لأا قر للفستم عدم.» لاستقرار الجعل ولزومه يمه الحاعل » 
فان فسيخيا العامل > فالقول طدر التختاكقرء لا شيء له من الأجر » ولو جباء 
فسخه بعد شروعه في العلل 0 وه أت أعل لي 1 ارد 


1 39 1 5 لو الج 0 ١0‏ 1 1 - 
مه تعامل المساتاة »( 3 ىو أن امهعم مل الات + فان جاع مل 
-_-10 5 0 


١ 1 4‏ / م ا | 0 ام ' 5 ٠‏ 5 
شرؤوع المحمول له ؤم مول قم “عدن مسي ء » وان جاء بعد الشروع م 
تلتعامل 0 مثل عمله » لانه قد عمل بعوض فلم يله له » لذا استحق 


8 5 15 5 و ىم 4 
الى ىن كيبل 2 ع ذا ا م ب هن" العطيبء عياف القسة 3 0 0 ع له 2 مما بله 2 لاايه 
: 5 9 . 


- 2 أ كا 
0١‏ 1 رولا كف 

تمل غير ماد ون فه 4 ٠‏ 

ا برى الشافحة جوال الفسخ من الحاد 500 من جهة المالك 


.ا 


ها نعلي استحقاق شير صل م كالوحصة »> وهن حهه ه العامل 3 فلأن الغيل 


15! حائشيية الشم براملسي على نهاية المحتاج جاه ص‎ 5١ 
0 5 معني الدع‎ 0 


إن 


الفسخ صل الشمروع في العمل > أو فسخ العامل يعد الشروع فيها » فلا 
مشي نكا اذهل يعمل شنا في الحالة الاولى > و لعدم اتمامه العمل في 
الحالة الثانة » فقد فو القاه على اليه اخشاره » كما أن مقصود الحاعل 
الا سي 
أم لاه واستتتى الشافعة من ذلك ما اذا كان نس العامل زيادة المجاعل 
للعمل > فله أجرة الل فى هذه الحالة » 0 الجاعل هو الذي الجا 
13 


وع المحد ل له 2 العمل ء فالاصح عند هم 


ع ار العقد بقنضى ‏ التسشدك عا رفعة أذا آأر: 
: ى 8 تسم 


ب 


يحب المسمى اكسائر الفسوخ الا ٠‏ وبما ان عمل العامل فد وفع 


محترماً » فلا يذهب هدر بفسخ غيرء » فاستحق بدل الجمل »> وهو اجر* 
الملل > “الاجارة اذا فسخت بعش:+#والرأي الآخر عندهم > لا : شيء للعامل 
نه » كما لو فسخ العقد لقننو في الحكم بين أن يكون السل 
الذي صادقه فسخ امالك »الاستحصل:يه مقصود أصلا” كرد الضالة الى بعض 
الطرريق »> أو يبحصل كه نعضي ا مقصود ء كما لو قال رجل لآخر : ان علمت 
ابنى القرآن فلك كذا » ثم ملمه من تعللمه » وانما استحق العامل هنا أجرة 
كل ع ينها يأخذ القسط من المسمى عند موت المالك اثناء العمل »© لآن 
الحاعل باقدامه على الفسخ قد أسقط حكم السمئ > بخلافه هناك > ومن 
ان اي 


وفي مذهب الامامة ما يؤيد جواز فسخ الحمل من قل العاهدين » 
وبخوصوص القدر الذي يستحته العامل عند فسخ امالك » عندهم رأيان » 


(١٠؟٠)‏ الرملى فى المرجم السابق صص 5070 


٠ 


الأقوى منهما > أنه يلت للعامل بنمسة ها سبق من العمل الى اللسمى » 
له أ 3 وعله17 5 أ) ٠‏ 

وكذا قهرك الزهمية الل القوك. + سدم امتحتاق العامل سينا نين الاجر 
عد فسخ العقد شل العمل » ولو كان الفسخ بعده » تلزم » لحصول 


مقابلها 1 7 
| المالكة تقد وافقوا الجمهور في صحة مسح الحعالة من قبل طرفنها 


٠ 


سل الشروع 


ق الفيل 2 أما بعد التبروغ © نقد أجازوا ذلك للعامل > 
ولاه شىء له في هذه الحالة » أما الجاعل فهي لازمة في و “ثري 
وما ذهب اله ١‏ الجمهور هو اليكتار 00 الول بعحوار العقد » يعني 

حواز فلخه من قل الطرفين » والا كان سس العقود اللازمه > وهذا ما لا 


احكام خاصة تعقب انتهاء الجعالة : 

فد يعقب أنتهَاء “عقب بالحعاله تخاصم وتنازع بين المتعاهد ين احجان 5 
بسسس ااختلافهما في عضن القضنايا > كأن ينكر المالك التزامه للمحعول له 
بالعوض أو ينكر قامه بالعمل » أو يختلفا في مقدار الحعل » أو ما شابه ذلك 
من القضايا التى قد تحدث عقب انتهاء كل عقد من عقود المعاوصيه »> والتى 
57 الفقهاء رحمهم اله لها احكاماً نخاصة بها + ْ 


٠ اللمعة ىة ص55‎ )١5١( 

(؟؟١)‏ البحر الزخار جة ص؟1 * 

: التاج والاكليل جه صصده؛ وقد نقل عن ابن ومو ما نصة‎ )١5( 
, د للجاعل أن يفسخ الجعالة اذا لم يشرع المجعول له في العمل‎ 
وأما بعد الشروع فليس له ذلك , وأما العامل فقد قال مالك له‎ 
أن يدع الجعالة متى شاء ولا شيء له » * وأنظر الشرح الكبييير‎ 
* وحاشيه الدسوقي عليه ج؛ ص16‎ 


:. 


م الحكم نو أنثر ال مالك شر فك الحدعل 9 


أذا أدعى عامل على رب جعل تعهيده بمملعم هن المال > أقاء رده الحمل 8 


وادثر الالت ذلك * تالاعر يه الحتايلة 4 هو 'نصد بق الجاعل ف فو له 3 لان 
5 العا 
١ 0‏ 5 0 


ذأان اشيم « 


ا 7 #8 
00 ك4 20 
0-00 اشير هلب 


نا ا 
وهذا على ها سدو راى المالكة انصا > قناسأ على قولهم © بتصدابق 
0 ص 1 ات توا 
المانك دندما نكر سناع ا ا 3ن 
8 5-2 
5 1 


وبهذا قاأت الز يديه ٠‏ 


واشترطت السشافعية لتصديقه المين > فال الرملى : ويصدق الحاعل 
سه اذا اكر قرط العمل لكر 237 ب 


١ 3(- 0 .‏ 
م طااد و سيك غار الأماسة ء ٠‏ 


والذى 5 3 العامل آل ا كايعت له ننه حنم دعواه 3 فالقول فوله 2 
البينه من ادعى » وعسك تدان الكنه 2 دو احصة اللمين الى الحاعل 3 
انه ماكر 5 
اختلافهما على هقدار العوضن : 


ااي الصيوك له الييل وكات ]اثالكف؛ بالمرقى م فاعتلفا ى عتدار» + 
3 و د مط نا 5 8 ع في 


ا 


كان بدعى العامل سير 5 دناس والمالك بكيسة 6 3 فقول من سمع 2 


(5:؟١)‏ المقنع جج؟ ص؟95؟ ٠‏ 

(0؟١)‏ حاشية الدسوقى جاة ص ؟ ٠‏ 

(3؟1) البحر الزخار حا ص15 وقد جاء فيه ما نه : ١‏ والقول للمالك 

5 عام شر دك الحعل 4 * 

)١١590(‏ نهاية المحتاج جاه ص1ل؟ 

(4؟١)‏ اللمعة ج؛ ص١5:5‏ وقد نص العاملي على ذلك بقوله : ١‏ ولو 
اختلنا » فى أصل الحعالة . بأن أدعى العامل الحعل واتكره المالك 
وأدعى التبرع . حلف المالك , لاصالة عدم الجعل ,م ٠‏ 


5 


هذه الحالة © 


القول عند الشافمة » هو ان يتحالف المتمافدان » فاذا حلفا » استحق 


5 0 


العامل الع 2 الكل لمااى سد يقوالؤاحارة #على أن ينون الالتالفى حدا 
كيرت وفع لعف انمهاء العمل و تسل ف 3 أذ صل الفراع هيب4ة وكان ود و حب للحامل 


إاى 


مل ما ميك > 27 2 يكون الفسخ ود سجاء هن مل امالك » ا لساك 
تلف الجعل » الا آنه قد سلّم لصاحيه 
والى هذا ذهب ابن الحاجب من المالكنة » فقد نقل عنه المواق ما مفاده : 


385 


أن المتحاعلين ا نازعا ع فيدر الجعل 3 حالما 3 ووجب للعامل عندند اجر 


دعله العامة ذا كن عند ل اق م قال ايه كنال 1315-4 اعتلب 


5 1 م 
انتحهانا كت 0 قدر بدن 3 00 0 بي - ا ا ا ا 0 2 هم الاجر 
1 1 ِ 
1 0 | 0 
و امسا حي غنيك اعدياذة فل اندي الم و ا عايف وال الوقد و بحب اجر 
0 
الدعاعدل * 8 
يي 
0 0 1 " : 1 3 دع ٠.‏ 
وهدا عمو 8 ئْ 5 افيه ١‏ اتنسأ 3 لذن ك8 00 امتسا دمن ولي سم عومد ٍِ : 
ب 7 3 5 3 2 


١ 1 - 0 3 1 3 ٠ 5 1‏ 0 
شرل لك 6 ماك 3 0 1ك 7 دعم 4 ل 0 عايلل. هل 3 ع لي اي 1 1 ادك - 


وذهب الحابلة في رأي آخر لهم » الى أن القول في هذه الحالة هو 


50 ان #8 0 2 . ١‏ 2 
دول المالات م لآن لاما حدم الرائد امختلف قة 1 .5" ولان فو له معار 
2 أصل العرضص 50 قَْ تدره 2 لسرب المال 2 المضار به 5 


5 حاشية الشبر املسي مع النياية جات صىال!ا؟ ؛ مغني المحتاج‎ )١55( 
5١١ ص 5 5 1 المهدن 1 ص‎ 

١29‏ التاج والإاكليل جاة ضصر ه550 

٠ المغنى جاة ص/!ا9ة‎ )055١( 

)١55(‏ اللمعة حاة ص55 

)١554055(‏ إبن قدامة في المرجع والموضع السابقين 


31 


وقال بعض آئمة المالكية ومنهم ابن عرفة الى ان الادعاء العشبر هو ادعاء 
فان ذكر كل منهما ما يثسه جعل الغير » فلهم رأيان في المسألة » أحدهما أن 


ا ا > لعاء : ا ل وك 16م 
القول سس المان 2 انان 3 والثاني 3 اعضروا قة لألام المالك 3 ايه عارم 3 
00000000 


في 5 
الاختلاف في قدر الحمل « لأصالة براءته من الزائد ولأن العامل مدع للزيادة 
والمالك لك ف وفي هذه الحاله 7 الجعول له أقل الأمرين وخا : 


لى'القول : عن يحلتب الالك. عند 


الل ومما ادعاه » لأنه ان كانت الاجرة آفل” > فقد انتفى ما إدعاه العامل 
عا الحاعل ء وان كان ما يدعنه هو الأقل » فقد اعترف بعدم استحقافه 
للوداقد ء ويلك رأ ؤمة الك ينه ع أما لازاه عا ادعام الجاعل عن اجر 
المثل > فعندئذ نشدت الزيادة » لأنه قد اعرف باستحقاق العامل إياها » والعامل 


5 1 را ١+‏ 
غير ملكر لها7 ٠157‏ 


والذي يبدو لي أن |القوع/#الوجيه أ هو توجيه اليمين للمتتازعين » 
عند عدم وجود إمنة كن ادعاد 2052 + وعنة يتطى _ بلس اللثل ء الالهة 
المرجع الأصلي لتقسم عمل العاقل 6 كناحو الأمن في الاجارة ٠‏ 


والله أعلم ٠‏ 


, حاشية الدسوقي ج؛ ص ؟1 وانظر التاج والاكليل حاه ص205‎ )١55( 
: * 5:5ه١ىص اللمعة ح:‎ )١49:55( 


0 


النة :0 5 
الجامع لاحكام القران 5 لاني عبدائله محمد سن أحماد الانصاري 
القرطبي المتوفي سنة الالكه ٠‏ الناشر دار الكاتب العربية , الطبعة 
الثالثة عن طيعة دار الكتب المصيرية ‏ القاهرة ٠‏ سينة الطيمع 
/1ام؟اه _الاككام ٠‏ 


الحديث َ 


عمدة القاريء شرح صحيح البخاري لبدر الدين أني محمد محمود 
أبن أحمد العينىي المتوفى سمنة 600مه ' عنيت بنشره وتصحيحه. 
والتعليق عليه شركة من العلماء بمساعدة ادارة الطباعة المنسرية ٠‏ 
الناشر ب دار إحياء التراث العر بي 0 والمأخوذ دالاوفسيت ‏ سنة 
الطيع 4؟5أاسها ٠‏ 

نيل الاوطار من أحادقت سند الإخبار شرح منتقى الاخيار للشيخ 
محمد بن علي بن محمد الشو كثاني المتوفي سنة 8ه؟١اه ‏ الناشسر 
دار الجيل ‏ بيروتث_لبنان سينة الطبع 191/9 أوفسيت ٠‏ 


الفقه الحنفي : 
المنيسوط للامام شمسسى الدين محمد بن سهل السرخسي المتوفي. 
سنة امرقه طبع بمطبعة ااه بمصر الطبعة الاولى سنة 955اى 
بدا نع الصنائع قِ كر تسب القرام للامام علاء الدين أني نكن انب 
مسعود الكاساني المتوفي سسنة لالمدى ٠‏ طبع بمطبعة الامام ١‏ شارع, 
فرقول المنشية بالقلعة بمصر . 


الدر المختار شرح كلوسر الانصار - للشيخ علاء الدين الحصكفي 
3 سئة 88/١٠ه‏ الطبعة الثانية 1ه _ 1511م شركة مكتبة 
مطبعة مصطفى السابى الحلبى نمص, 
الفقه الشافعي : 


المهذب للامام أني اسحق ابراصيم بن علي بن بوسف الفيروز آباذي 
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الشايرازي المتوقي سنة ا7لا5ه ٠‏ مطبعة عبسى البادي الحلبي وشركاه 
ليشن * ْ 

معني المحتاج الى معا ني القال المنهاج للضيخ متحمد سس أحمد الشر بينئى 
الخطيب المتوقي سنة /الاحه مطبعة البابي الحلبي بمصر ب - 
ام ِ 
نهاية المحتاج الى شرج المنهاج . للشيخ شمن الدين م<مد بن شهاب 
الدين الرهلي التوقي سلة 5ه وفي الامش حاشية احمد بسن 
عبدالرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالرشيدي والمتوقي سنة 
55١١آه ٠‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر لاه؟١ام‏ 1558م ٠١‏ 
حاشية الم مبراملمي على نهاية المحتاج للشسيخ أبي الضياء نور الدين 
على بن على الشبراملسي المتوفي سسئة لالم١٠اه‏ والمطبوع مع 
النهاية ٠.‏ 


الفقه المالكي : 
المدونة الكبرى روابة الامام سحئون بن. سعيد لقثو خى المتوفي سنة 
(1؟كه) عن عبدالر حمن*ثنْ.“القاأسم المتوقي سا عن الامام 
مالك الناشر مكتبة المنتى طبع بالأؤفست والاصل مطبوع بمطيعة 
السعادة بمصر سنة ااه ٠‏ 
التاج والاتليل شرح مختضر. سدق .خليل لاني عبدالله محمد السيلاي 
الشهدر بالمواق المنوقي سيئة (/85931/هم) ومختصر خليل للاهام أيبي 
الضياءالشيخ حلثل تن انق المتوق سينة( ل/الاه) والمطبوع على هامش 
مواهب الجليل ‏ مكتبة النجاح ‏ طرابلس - ليبيا والمأخوذ 
بالاوفسيت ٠‏ 
مواهب الحليل لشرح فختصر خليل ‏ لابى عبدالله محمد بن 
عبدالر حمن المعروف بالحطاب المتوق سنة (5505ه) ٠‏ 


الشرح الكبير للدردير ‏ للامام أبي البركات أحمدك بن محمد الشهير 
بالدردير المتوقي سنة (١1١٠5؟١اهع‏ ومعه حاشسة الشيخ محمد عرفة 


الدسوقي المتوفي سسمنة (0-*؟5١ه) ‏ مطبعة عيسسى البابي الحلبي 
وشركاه بمصر ٠‏ 


الفقه» الحتيلي : 


المغني لابن قدامة ‏ أبي م<مد عبداسش بن أحمد بن محمد بن قدامة 


العراب 6 اقب 1556 + 

0 لابن لولمه 1 0 الحاشية ا 0 0 سليمان 
شارع الفتم بالروضة سينة 5 الطبع 0 . 

الانصاف ف معرفة الراجح من الخلاف ‏ لعلاء الدين أبي الحسن 
الفقي ٠‏ طبع #نطيعة المنية الحمدية فى فو سدة أ هام . 
لس للشيخ منصور بن يونس بن ادريس 

2 3 ا يف ذه ّ 

البهو بي المتوق سنة (١ه6١٠اه) ‏ الناشر مكتبة النصر ‏ الرياض ٠‏ 


فقه الشبعة الاماهة : 
فقه الإمام جعفر الصادق المتوفي سسنة ش 
0 حواد مغئية ‏ الطبعة الاولى يروت ا . 
0 المتوقي سنة* ١7(‏ غه) 5-5 الاولل ااه الآداب 5 
النحف 585١1ه--1535ام ٠‏ 
اللمعة الدمشقية ل_للضهويد الاول محمد بن جمالالدين مكي العاملي 
المتوقي سسينة (41لاه) منشتورات جامعة النحف ٠‏ 


فقه السيعة الزيدية : 
البحر الزخار ‏ للامام أحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفي سنة 
-85ه الطبعة الاولىي 5546١ه-1555م‏ مطبعة انصار السنة المحمدية 
ت ا#لصاين + 
'الروض النضير ‏ شرح مجموع الفقه الكبير للقاضي شرف الدين 
الحسين بن أحمد بن الحسين الصباغي الحيمي الصنعاني المنوققي 
سلة ١؟؟١اه‏ الطبعة الثانية لسنة مم؟١اه ‏ -6مدذا ‏ الطائف ‏ 


السعودية ع 
الفقه الذاهري : 


المحلى للامام أبي محمد على دن أ ححينت بن سلعيد بن حزم الفاعسري 


المتوق سئة 5ه:ه ٠‏ ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة الطبع -56اهء* 


العاجم اللغوية : 
لسان العرب ‏ تأليف محمد بن مكرم بن على وقيل رضوان بن 
أحمد بن أبي القاأسم بن حقبة بن منظور الانصاري الافر يقي المتوثي 
سنئة (١الاهم)‏ دار لسان العرب بيروت ‏ ليثئان 
متتال الصحاح : تأليف محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي 
المتوفي سئة (55353ه) ٠‏ الناشر دار الكتاب العر بي بيروت لبناته 
الطبعة الاولى ٠‏ 
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اعداد احمد حسن طه 


بسم الله الرحمن الرجيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النني الأمين سندنا محيد 
وعلى إله وصحابته ومن اهتدى بهديه الى .يوم الدين وبعد : 

فهذا بحث في احتلاف الدين باعتاره مانما من: موائم الارث اخترته 
لخطورة هذه الناحية في نظري:وغفلة الناس بل وحتى بعض قضاة العصر 
عنها من حيث التطبيق فيلا المحاكم + 

اذ كثير! ما يوجد المانع من الارث في التسخص ومع ذلك يرث قريبه 
رغم قام المانع به + .وهو اما كقر بواح والحاد صريح او فكر مهلهل عن 
الاسلام شابته الشكواء وعتستسفة الارماب في كثير من امور الابمان بالغبس» 
او استكقاف بالشريعة ووصفها بالضحالة او العتجهية وعدم الرحمة بالانسان» 
وسله الحرية » وانحو هذا من الافتراء على الاسلام كما يدور على ألسنة 
الكثيريين من الدلخلاء وعملاء الاجنبى والمسربلين بسربال التعلور الضال + 

فكان يجب على المعشين بالامر التنه لهذا المانم من الارث » الذي تفشى 
في الحل المعاصر ١‏ 5 جب التثشت والتعرف على الصلة بين الوارت والموروث 
عقائد يا عين التعرف والنثبت من شوت السب وتأريخ الوفاة ٠‏ والا فالحصى 
ححة يح با اول الال .+ ظ 

وأمانا بالله تعالى أن يكون فضائنا الصف المرضي من اصناف القضاة >» 
فضاة الحنة الذين اختارهم الله سبحانه لنصرة شريعته ٠‏ « وقل الحق من 
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زيكم فمن شاء فلمؤمن ومن شاء فلكفر 07" 

علما بأن قاتون الاحوال الشخصية رقم 1448 لسئة وهو١ 1‏ المعدل ب 
ىن لحكام الشتريعة الانبلاقة »وجيت لم تمي على امن او حكم 
كايقة تاه الوم لتقا بالر سوع :الى لحكل اللبريعة الاسالامن" + 

وال السورن اندرمر ف لسع السرس على الوق الطكام بوره 
والانفداية لدافة للها نهاة" سعدة كرينة 6م يا أيها النين المشعبوا لله 
وللرسول اذا دعاكم لما يحبيكم :”© ٠‏ 

وسكون الححث مقسماً الى مقدمة وفصلين : 

اذكر فى المقدمة نذة وججيزة مما يجب توفره بين الوارث والموروث 
لتحقق الارث » ومعنى المانع » والدين والاختلاف فه ء* 

أما الفصل الاول قيضم ثلانة احث : 

الح الاول في افتراض المؤاروت مسلما والوارث كافرا > والمبحث 
اللناني بالعكس والمحث الثالث'في. افر اهما كافررين ٠‏ 

والفصل الثاني في الردة والعباذ بالله وريضم مسحثين : الاول : في تصور 
(ذرتد وارنا ٠‏ واللمبحث_ الثاني في تصوره موروثاً ٠‏ 


٠ سورة الكهف الآية : 4؟‎ )١( 

«؟) أنظر الفقرة الثانية من المادة الاولى من القاتون المذا كور ٠‏ 
يه من من و 

(5) سورة الاتفال : الآبة : 5؟ ٠‏ 


1 


اله . 
ان من -جملة أسسياب اتقال الملكة الخلافة الاجارية «الذرث» 
والارث ١‏ شت بان اث لشعخصاين 0 الأوارث والموروث 2"( الا بلحقق الا'به أمور _ 

الأخر الأول ؛ أن بيكون متهم سي من اسساب الارن”*؟ : وهي القرابة 


والزوجيه والولاء 5 الآمر الناني : ان حمق شروطد الآارث وي : 


ع 


موت المور ث حقيقة : بالمشساهدة بأن خرج روحه ريصح جنه هامدة* 
أو حكماً : بأن يحكم بموته كما في حال الماقود حمث يحكم القاضي 
00000 1 

له الشرع غرة عبد على الحاني وتقسم على ورئه الجنين * 
عيلة الوارت بعد موت الموروث حقيقة” كأن يشاهد حياً أو 

تقديراً : كحاة الحن اللْقديرَيَة قدرها له الشارع تغلبباً لحانب الحاة 


أ سه 


رحمة” به » وحر سا عله من القع ٠‏ ففرض له ما يستحقه لو كان 
بين ظهر امي الورثة احَتَاسبروّق<فحيز له الاكثر مما يصبيه من التركة 
فسمأ لو كان ذكر :او آنثئ: بل ربما استونق لنصبيه حال التعدد أن 
انففل ها حاة” مسشفرة لوقت بتلهر وجوده عند الموت وأو 07" 


(5) هذه الثلاثئة هي المجمم عليها . والا فهناك أسباب أخرى غير مثفق 
عليها كمولى الموالاة والعصوبة بالاسلام « بيت المال » والمقر لسه 
بالنسب على الغير والموصى له بجميم المال ٠‏ انظر شرح السيد الشرر يف 

على السراجية ص١١‏ وفتمح القريب بشرح كتاب التربيب جا صا 

للشنشوري وانحفة المحتاج لانن حجر الهيثمي يلين ومغني 
المحتاج 5/6 * 

بزه) سسواء كان الحكم بعد مضلى أربم سدئ قيمن فقد فيما بغلب معه 


به 


الهلاك أو تعد مضي مدت لا العيس اليها انظر المغني اسن 
والاختيار 58/7 ٠‏ 

)4 أنظر مغنى أبن قدامة 5354/5 وفتح القريب يشرج كتاب الترتيب 
٠»‏ 


آه 


وفي هذه الحالة ‏ و ١‏ دئة جاب بأد النصس الاوفر ان آان ذلك حقهء 
الأقل” على الاحتمال الثاني ويرد الاقي على الورثة بحسب 

ما يستحق كل 

انا أن واد مي يي ورلة كأن لم .يكن ٠‏ 

فان الاساب لا تتلهر اثارها الا 0_0 شروطها وانتفاء موائعها * 

فما هو المانع 5 

ورد المانع 2 اي اللغة بمعنى الحائل والفاصل 08 

ففى القاموس المحصط : منعة لمعه . بفسحم تونهما يد أعطلاد © اليه هو 


3 0 


مانم ومشاع وملوع ترف ” 

اما في الاصطلاح ف « المانع من الارث عبارة عن العدام الحكم عند 
وحود اللبيت +13 

كي اششهر في تعره فون العلمَاء فيه : ما بلزم من وجوده العدم 
ولا بلزم من عدمه وجود وإلا عدم ٠/00‏ 


ملز م 07 و جود المانع عدم الآت ع حمق قله سسية 3 ولا بلزم من 


انعدام المانع في شخص أندينكون إذاك الشيخص ارثا * فمتى انصف الوارث 
ا ا ا" 


سي اعابت (حدقما بالكة بر والآخر بالاسلام | اطع الذوا, ل سشهماأ على 


6 ؟نظر القامورس : 3/1 5 

)8) ا 0 الته يت للسيد الع 55 1 و١‏ 
م 00 وشرع فانوق حا اليقص 1و اليد 00 
5/١ه ١‏ 


؟هْ 


تفعسل 1 هذا واختلاف وحهات نعلر بان الفقهاء 

وصل آل ند خل 8 هذا التغصما ل و مغر َف على وحجهات اللقلى تلات 
بحب أن تحدد بابحاز معنى الاختلاف فى الدين > وما هو المختلف فه ؟ 
وما هو الام 03 وما هو الكفر ؟ 1 

ات تالاحالاف في الدين المقصود هنا : هو ان يكون اعتقاد الوارتث 
اا وياد م2 قاد عه وروث 5 الاصول أو القواعد الي تعسر مس امهات 
العقائد 3 أو همأ تعلق 8 عد يق سما علم #عحيسة عن الله تعال على واحة القعلم 
والقى أو فا عسي من شعاثر الأسللاه ٠‏ 

فاذا وجد من ذلك شيء قبل : ان بين الوارت والموروث اختلاقا فى 

- - أما الأسيلام 8 

نهو في اللدء معندر ايظم تتتبلع ”لي انقاد وخضم ه وعلى هذا جاء 
دو له تعالى 5-5 عن اولباله 2076 0ر0 السلم لرب العالمين و0 2 + 

وفي الاصطلاح : علم عي افمريعة الموحاة الى محمد صلى الله عليه 
وسلم ولحددات بها الْسُمر 3 +« ولا تحتف -مابين بالمعنسان اللغوي والاصطلاحي.- 
هوخ عالاقة وأرساهد فهو ب الأسيلام ست الطعيواث وانشاد لله سعحاية على صمواء 
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ما جاء في هذه الشربعة من احكام + فمن اتصنف بهذا من المكلفين فهو 
ءوأما الك 0 5 
جح ل واما الكفر : فهو في اللغة الححود والستر والتفا 
2 الاصطلاح 
فانه لما كان خلاف الايمان فقد يحصل بانكار ما علم بالضرورة محلئه 


من الله تعالى مما اوحي الى محمد صلى الله عليه وسلم من قران أو سنّة ٠‏ 


0- 


ِ الآية ١لا من سورة الانعام‎ 0١١ 
. أنظر القاموسس لل ومختار الصحاح حس #لان وما بعدها‎ 01١ 


جم 


وسواء كان ذلك :استخفاف بالاسلام أو بوصفهة بالقتصور عن ادارة 
شوؤون الحاة أو نمه بالسلى وجوه مما إبدون على السنه المارفين ف كل 
زنان ».وسو كان باشراك إن الحاد0 © ٠+‏ 

اما الاختلاف في الرأي ضمن اطار القواعد العامة في الشسريعة الاسلاسية 
قلا العشار اختلاها 2 الديق بهذا ا معنى ولو تحكم 3 الهوى احانا 3 وظهر 
فيه النروع الى الأإشداع باللحوء الى التأويل السرفب إخمه اخصاع التنصوصس 
الى مشيراب سق أو الذروج بها الى معنى إلعمك وعر بس . 

ولهذا رأينا جمهور اهل الدى من العلماء لم يكفروا المتدعين المنتسيين 

فى الاسلام الما لم يكقروا صراحة» او يصتلدموا مع النض الصحيح الصريح 

بالا شسهة ولا 00 + فلم يعشيروا ذلك © تفراً ولا دانه نها من الدوارث بين المثيم 
وانتدع 3 ولا سن الخوى” والرتسد + 

أاذا كان اختلاف الدين مانغا من الارث ؟ 

مما لاشك ه ان وخدة ,العقثم مي ادوى الروابط بين اللشر ٠‏ 

اذ هي الفكرة التي يمن بها صاحيها ويدافم عنها ويعادي اعداءها حتى 
بصل الامر الى اراقة:الدماموازهاق الارواحم ونصب العداء حتى لأقرب 
الافرباء » وريوالىي اولاءها كل الولاءحتتى صل الحال الى انهم يؤثرون على 
انهم ولو كان بهم خصاصة » بدافع الموالاة والاصرة > ويتخد من معتلقها 
خلس الور 

لذلك كله كان احتلاف الدونخ من الارث هانما» لي والموالاة 


واطهأ » وهذا امر ستسسفه العقول السلمة والقطر المستقرية ويقغبى نه 


أء و تسفوة البطانة لاع الحانب فال" دمن الا للم د لع دسه ٠‏ 


العمدل و 


5 


ومن مم جاءت الشير بعة الاسالاسة مقرارة منم الارث عند اختللاف الديين 


6 


5 6 ل 5-2 يخ ١‏ 
#وععت كلية ريك مدقأ وعدلا لا مدل لكلمائه 6(" "2 ٠‏ 


ساد 2 50" 5 مل ءءء 
وقد قزر الع ان عر موجم ولايه المؤمنين للمؤّ من والكافر ين 
لتكافر 0 فال عز من قا (* اي واللؤمنون والمؤّمنات بعصهم أو لاء 


عه * > © م *» 
8 ع 


وهذه الولاية مسلة شرعية فمن قطعها حرم الارث وفك من نظام 
الاسرة لانه لبس من اهلها * اذ هو عمل غير صالملا 2 ٠‏ 
وحسم عن اللي صلى الله عليه وسلم قوله : لا يرث المسلم الكافر 


ولؤ الكافر للق 539 ع 


- 1-3 . 3 5 5 
وعان مسيحانه” ١‏ :»م والدين كفروا ببعصهم اولاء بعص +++ )+ 


الفصل الاول 
اخنلاف الدبن بين الوارث واللموروتث 


علة المنع من الارث اختلاف الدين كما ان التوارث ثاثم على اساس 
النصرة والوالاة وهما لا يحصلان الا ممع واحدة العقيدة التي تحتيهما ٠‏ 
اما تفصيل ذلك وميحاه له مع فة وجهات النظر قة ب فحمل معه تقسيم 
الكلام الى ثلائة ماعرةمة 
وروث مسلما والوارت كافرا ٠‏ 
فالفقهاء ممجمعون على عدم 'نوريث الكافر من المسلم ه سواء كان الكافر 
ذم 1 حريا مياه 0 8 


الوق الاول : تصور أله 


(؟١)‏ الآية ١١١6‏ هن سورة الانعام ٠‏ 

٠ الآبة الاهن سورة التوبة‎ )١5( 

٠ الآية ؟لا من سورة الانفال‎ )١٠6( 

+ أنظر المبسوط لشمس الائثمة السرخسي رحمة الله ج١٠5 صا”‎ )١( 

)١15(‏ رواه البخاري أنظر الصحيح 252/5 وهسلم أنظر همختصر مسلم 
للمنثري ص656؟ وأبو داود انظر عون المعبود شرح سنن ابي داود 
504 . ظ 

(18) أنظر المسسيوط ان والمهدب 5/1 والمدونة لمالك ؟*/48 و مغني. 
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وذلك لاختلاف الدين » وانعدام النصرة» وانقطاع كل علاقة وولاية ٠‏ 

ولان فى توويت الكافي مق السلم تسليطاً او نوع تسابيك عليه » وقد 
قال الله تعالى0 '2 : ولن يحعل الله للكافر ين على المؤمئين مسبلا » ٠‏ 

ولحديث اسامة بن زيد المتقدم : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم ٠‏ التق عله ٠‏ 

وعناك -حالة وفع الخلاف مها بين العلماء » وصورنها : 

لو الام الكافر بعد وقاة قريه المسلم وقبل فسمة التركة ؛ فكيفف 
يكون المآل ؟ 

فحبهون العامة ساروا على الاضل وعو: + ان التركة تتقل الى الورانة 
ساعة وفاة المورث و[ ربكن هذا الذي اسلم بعد الوفاة قل القسمة ‏ وارثا 
ساعتئذ لقام المانع ور ال 1153 

وقال الكايلة + من الي علي:..ميرات قبل أنْ يقسم قسم 0" 
منتدليق انما يلي : 

اولا نا رواه سعد إمن يتين /عر] عروة وابن مديكة قر التي 
صلى الله عليه وسلم من وله : م يكلم على شيء و 11 

ثانا # م ارواه ابوه 4 فته ا ملظبا دمع ة هاس رضى الله تعالى عنهما 


من قوله صلى الله عليه وسلم : كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم 


أبن قدامة + 6/ +55 والسراحية مع شرح السيد العريف 86 وفدم 
القريب بشسرح كتاب الترتيب ١١1/١‏ والمختصر النافع في فقهقه 
الامامية 3؟ ٠‏ 

١؟٠١ سورةالنساء الآنة‎ )1١5( 

(50) أنظرن المهذب 55/5 والمدونة 88/5 ٠‏ 

)5١(‏ هذا نص عبارة المغنتي 51 ٠‏ وبهدذا 5 وأكثر حروفه جاءت 
عبارة الانصاف في معرفة الراجمع من الخلاف للمرداوي 8/1 ٠.‏ 

(فققة رواه أو يعلى من حديث أني هريرة الك موي الرداله ومنيع 
القوائد لنور الدين الهيئمي 555/6 و9955 ٠‏ 


إن 


وكق 5 ادر كه الاسلام فهو على قسسم الابا 20 ٠‏ 
+ ها رواه أبن عند ار باسئاده عن زإبد سس فشادة المشري ف 
ين 


قصته حين توفى قرإسه المشرك فورتته اخته التى على دينه دون زيد 


هذا » تسم ان جده اسلم وشهد حامنا توفي دلميع يد سه وقد ترك لبحصسده 
فيراةا أ كيين كته فحاضيةة في المبداث الى عثمان فحدنه عبدالله بن ارقم : 
ان عمر قضى : انه من اسلم على ميراك قل ان .يقسم قله نصسه تقضى به 
عثمان رضي الله تعالى علهم أجمعين ٠‏ حتى فال زيد الشري : فذهيت يذلك 
الأول وار تت ىمينا 

هذاه استدك 0 
تعالى وادعى انتشارها بين الصحاية وعدم اتكار احد منهم علها فكانت 
0 " 

كنا امقد ارا بالمقر ل 

رابعا ‏ فقاسوا على اما لو حفر اسان برا فمات فوقم في الشر آخر 
تعلق ضمائه بتراكة البت ٠‏ محدوحى في التركة بعد الوفاة ٠‏ 

فكذا تجدد حق مي تكد علدو هل القسمة 5 

خامسا نان في عذا ترعبا في الاسلام ولا عله ٠‏ اما سد القسبة فان 
الال يقري ند الوولة م و كذ لو كان الوارث واحداً فتصرف بالتركة . 
:فالا شي * لن اسلم بعد اه 

وامحو هذا مروي عن عمر وعثمان وابن مسعود والحسن السبط من 
الصحابة رضوان الله تعا لمعليهم > وبه قال جابر بن زريد والحسن البصري 


(؟5) انظر عون المعدود شرح سسنن ابي داود 3155/8 ٠‏ 
(55) أنظر مجمع الزوائد و مهنيع الفوائد للهيئمي 5651/5 مم فرق عما 


في المغنى >5١‏ زيد وبزيد ٠‏ 


(55) أنظر المغني 0/1١‏ وكذا تتعليق أبن القيم على عون المعبود 150/4 


نف 


ومكحول وقتادة واسحاق من التابعين رحمهم الله 'تعالى واله ذهب الشسيعة 
الأباس 2ه 


مناقئة هنه الآراء *: 
ب ان قول الجمهور بأن 000 ارك من السام واطراد م هذا حي 

جربا اتيف به ل المللك ٠‏ اذ ل 
قل القسمة - لم يكن اهلا" لأن يرث قريه المسلم ٠‏ لقام الماع بهد ء 
ولا يعلى كوتة اسلم قبل القسمة ان يكون ذلك تحايلا” بادعاء الاسلام بل, 
ادا على الحق الذي بقضى بحرمانه ساعة الموت والتى هى لحثله اتتقال. 
الملكة - رثا ”ع 1 

ولا بخفى ما ف دللك الحمهوز من القوة والصراحة 0 

ب اما قول الحنابلة .ومن سبقهم إليه فهو كما يظهر ؟ له من الوجاهة. 
ما لا نكر سمأ حصن به من التدلل والتعلل ٠‏ 

قفى هذا الرآي م الوق[ الاتثلام والح عله ,لانسبة للكافر 
الذي يموت قريه المسلم قبل قسمة تر كته » طلما ان هذا الذي يسلم يعلم 
انه سلكازم ٠‏ 

اما ها عور من بعص النفوس من الضف والتحايل بادعاء الاسلام 
قل القسمة فحاب عله : بأنا أمرنا أن نعامل الناس على وفق الظاهر 
ولا سسل لا على بواطئهم » وحكم الشريعة فيمن بدي خلاف ما اظهره من 


(3؟5) أنظر المصدر السابى وفتح الياري 2/1 ٠‏ وكذا الروضية الدهية. 
على اللمعة الدمشقية 51/48 2 5" ٠‏ 
90؟) أنظر المراث المقارن للكشكي : 4ه ٠‏ 


ره 


سببار ام 


دق سات القد دواد لدت أن لم كرت كنا بقائل على منع الى كا + 


8 5 3 دعوت قربسد حكم صارم ٠‏ باعشاره مراندأ 3 له عقانه الخاص به 


3 و ع ١1‏ 5 
مر بحل م لعجب على سسا د التهم آى 


ماهو القول الراجح 0 
مهمة الاحث ,عد عرض الاقوال التى .بظهر منها التعارض أن يتحرى 
الدقة في المواارنة بين الادلة ‏ ولو كانت كلها وجدهة ‏ فبلاحظ ما عليه منها 


مأخذ او ملاحئلة مما لا مأخذ او ملاحفلة عله > ويتعرف على ما تحقق 
شه مقاصد التشر بع من غره 0 لبصل من خلال هده الملا حخلات ونحوها الى 
الثول الأكل ود معد س0 نشول المعدل ٠*٠‏ 
ولدىالر جوع الىادلة القولالاول تر ان فول الجمهور مسملاة دلمل. 
١٠ | 3 5 / 1 1 ١ 0-0 ِ‏ 
: لشخص الدى اسلم بحفد الوقاة قام ةذ ما من الارث وهو اكش 
والحديث العحيح رص على أيقية" ب ووهو ولا الخاثر المسام اليك 5 
ونحود الى قول التختاظطة: تتووبيت_ من سبلم بعد وفاة وريه قل قسسة 
تر كته انرق ادلاهم » وهل انها تقوى على معارضية ادلة الجمهور او تصلح 
0 تكون مخصصةه لها 5 
١‏ قفدلليم الاول 9 حديث .. من اسلم على شيء فهو له ٠‏ 
فال الامام نورالدين الهثمي : رواه ابو يعلى وفه باس بن معاذ 


١ 5 0‏ 5 . 1 01 
الزيات وهو مسر وك وشحوه 0 الدهبي عن 03 وه ( 9 


53١‏ رواه البخاري أنظر انصحيح يا و مختصر صمستسح مسسلم 
للمنذئري 555 . 

(55) انظر مجمع الزوائد * و91» وميزان الاعتدال في معرفة الرجال 
5/5 1 


ذه 


«ا آمأ دليلهم الثاني ت سيق 4 تلن فسعر 00 فق الحاملة فهو 
على م قسسم وكل سم ادركّه الاسالام فهو على قم الاسلام حٍ روآاه ابو 
1 أن ه الحاهلية على 


داود من سعف نت ابن اس ثمد حجمله الحسهور حذى إل سم 


ما قم وما خا ادر كه الاسلام نتحري عله احكام الاسلام و كذا غير القسم 
١ 1 5 5-2‏ 8 
من ألحنام أذ موان والاسياب والاى" 55 حه : والامو 0 الآ ”7 3 8 


وحائد فلا انقوم به ححة على المدعى ٠‏ طلما هذا الحمل وارد بل 
ونه جدا : 

ع واما استدلالهم انثالت بمارواه ابن عدائر مخ ديرق زايد بخ عتادة 
السرق. فتن سنده حسان بن بلال وقد « ذكر حسان في الشضعفاء »”' ' وان 
وائقة اللعضص + ومع هذا بالحرح مقدم على التعديل » والدلل متى نطرق 
اله الاحتمال يطل به الاستدلال ٠‏ 

اما الاستدلال بان هدا "امول ممروى عن عمر وعثمان رضي الله 
تعالى عنهما ققد ورد ٠١‏ يعارشه وإيوقنه ”“ فلم بعد ذلك دللا فضلا عن كونه 
اجماعاً من”" 2 قبل الصحاية 5 

ه ‏ اما استدلالهم امتقو قغاية,ماءفيه انه قاس في مقابلة النص فلا 
يعول عله » ولا يرك الوحي بالرأي والقاس غير المساند الى نص ٠‏ 


(؟) انظر عون المعبود شرح سينن ابي داود اليل 

() انظر ميزان الاعتدال 58/١‏ وكذا مجمع الزوائد 553/4 ٠‏ 

(5©)- انظى نعم الباري 45/15 وعبارقه + قلت :ثبت عن عبر خلافه كنا 
مضى في باب توريث دور مكة من كناب الحج فان فية بعد ذكر حديث 
الباب مطولا ذكر عقيل بن أني لالب مر تقول فذكر المت 
المذكور هنا ٠‏ وقي عيدة القاري شرح صحيح البخاري : وقالت 
طائفة اذا أسلم ق لى القسسمة ثلة نصيبه روى عن عمر وعثمان من 
طريق لا يصم ٠‏ أنظر ج2؟5/ 51١‏ والامام البخاري عنون بالحديث 
وقال : واذا أسلم قبل أن يقسم المراث فلا ميراث ل4 . 


3 


- 


لتمزؤاء افون رات في #ورريث من ,سملم بعد الوقاة سل القسمة ‏ تنرغسا 
في الاسلام وحتاً عليه ؟ فهو نوع من التاويل الذي تعطل معه التصوص 
وتسرف به الحقوق الى غير اهلها ء وذلك مما لا يحوز حال ٠‏ 

لهذا ليق للكايلة ب وديم الله تعالى ‏ في هذه المسألة دلبل يصلح 
أن إيقوم ححة على المدعى يقاوم دلل الجمهور > الذي كما رأيناه بمكان من 
السداد بعسدا عن الملاحفلة المخلة والايراد ء 

فلاجل هذا أرى ‏ والله تعالى اعلم ‏ ان رأي الجمهور هو الراجح 
وبالله 'تعالى التومصق ٠‏ 

لملبحث الثاني 
افتراض الوروث كافرآ والوارت مساما 

وللعلماء في هذم الحالة قولان. : 

الاول لا يرث المسلىيالكامي”: 

وه فال جمهور الفلماء/فن اللحابة ‏ بما شهم الاريعه الراشدون 
وزيد بن ثابت رضى الله عنهم كتين والتابعين والفقهاء بما فهم الالمة 

لا ظ 


اد بعك 


2 1 32 1 1 
الول الثاني ا رانب أسلم الذاكر « 
ويه فال فريق من العلماء وعلى وأسهه من الصحاتب»ه معاد ومعاوو به 

والحسن السيعل رحبي الله عا ىى عدهم أ حممن ت فوع التابعين معحميف بن الحنضشة 


وسيعيك دل 55 د مبحيد الافر بر حسى أبله 0 عدهم ونه يألت المسعة د قافية 


ا 3 م و 
ليم 0 الز يديه 
0 انخثر فتح الياري 17 ٠‏ وصحيح مسمس لمم بشعر اج الووي 55/17 


أقرب المسالك 5/* الإ . 
(5؟) انظر عمدة القاري 559/9 . وشم 


5-2 
- ا 


5١ 


الاستدلال : 
اولا” : استدل الفريق الاول ‏ الجمهور ‏ بما يلي : 
٠‏ - عسوم قوله صلى الله عفيه وسلم : لا يرث المسلم الكائر صر . 
ب د وبما روى السخاري عن اسامة بن زيد فال 4 عا رسول اه امن ولي 
ذارك بيكة كثال. : وغل ترك عقيل من رباع اد دور » وكان عقيل 
ورث ابا لان هو وطالب ولم بريه جعفر ولا علي رضي الله تعالى 
عنهما لأنهما كانا مسلمين وكان عقبل وطالب تافرين » فكان عمر بن 
الخطاب .رحني الك تاك عند توق 23 لأ مرت الؤمى لكا ج050 
ا : لايتوارت اهل ملتين شتى اي 
داحدثم ان اساس التوارث انفاق الدين لتوفر الموالاة والنصرة » وهنا 
المكس هو الموجود فضلا عن ان الصو مصرحه بعدم التوارث 
فلذلك ناسب ان يكون المنغ من الجاننين”" "2 ٠‏ 
ثانا واستدل الفريئاثاني ‏ القاثل ارك السك من الكافر ‏ بمايلي: 
أ ب بما رواء معاذ بن جيل رضي الله تمالى عنه : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال2540::. الاسبلام يزيد ولا .ينقص ٠‏ 
ب - وبما روي من قوله صلى الله غلة وسله”! "© : الاسلام .يعلو ولا يعلى * 
ج - وباننا تتزوج نساءهم ولا عكس فترثهم ولا عكس 


/٠ -‏ ده ومغني ابن قدامة للالسنين وعون المعيود شرح سسيدن ابي 
داود ١١١/4‏ وثيل الاوطار 85/5 , 85 * وسيل اللسلام 9017/5 > 

عه أنظر فتح الباري 0 و١551‏ في الهامش ٠‏ 

1 أنظر سنن أبي داود مع عون المعبود ١/0‏ ِ 

(9) أنظر فتح القريب بشرح كتاب الثر تيب 0 > 

(ذية أنظر قم الباري 207 وفيه : وتعقب بالانقطاع دين أبي الاسود 
ومعاذ ولكن سسماعه منه ممكن وزعم الجوزقاني انه باطيل وصي 
محازفة ٠‏ أه وأنظر ابضا عون المعيود على سنن أبي داود ٠١25/4‏ 


ا 


.مناقسة الادلة : 

لدى مراجعة ادله الجمهور نحد ان الدللين الاول والثاني صحيحة 
“السند بعسدة عن الضءف. كما انهما يدلان على المطلوب بدون شك ع ولا 
احدمال لسوى المراد ٠‏ 

اما الدليل الثالك م لا يتوارث اهل ملتين شتى » فهو الأخر صحبم 
الاسناد مت باكثر من طريق7 21 

فهده اثلاثة ادلة صحبحة محتج” بها ولا غبار عليها ولا تأويل فها . 

ثم نعود الى دليل الفريق الثاني لنرى مدى صلاحيته لاثبات المدعى 
ومعارضة دلبل الخصم ٠‏ 

)0 هالدليل الاول فيه نظر من ناحبتين كل منهما كافية لأن تعطله عن 
'الا.يصال الى المقصود منه : 

الناحة الاولى ان الاحتخاج به :عر مسلم عند المحدثين ٠‏ 

نقد اتعقنه انسفن بالاامقتطاخ فال “ابي “الاو د ومعاذ بن جبل » اما اللسض 
«الآخر فقد وصقه بالبطلان ٠‏ 

ومع ان الحاففل العسقلاني هال #سللاايراد الأول : بان سماعه منه 
ممكن ‏ أي سماع ابي الاسود من معاذ ‏ وعن الثاني بأنه مجازفة » ومع 
هذا الدفاع سقى الحديث محط ريبه ٠‏ اي كما ان السماع ممكن قعدم ونه 
عيك دنت ٠‏ كما ان انثقاء المحازفة لا بعطي الحديث صفة الححة .2 

الناحية الثانة الحديث ان سلم سنده من الاعتراض المتقدم فلا يعني 
مننه اثات ما قصده المخالف ٠‏ لان معناه : الاسلام يزيد يمن إيسلم لكثرأنهم 


55) أخرحه أبو داود والحاكم وصححه ٠‏ انظر نيل الاوطار 854/7 وكذا! 
شرم الثر تنيت نل 0 والحديث رواه الدارقطني عن عابد بن 
عمرو ٠‏ انظر الدرر المندثرة في الاحاديب المستهرة للسيوطي ٠”‏ 
(-2) أنظر عون المعبود 4 وفتح البارى 12/1 وبل الاوطار 
خركم . 
«ة) أنظر فتح الباري 195/١5‏ . 
اذه 


والغنائم ولا ينقص بان توتى رقعته من اطراقها »او اداء الحزية + وان كان 
ذلك لم يتمر بل تغير الحال عندما تغيرت النفوس بما فها ٠‏ او يزيد تغلب 
حكمه» ومن ذلكالحكمباسلام الوليد إذا اسلم اعم انو ونامنك) الت كاي 

ومع هذا الاحتمال القوي ‏ ان لم يكن الراجح ‏ لا تقوم بالحديث 
الحية على الدقي + 

2 اما الدليل الثاني : وهر يا الاسللام تعلو ولا يعلى 0 فهو الاخر 
ا بصلح للا حتحاج به على المدعى من -حسث دلالته + اد المراد منه انْ ذات 
دينالاسلام يعلو من حمث كونه ديئاً » فاذا ست الاسلام من وجه ولم يشبت 
من آخر حكم إشبوته ٠‏ كالمتولد من مسلم وكافر يحكم بابالامة “ما لأكتر قن 
الأبوية أو المراد : ان الاسلام يعلو بالحجة والشسرف والغلية في النهاية 
والبافة الاقم 

(م) اما الاستدلال |بالتثاييع؟على/ الرواج غير بطر 3 الأاترى أنه 
بحور للعد أن يزوج الحرّة وَلْكَنَ الإ برها > والدمي يتزوج الحر بنه 
ولا مرانها « 

5 ان هذا القاس يعارضه قاس آخر » وهو ان التوارث يتعلق بالولايه 


7 0 وذية كر أمسلم والكائر ٠‏ لَهَهِ له م : ْ تنبخدوا السهود والنتصارى 


(؟5) أنظر عون المعبود //7؟؟١‏ وقد بقال : أن اسلام هذا كان سبب 
حرمانه من الارث والحواب ان سمب قوات هذا الحطام الزاثل عو بقاء 
الكافر على كفره الا اسيلام المسلم + ولان الْوْ من أرفم من أن 
نخلفي هذا الرجين © أنظر انح القزيت 1901 > 

(59) أنظر شرح السراحية للسيد القريف ص١5‏ والفقه المقارن الكشسكي 
5ه . 

(55) سورة المائدة الآبة : ١ه‏ * 


اولناء بعضهم اولرءا بعض + 

فالزواج مبناء على التوالد وقضاء الوطر > والارث مناه على النصرة 
والموالاة فاختلف الهدف واتتفى الرابط سنهما” )© ٠‏ 

(9) م أن الأحاة دخ الني استدل بها 0 متفق على صحتها 
وقطعية فيما ذهسوا اليه منها ٠‏ 

اما الاحاديث التى 'استدل بها الفرريق الثاني فدون تلك من ححث الصصحة 
ومصروفة عما ذهب الله » بل حملها على غير وجهتهم أوجه » واوفق 0 
دمعا للتعارض بين الادلة ٠‏ ' ش : ش 

لهذا : فقول الجمهور هو الراجح تدليلا” وتعليلا" والله تعالى أعلم م 

ومن الغريب ان الامام ابا الاس احمد بن ثيمسة على ما عرفا به من 
الحرص على الوقوف. على ظاهن::النبص > وعدم اللجوء الى التأويل » وعدم 
العدول الى الادلة الضعيفةؤما يحتمل عدة وجوه رغم ذلك قال بتوريث 
المسلم من الكافر الذني معللا لك بالف قلب قريبه الكافر او قلع الطريق 
عليه بالارث منه”' © ٠‏ ولوجوب تضرتهم ولا ينصروننا * | 

ومن الملاجظ ان فاون الأبوالالتتتتسية'لم يذكر حول الموضوع نبغ 
وما كان على .هذا البحال فماله احكام الشريعة الاكثر ملاءمة لهذا القانون ء 
ا ا 0 
على مذهل لد الافامية فعلى تدع عار به ومعاذ بن جل ومحمد 
اناق الى 0 


(5:) أنظر فتح ال أرىي ل وفتح القريب ١5/١‏ والفقه المقارن 


للكسكي ” وك | 

51) أنظر الانصاف قٍِ معرقية آل راجع, من الغلاف للمرداوي اأحنسلي 
10» . ش 

(فضع انظ مذاكرة ١‏ لرحوم شفيق العاني التي شرح بها القانون حبيث فسر 
الملاءعمةه بما تقدم 0 


المبحث الثالث 
في كون الوارتث والوروث كافرين 


ويمكن ان تتصور في هذا المسحث حالتين : 

الحالة الاولى : ان تصور اتفاق الوارث والموروث ف المله حمث يديئان 
بدين واحد » كأن يكونا بهوديين او نصراسين او مجوسسين * 

وهذا الاتحاد في الدين يقضي بالتوارث بنهما بانفاق الفقهاء ٠‏ 

الحالة الثاية : ان نتصود الوارث والموروث الكافرين مختلفين في 
كفرهما كأن .يكون احدعما يهودياً والآخر مجوسيا ٠‏ 

وللتقهاء في هذء :الحالة آراء : 

الرأي الاول : ذعى جمهور العلناء الى 'ان الكفار "ونان :تلفت مللهم 
يتوارمون متهم تي نحكم االملة الواجذة » 

والكن عنذا ذه :الجنضسة والشنائفية “وى .اخضدى الروثانين عن أححيد 


بواله ذه الاسام( 64 « 


الرأي الثاني : هو ان المتقازرن و ورعطل مبى ١‏ تلفت لا سوارنون ء* 

والى هذا ذهب الالكية في المشهور واحمد في احدى الرواتن57 ٠2‏ 

الرأي الثالك ‏ هو ان يوارث البهود والنصارى سما بهم دون 
اخيرهم فهم ملل » ونسب هذا الرأي الى ابن ابي لبلى رحمه الله تعالى” ٠12‏ 


الراي الرابع ‏ عو اعشار النهود مله منتقلة والنصارى ملة مستملة ع 


(58) انظر شرح السيد الشريف 5١‏ والمهذب 55/5 وفتح القريب ١١/١‏ 
والمغتنى للحن والمختصر النافع 615 ٠‏ 
(59) انظر المدونة 89//5 والشسرح الكبير للقطب الدردير 581/5 والمغنى 
لابن 'قدامة 7535/1 ٠‏ 
(0ه0) انظر الممسوط : 5١/50‏ وكذا انظر حاشية الدسوقي المالكي على 
الشرح الكبير 545/5 ٠‏ 
ك5 


ومن عداهم كلهم مَل بجامع انهم ١‏ كاب اس 5 

وانما صار كل فريق الى ما صار اليه من الرأي بما أتضح له من دليل 
كباسبرى .ذلك النارسء الكرريم اندشاء أله ال + 

اولا : ادلة الراي الاول ‏ للجمهور ‏ وهي ما ,يلى : 

أ- قول الله تعالى : لكم دينكم ولى دين ٠2*59‏ 

وجه الدلالة : ان “الله سبحانه جعل الدين ديئين : الحق والاطل ٠‏ 
وقد ذكر اهل الفرق”"' انه كان في العرب كل ملة ودين فخوطي الكل 
د لكم دينكم : 

بدح قوله جنال وض : « هذان خصمان اختصموا في ربهم » ٠‏ 

وجه الدلألة من الآآية انه سبخانه جمل الثاس فريقين : فريق "في “المحنة 
وهم المؤمنون وفريق في الستين :وهم “الكافرتؤن ٠‏ 

جَ ت قوله لم0 ونالذ ين كقروا بعضهم اوألناء بعض ء 

وجه الدلالة 'في الآنة 'ان “الذرين اكفرو اعام في كل الكافرنين ٠‏ 

د فوله جل.وعلا” © : فناذا بعد الحق 'الا الشلال . 

وجه الدلالة من الآنة ان الله الى ذكر الضلال مقابل 'الحق من غير 
تفرفة بين فرق الضلال ومشاريه ومذاهه ٠‏ 

هى ‏ إن أهل الملل يشتر كون في الكفر بمحمد صتلى الله عليه وسلم 


)5١(‏ انظر المصدر السابق مع هامشه وكذا المبسوط 5 وكذا 
المغنى :515/5 -. 

(85) سبورة الكافررون: الاية 3 ٠‏ 

(؟85) انظر كتاب الدكتور عرفان .عيدا لجميد ., دراسات في الغرق والعقائد 
الامنلامية ١١‏ و5١‏ . 

(95) سورة الحج الآئة ٠ ١9‏ 

(65) سمورة الانفال الآية كلا ٠‏ 

(65) سسلورة يونس الآبة 0 ء 


ف 


ال 5 

و ان الكافرين على احتلاف معتقداتهم الخاصة ‏ كتلة واحدة في 
معاداة الاسلام وتتلافر جهودهم في القضاء عله كما حدث ذلك في اكثر 
من موطن * 

نقد وقتوا ضفا وانيدا بجامع الحقد على الاسلام - في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين تحالف اليهود مع فريشس كما تجمعت فوى الشر 
قبل مطلم هذا القرن للقضاء على الدولة الاسلامية مستخدمة مكر اليهود 
ونروانهم ومساسة الغرب في خئهم المعروف وسيرية الجمعناتالماسونية وحقد 
الاقلنات غير المسلمة داخل البلاد الاسلامية حتى قضى على اللخلافة العثمانية 
اللي ,كانت الدولة الولحمدة 5 تحمل لواء الاسلام وانداقم عنه لاضن له. 
وتشراف يدع وكيا يحدث الآن من ازدواج حيود نات التشير والتهويد 
لمث السموم بين المسلمين واختلاق التشكبك في الاسلام للقضاء ع عليه + 

كما لا يخفي ما ,يحدينا الآن من تواطؤ قوى الكفر كاقة يكل تسر 
وحكمة على 1 تقوم قائمة لكان أسانك ه الاسلام يي 

ثانا استدلالراصيحابرالر أىّآلثاني (وهو ان الكفار ذوو ملل عشلفة) 

استدل هذا الفر بق يمك عقي و ا 

أ- قوله تعالى : لكل جعننا منكم شرعة ومتهاج]0؟ ٠2‏ 

وجه الدلالة من ل انه سحانه عع 8 نن الل والامم. مه 
مسغتقلة ٠‏ 1 


00) انظر المبسوط 5/50؟5؟ وفتح القريب شرح كتاب الترتيب ١١/١‏ * 

)648 يهم ذلك من د ريات تلك الجمياك وام ا 
كثير! ب يي لشراية ل وس الاجان ترية - 
نصحهة الى الشبرق والقرية للوثوفت وروي ها يتيس بهن ' اسيل 
فكريىي اسلامي في منطقة الشرق الاوسط * ١‏ 

زوه) سورة المائدة الآبة م؟ ٠‏ 


"4 


ب قوله 001 ان الذين امنوا والذين سادوا والتصار 
وللصائين ٠٠٠‏ الآبة ٠‏ 

وجه الدلاله منها انه تعالى عطنف الذين هادوا والنصارى والصابئين 
على الدن. اعتذا * والعطف بقتضى المغايرة » ولو كان الكل ملة واحدة 
نأ افاد العطف المغايرة ٠‏ 

ج - قوله صلى الله تعالى عليه وسلم”' "2 : لا يتوارت اهل ملتين 
شسى »> ٠‏ والبهوديه ملة والنصرانمة ملة وهكذا ء 

د ثم ان التوارث بين اهل دار الحرب واهل دار الاسلام متف وان 
انحد الدين لانقطاع الموالاة فمع اختلاف الدين اولى50 6 , 

ثالنا ‏ استدلال اصحاب الرأي الثالك : 

استدل اصحاب الرأي ليلل - القائلون بان اللهود والنصارى ملة 
0 ملل متعددة ‏ بها بلى : 

ن اللهود والتصراكية وان اختلفت بعض الممتقدات علدهم فهم ملة 

في اعتقاد 0 والابمان الوم الآخر وشوة موسى والثوراة » بخلاف 
المحوس 000 201 


اي عن سوا ٠‏ 
رابعا ‏ استدل أصحاب الرأ ي الرابع ‏ القائلون بأن الهود ملة 


والنصارى مله وعير هم كلهم ملة ‏ يما يلى : 
ان السهود اهل ملة مستقلهة خصوا بالتوراة وهى كتاب مستقل كما 


11 سنورزم الحم الآبة /ا١‏ 


)1١(‏ رواه ابو داود وغيره بسند صحيح عن عمرو بن شعيب انظر عون 
المعبود 5/0 . 5 0 ٠‏ 


ركى انظر المغني لابن قدامة 5495/3 . 


"5 


خصوا برسول خاص عليه الصلاة والسلام ولهم منهج يخصهم في اعلب 
الامور » وكذا الحال في التصارى حيث انهم اهل ملة اخرى لها النتقلالها 
وممسزاتها الخاصة بها من رسولها وكتابها وبعض معتقداتها ٠‏ 

وان كلا من الفريقق نت الهوة والتضارى: نه ,بير الآأحسن خا 
لا يقوم على اصل من الهدى ٠‏ قال سحانه9" "2 وقالت اليهود ليست الاصارى 
على شيء وقالت النصارى لست الهود على شيء * 

اما من عداهم من أهل الملل فهم في حكم الملة الواحدة ٠‏ حيث يجمعهم 
أمر جامع عو انهم لصوا لمن و نا 
مناقشة هله الادلة : 

بعد استعراض هذه الادلة على الآراء الاربعة المتقدمة يمكننا ان نتلمس 
أفواها دللا" من خلال المنافشة ٠‏ 

عند ملاحظة ادلة الحمهوق نخد أنها مصدرة باربعة ادلة نقلية قرانبة 
موصلة الى المطلوى من أن اللكفر" مذة واحدة وطرف في الخصام أمام 
الاسلام » وأن الكافرين بعضهم أولاء تعض ٠‏ 

كما أن الدين بسر عَقلا” بي اليحق_والباطل » وما بعد الحق الا 
الضلال » والكفر مقابل الاسلام مطلقاً ٠‏ 

اما أدلة الرأي الثاني : فهي كما نراها لا توصل الى المطلوب لا يلي . 

أت آنا الأول + » لكل عا منكم شرعة ومنهاجاً ٠٠٠‏ الآية 0 
فالخطاب فها مع المؤمنين وهم اخوة واهل ملة واحدة + والساق لا يناس 
ان تون لكل مؤمن شرعة وملة مخاصة به ٠‏ 


90 سورة البقرة الآية ٠ ١91‏ 
(35) انظر المسسوط ”6/9*٠‏ والمغنى 55/53؟ و5845 * 


0/4 


والمراد من الآية ‏ والله تعالى أعلم , بمراده ‏ لكل هممن دخل الاسلام 
جعلنا القرآن له شرعة ومنهاج” 2 ٠.‏ 

3 ب واما استدلالهم قو له تعالى : ان الدينة اموا والدين هادوا 
الأعر أض يكل ملة برأسها ! 

اواتما الضر تنه الآية د زاله هان - ان ن الذي امن بالله ربا 
ل وله خوف عله 75 حزن. » وان 'ندين بموجب هده الديات 3 2 
الاسلام فاعتئقه فآامن برسولهة محمد صلى الله عليه وسلم فاولئك يؤؤنون 
جرهم مرتين ٠‏ حبث كاثوا من المخضرمين ٠‏ 

ولا تمني الآية بحال اعارهم أهل هذه الملل . بأي نوع من أنواع 
الكفر والخسران7 ٠.21‏ 

عنقي استدلا لهم بالحديت اللتقدم « لا سوارث اهل ملتين شنى »> 
والدي يشر من اقوى أذلتهم» فهو إضا لآ شوم ححة على المدعى لاحتمالم 
غير ما ذهوا الله ٠‏ 

ققد اجاب عنه الجمهور يانه مقر بقولهة صلى الله عليه وسلم : 
«لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » ٠‏ 

وتفسير الملتين بالمسلم والكافر يوحي بأن الكفر في التوريث ملة 
واحدة ٠‏ سما وأنْ بعض الروايات جاءت بالتفسير والمفسر في -حديث. 


(15) نقل هذا التفسير عن محاهد رحمه الله تعالى ٠‏ انظر الفقه المقارن. 
للكشكي /اه . 

(35) أانظر مفاتيح الغيب ‏ التفسير الكبير ‏ للفخر الرازي م 1 
وتفسير البيضاوى ١ه‏ و تفسير ادن كتير تحن ٠‏ - 


4 


واو 

د اما استدلالهم بالقياس على انتفاء التوارث بين الحربي واهل دار 
الاسلام فمردود »> لأن عدم التوارث ببنهما سببه عدم الموالاة والنصرة 
ولسسن اختلاف الملة ‏ ولأن مال الحربي غليمة للمسلمين فلا يرثه الذمي 
المسالم قبطل القباس وتهاوى الدليل + ١‏ 

واما ادلة الرأي الثالث قلا تحتاج ‏ في الرد عليها ‏ لاكثر مما قبل 
في رد الرأي الثاني ٠‏ ولو سكم لهذا الرأي فان جوانب الاختلاف كثيرة 
وعقائديه فلماذا التفريق سنهم وبين غيرهم وربما كانت القطبعة يما سنهما 
ه أجانا افد + ٠ ٠‏ 

ويرد على ادلة الرأي الرابع بأن استقلال اللهودية بمنهج خاص بهم 
وكذا التصرانة لا يحقق المقصود فان كثيراً من الملل الاخرى - التي 
اعشرتموها مله واحدة ‏ لكل متها طابعها الخاص وممسزاتنها فلماذا فركتم 
بها وبين الهودية والنصرائثة وبعد عذَ/الحولة في. ادلة هذه الآراء تين لنا 
قوة الرأي الاول القائل ,أن الكفر ملة واحدة لكثرة ادلته وقونها وعدم ورود 
الأخذ عليها بخلاف ادلة الاراء الاتخرى. التى ان سلم منها دليل تطرق اليه 
الاحتمال فطل به الاستدلال' كما الاحظنا > والله“سبحاته اعلم ٠‏ 


الفصل الثاني 
في الارث مع الردة 


الردة : الرجوع عن الاسلام اختبارا ‏ والعباذ بالله ‏ بعد اعتناقه ٠‏ 
من الفقهاء من ادرج الردة ف اختلاف الدرين فعمدهما مائعا واحداً 3 
وهلهم م عدها عانعا من الآارث معوبكرة 3 ٠‏ حسث لم بخن عنها التعبير 


بإ/ا0) انظر المبسوط ١٠5/؟:3*‏ وفتحالباري 2/0 وتيل الاوطار 6/5 . 


يف 


بباخلاق الدين350» أذ لا توارث بين أخوين اراند! معاً الى التصرانة عثلاة 
ولو كانا متفقين مما رجعا اله ٠‏ لأن المرتد لا يقر على ما آل اليه من دين » 
يننا لو كان الاخوان تصراتين. ف الأصل لتوارثا + ولا يتقف عا فى ذا 
النفسيم ل الاخير ‏ من الدقة » ورغم انا ادرجنا الردة في اختلاف الدين في 
عنوان البحت لكنا بحثناها بحنا مستقلا ٠‏ 

سكن ان :تصور للارث مع الردة صورنين : 

الصورة الاولى : افتراض المرتد وارثا ٠‏ 

الصورة الثانية : افتراضه موروثا ٠‏ 

وستئحعل لكل صورة سحا ممستقلة ٠‏ 


المبحث الاول 
افتراض: كوّن المرند وارثا 

لا خلاف بين الفقهاء فيان المرتد لا يرث احداً إجماع0 ٠2‏ 

ذلك لآن الرقد في صرح ان ل يشب ب لامتحقافه الوت + 
ولانشتفاء الموالاة سله كن “خط را ولانه _لأيقر على دين +٠‏ وهنا تأتى 
صورة الخلاف الذي مر في : من اسلم يعد وفاة قريه قبل قسمة تر كته 
وحيث قطع الجمهور بحرمانه هناك يستمر حكم الحرمان هنا لوجود المانع » 
ويستمر منهج الحابلة ساري المفعول هنا أيضا » وهو : 

انه ان رجع أل الاسلام قل افامة الحد عليه وشل قسمة التركة هسم 
ل بون 17 
(14) انظر شرح منظومة خلاصة الفرالض للشيخ عبدالملك البتني ص5١‏ 
(15) انظر عون المعبود شرح سنن ابي داود ٠ 23١/4‏ 
(7) انظر احكام التركات والمواريث للشيخ محمد ابو زهرة : 55 وكذا : 


(الا) انظر المغنى لابن قدامة 555/1 ٠‏ 


دف 


وقريب من قول الحنابلة قول التشسعة الامامية رغم انه اضيق + حيث. 
فسموا المرتد الى نوعين : مراند عن فطرة ومرتد عن غير فطرة ٠‏ 

فال م رمد عن فطرة هو الذي انعقد ماء تخلقه في الرحم واحد ابويه مسلم. 

أما المرئد عن غيرفطرة فهو الذيانعقد ولميكن احد ابويه م" كي 

فضقوا على الاول ‏ المرئد عن قطرة ‏ رحاب الشريعة السمحاء » 
حتى انهم لم يقبلوا نويته ولو تاب + وتشككوا فى قول الله تعالى اياها ٠‏ فكان 
لهم ُْ ذلك قولان ٠‏ 

أما الثانى ‏ المرتد عن غير فطرة ‏ فيستتاب عكس الاول فان تاب 
ذلك عسوييا 5 وأؤثاى شل الضورة الى عنا ءالا 2*0 .. 

ولا داعى لاعادة منشا هذين الاتجاهين وراد الجمهور على ما ذهب. 
آله الفريق الثاني ٠‏ ولا خلاف فى ان الزدة كفر قام بمن هات فريه وتاب 
قل قسمة التركة ففيما 'تقدم في الفضْل الاول كفاية ٠‏ 

نعي موضوع التفرقة بين مرتذ/عن/فطرة ومرند عن غير فطرة » التى. 
قال بها الاماسة ٠‏ وان كان هذا في الحققة فقولا عرف في القرن الاول 
وناقشسه” الامام الشافمي. وهناك قولَ آخر هو : ان ارتد الى دين يظهره 
كالبهودية والنصرامة ينناف الا سل ومح راجع الى دين يستخفي به 
كالز ندقة قل مطلقا ولا تقل تويته0 ٠2"‏ 

ولا يخفى ضعف هذا القول وعدم اعتاده على دلبل يسنده لما يلي :. 

أ ان التفرقة بين تموبة المرتد عن فطرة وبين توبه المرند عن غير 
قطرة ترجيح بلا مرجع » وتتخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم : أمرت ان 
افاتل الناس حتى يشسهدوا أن لا الله الا الله وانىي رسول الله فاذا قالوها عصموا: 
(؟/) انظر المصدر السايق وكذا! المختصر الناقع 5١؟ ٠‏ 
(1/5) انظر الأم للامام الشافعي ٠ ١354/57‏ 


4# 


1 : 0 3 8 : ٠ 
يدول معخصص.ن.‎ ٠ دماءهم واموالهم ا بحمها ولحسابهم على اسن‎ 
ب أن فل أخمراقد 0 هن الحدود يبقام على مسلم يج عن دشه‎ 
طوعاً سواه والده :على الاسباام او ولد على الكفر فاختار الاسلام أو حكم‎ 
*« عله‎ 4 
3 ا‎ 


ءءء 
١ 00 1 ' .‏ : 1 3 5 
5 0 15 ---- أ سات ل 002 7 ريحت على ١‏ حمر ان كان لد سل الحخصية دان مو 0 


ده 


والا قم ميل م يمنهما ؟ 17 

والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاضريوا علقه7 ك. 

ج ان التوبه سين شرعه الله تعالى رجمة بعباده منى رجع العيد عن 
الخطأ الذي ارتكيه + فنفي قبولها يخالئف الأصل وقد ثال الله سحانه مشيراً 
الى الشرك. والقتل العمد ظلما والزنا : « ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف. 
احا © © » مين و« 

المبحت الثاني 
كون المرند موروثا 

قال جمهور الفقهاء اذا قتل المرئد أو مات فماله فيء مرجه بست مال. 
السلمين ٠‏ 
زيد بن ثابت الفرضى رضى الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ٠‏ 
(1/5) رواه السيخان والاربعة من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

انظر الجامع الصغير مع فيض القدير ٠ ١859 ١88/1‏ 


(3/) انظر كناب الأم للشافعي ١55/5‏ و1580 ٠‏ 
لال)» سورة الفرقان الآيات ل/ا5 و38 وؤ5 وملا . 


نة* 


وهو المروي عن الصديق وعلى وابن مسعود رصي الله تعالى عنهم 
إنيمفق 
وهناك رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى في ارنه لكنها غير 
الراححه 2 ال و٠‏ 

23 


وهو قول الفسة الامامنة وال يوي “1+ 
تفصيل قول ال<نفية : 

اتفق قول الحنفة على ان المرئد اذا لحق بدار الحرب فماله المكتسب 
بعد اللحاق فيء ٠‏ لأن المسلم لايرث الحربي سواءكاق الرقد وعلة او ار اناه 

كما انفقوا على ان المرأة لا تقل بالردة» وكسسها يرثه ذووها المسلمون 
قى انهم يورثون المسلم من المرمد مطلقاً كما يقول الصاحبان 
او يورثونه ما اكنسه المرند زمان'أنشلامه ؟ 5 يقول الامام أبوحشفة وما ملكه 
بعد الردة فهو فىء يعود الا 69 أ كين 12410 . 

وقول الصاحين مروي عن على رضي الله تعالى عله وسعيد بن المسيب 
وعمر بن عبدالعز يز والشعبي والأوزاعي واسحاق بن راهويه ٠‏ 

اما توريث ورثته اللسلينتما مَلكه زمان اسلامه فقط فهو القول المروي 
عن سفيان الثوري وما اكتسسه بعد الردة فلجميع المسلمين9 9 . 


(8/ا) انظر المدونة الكبرى للامام مالك 810/9 وبداية المجتهد 141/5؟ 
والشرح الكبير 50-0 والآم بانس كي 57/1 وفتح القردب 
شرح الترتيب ١5/٠١‏ والمغني 5531/5 ٠‏ 

(5/) انظر مغني ابن قدامة 5153/5 والانصاف نت 

(8) انظر نيل الاوطار 485/5 * 

* انظر شرح السراجية للسيد الشريف. ا" وما بعدها‎ )8١( 

(65) انظر المحلى لابن حزم 300/9 ٠‏ 


0 


الادلة : 
اول ادلة الحمهور : 
استدل جمهور الفقهاء على فولهم ‏ لا يورت المرتد ‏ بما يلي : 
أ- يعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « لا يرث المسلم الكافر ٠٠٠0‏ 
المتقدم ». 
والمرتد لا يخلو من احد وصفين : مسلم او كافر + ولا قاثل بالاول. 
فتعين الثاني والحديث صريح في نفي التوارث بين المسلم والكائر ٠‏ 
ب - وقوله عله الصلاة والسلام : ه لا يتوارث أهل ملتين ٠‏ 
التقدم»)ء٠‏ 
وادغاه أن امريد من اللة الاسلامة بعد عن الحقعة بعد الحاة عن. 
الموت » واضفاء الاحكام على الانسان ياعتبار ما كان يتنافى مم مبدأ الحرمان 
عند قيام المانع ‏ سما ونحن.قي دي الحديث عن موانع الارث ‏ والاصل. 
في الام ان يكون طارما ‏ ْ 
ان الله تعالى حفن الدناء وعصم الاموال بالاسلام واهدر الدماء 
الردة عنه > والال إل لوا من. النفس وأهون »> بل كان مصونا تبعاً 
للنفس قلما متكت . حرتها كانت حرمة المال ان 7 
د - "أنه صلى اله عليه وسلم بعث قرة بن إياس الى رجل عراس 
تافر أد امه كأمرء شري علقة وتخنسن ماله0 37 بن 
ان الصديق آيا بكر رضي الله تعالى عنه حارب المرتدين وسبى. 
نساءهم وغنم اموالهه7 26 ٠‏ 
ثاننا ‏ استدلال الحنقفيه ومن قال بقولهم : 
89 انظلر الأم للشافعي 555/1 ٠‏ 
(85) انظر فتح القريب بشترح الترتيب ١١/١‏ * وكذا فتح القدير لابن 


الهمام : ١1‏ . 
(85) انظر شرح السراحية للسيد الشريف 9؟؟ ٠‏ 


ىف 


واستدل الغربق الكاين عد الأحناف ومن وافقهم يما يلى : 
ا ل وين 


37 4 


ارتد فورث افرباءه المسلمين 
وحه الدلاله من الاثر ل 
باك أن افيا الره السنين اولك من بحت مال السليين. طر كله" 
حيث انهم يدلون بسسبين : القرابة والاسلام > اما بقية المسلمين ‏ 
يؤول اللهم مال بت المال . قتصفون سسب واحد هو الاسلام + قافر باؤه 
“اولى لوجود الرحم ٠‏ 
اج ان المرتد يورث بعد موئه الحقيقي او الحكمي. ل عندما ,بقضى 
.ذلك قاض بعد لحوفه بذار الحرب ‏ كالذي فل عند الاي 


:مناقشنة .هله 'الآدلة : 


لدى مناوشة: ادلة: الجيتهور تتحدها قورية السند تخدمالغرض المقصودمئها 

فحديث الصحبحين : 'لا-يرث 'المسلم أألكافر عمدة في الاستدلال ٠‏ 

وحديث : لا“نوارث نين “اهل ملتين هو الآخر صحح الاسناد ويحقق 
االمدعى واس مصادرة المال على عرد رن لدم قْ المرئد قاس صحتد وواضصح 
وهوامأخوذ من حديث : أمرت ان اقاتل التاس ٠٠٠‏ فان “قالوها عصموا مني 
دماءهم واموالهم ٠‏ 

وحديث قرة بن اباس يفهم منه 'الحكم بردة مستحل زواج امسرأة 
الاب والتصر بح تتصر ب عنقه ومصادرة ماله ٠‏ 


(83) انظر المحلى لابن حزم 5٠5/9‏ وبدائع الصنائم : 5591/9 ٠‏ 

«(/41) انظر البدائم 591/5 وفيها : « ولان :الردة في كونها سبيبا لزوال 
الملك كالموت .على أصل .أبي حنيفة رضي الله عنه على ما قررنامه , 
فاذا ارزتد خهنا مسلم مات فير له المسلم فكان هذا ارح من 
المسلم لا من الكافر .فقد قلنا بموجب ‏ الحديث اق 1 اه د اودري 


>74 


اما الاستدلال بمحارية الصديق للمرتدين وسبى سائهم وعنم اموالهم 
فهو ايضاً صريح في ان المرتد لا يورث ‏ ولكن المخالف يفرق بين ارث 
المرتد وبين غنم اموال المحارب لحرابته لا لردته + ولثن احتمل الآثر هذا 
وذاك فالأاد لَه قبله صالحة وكافية لصرف غنم اموال المرتدين لردتهم لا 
لحرابتهم ٠‏ 

اما ادلة الحنفة ومن وافقهم او وافقوه فهى كما تلاحفلها تنقسم الى 

فالنقلة محصورة في الاثر المروي عن على رضي الله تعالى عنه0* 28 , 

بوعند الرتجوع الى هذا الاثثر :جد مه ما يستبرعي :اللظر * 

عحقد رنوي عن على .زضى الله عنه .انه فثل المرقد ولم يقسم ماله » 
.ورواية تقسيم مال المرئد بين ورثته المسلمين -يحتمل ان زلويهها غلط فيها0؟ 20, 

واذا ضج عا .روي عنه رحني للم عله محتمل اه .اجتهد لعدم وفوقه 
.على . حدبث :لا يراث" المسلم الكافر 00 

:وعلى اآانة حال شمبى صخ هن“زسول .الله ضتلى 'ألله عله ومنلم شي٠‏ لم 
يكن لاجد ممة ححة شر كر 

غاية ما :في الامر أنه :اجتهاد صحابي صح .الخديث بخلافه ٠‏ :وقول 
الصنحابي نصير :اله .عندها نمدم .النص ولم تيتحظ بجميع:السنة .صحابي واحد 
بل مي محفوظه علد جمعهم ٠‏ : 

اما الادلة المقلة حلا مفعول لها اذا بوجدت 'الادلة التغلية ٠‏ 

وعلد مناقشتها ملاجفل انها لا تصلح ححة على المدعى للا يلي : 


٠ 


لكنها لم تصح انظر المحلى لابن حزم د اما ها روي عن علي 
قفصيج سبئده وروي عكسه فتاقشناه دوك الاول 5 

(85) انظر الأم 1539/5 » 

٠ انظر المصدر السابق‎ )6٠( 


بة/ا 


أ- قدعوى ان اقرباء المرمد يتصفون بالاسلام والقرابة فهم لذلك اولى. 
من بقية المسلمين عندما يكون ماله فا كلام غير مسنم ٠‏ لأن الذذين ثالوا 
أن غال المرند فيء للمسلمين لم يقولوا ان ذلك لهم بطر,بق الارث » ولو 
قالوا بذلك لاتيحه التعليل وانما يكون للبت مال المسلمين بطريق الاغشنام 
لا الارث ٠‏ 

ب - اما قئاس المرتد على المقتول قصاصاً او حداً فقباس مع الفارق ٠‏ 

لأن المقتول حداً او قصاصاً من المسلمين حتى يفسل ويصلى عليه وهو 
را 


يو 


وارث وموروث بخلاف المرمد:فىي كل هذه الامور 

وبالتالي فقد ظهر للقاريء الكريم ضعف ادلة الحنفية وموافقيهم يشما 
تنفى آدلة الجمهور صحيحة سالمة من الابراد علها محتقة المطلوب فلذلك. 
كان قولهم هو الراجم والله س.محانه وتعالى اعلم :٠‏ 

. وللحنفية زحمهم الله تعالى.:التكام تعلق بالمرتد وتفريعات > والذي. 

يعنما من ذلك ما بخص الاراث مله ء 
(1)فمن أهم تلك التفريكات صبوار:] نحوق المرتد بدار الحرب.: 
ومتى لحق يحكم القاضي بلحاقه وعلى ضوء ذلك يقسم ماله على 
ما قدمنا من -خلاف بين الامام أب تجشفة وصاحسة ررحمهم الله تعالى ٠٠‏ 

1 فحيث يفرق الامام بين ها اكسسه ايام اسلامه لقسمه بين ورثنته يحمل. 
ما اكتسه بعد الردة فيثًا ‏ يجعل الصاححبان حكم مال المرتد واحدآا يقسم 
بين ورلاه المسلمين سواء ١‏ نتسسه قبل الردة أو بعدها ٠‏ 
يرزق فسحب حكم اللو 


وقد رد الحمهور هذا الراي بأن المر ند حي 


ئ وي 


عليه غير مسلم ولا ضرورة اله » على ان الارث منه غير مسلم كما مر 
الممفحث السابق ٠‏ ! ظ 
كما اورد علمهع نقض الحكم فنما لو عاد المرتد تائناً والتفرقة بان بعض, 


- 


(1ك) انظر الأم /5/1د؟ ٠‏ 


"0 


ماذفت واليضن الار مخ حاله © وار .ذلك هما لا وليل عليه م وتناء علو 
ين ساس 7 ظ 

(ب) ومنها ‏ لو ارد الزوجان معاً مجاءت بولد فقتل الأب على رديه 

فان ولد لأقل هن بستة' اس :مق محنيق: الردة والولد وارث ٠‏ لآن 
العلوق حصل في حالة الاسلام قطعأ » وان ولد لاكثر من ستة اشهر من حين 
الردة فلا يرث لاحتمال علوقه حالة الردة فلا يرث مم الشك5 ٠23‏ 

ويمكن ان تكون هذه المسآلة مما يقول بمئلها الجمهور تقريبا 
ويورثون الطفل من ابه الكافر ولا يعتير ذلك من ارث المسلم فق الكائر جه 
ولو اوهم ظاهر الحال ذلك + فلو مات كاقر وزوجه ١‏ حامل 59 557 
موته ثم ولدت + فالولد لوس الس ان 
لا يكون كفره بالردة ٠‏ 1ْ ّْ 

وتخريج المسألة أن البحنين و لان فرت تحال وقاة 6 أرثد 
ووقف' حقه وساعئذ هو إعلئ ملة ابه بالشعة اما الولادة حا فهي :شرط 
لنحققارت الحنين ٠‏ هلما اتتتلحتامه عت مون ابه 9 اية الذي انين 

اروف الأ 0000 ا 
هذاما بسر تدوينه من , مسائل هذا البحث + علما باني حذفت الكثير 

من المسائل والصور الي لاتمس الحاجة لذكرها » ومما لا بعتي الآن ينا 
لبعده عن واقعنا ٠‏ تحائما عن الخوض ف الاقتراضات. البعيذة 7 00م 
اسأل الله تعالى ان يفت علمنا ابواب المعارف والعلم الناقع. 00 ديل 1 
طريقنا كل الحجب ويرقع المواتع يله وصلى الله على رسولة محمد وعلى 


اله وصيحاءنه ومن اهتدى بهديه والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


(65) انظر الأم : 1١38/1‏ و55١١‏ والاختيار لتعليل المختار : 1151/5 
وكمرة١ ٠‏ 

659) انظر بدائم الصنائم : 5989/9 , 25955 ٠.‏ 

(54) انظر فتح القريب بشرح الترتيب ١/؟١ ٠‏ 


عم 


ا 


اكات 


ات 


هراجع البحث 


القرآن الكريم * 

احكام التركات والمواريث . الشيخ ابو زهرة 5 طبع مط عة مخيمر 
؟ؤرااه ء 

الاحوال الشخصية و فى الفقه والقانون والاقتصاد * الدكتور أاحيد 

الكبيسي ٠‏ مطبعة د سنة ١919/١‏ 

الأم ٠‏ للامام الشافعي محمد بن ادريس ٠‏ ط ٠‏ شركة الطباعة الفمية* 

القاهرة 3مكااه ٠‏ 

الانصاف في معرفة الراجحم من الخلاف ٠‏ للامام علاءالدين علي 
المرداوي ٠‏ ط ٠‏ السنة الحمدية * القاهرة ٠‏ 

آنوار التنزيل: واسسرار التأويل * لناصرالدين عبدالله بن عمر 

البيضاوىي ٠‏ ط٠‏ مصطفى البابي الحلء 

بدائع الصنائع قِ تر تنبب الشرائم . للامام علاءالدين ابى دكر حكن 

سعود الكاساني 5 مطعة الاهام حتت القاهرة 0 

بداية المجتهد ٠‏ لابن رشند الحَمَيدِ ابو الوليد محمد بن احمد ٠مطبعة‏ 

الاستقامة ‏ القاهرةا سنة 315015-3851/1 ٠‏ 

تحغة المحتاج بشرح المنهاج ٠‏ لابن حجر الهيثمي + داز صادر بيروت ٠‏ 
تفسير القرآن العظيم لاني النداء ساعن بن كثير ٠‏ طلء مطتعييية 
الاستقامة ٠‏ القاهرة. ٠‏ 

التفسير الكبير ' الامام قفخ رالدين. محمد الرازي ٠‏ المطبعة العامرة 

٠ الشرقية‎ 

الجامع الصحيح * الامام ابو عبدالك محمد بن اسماعيل (١‏ خاري 
صل ٠ ٠.‏ مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 

الجامع الصغير ٠‏ الامام جلالالدين عبدالرحمن السيوطي ٠‏ طء مطبعة 
مصطفى محمد * 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير * لابن الشيخ محمد عرفة 
الدسوقي ٠‏ مطبعة تكمسدى البابي الحلبي * 

الدرر المنتثرة قٍ الاحاديث المشتهرة للحلال !! سيو علي ٠‏ ططلء ٠‏ مصطفى 
البابي الحلبي ٠‏ 

دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية ٠‏ د'ء عرفان عبدالحميد ٠‏ 
مطبعة الارشاد/ بغداد 


م2 


ات 


ا 


_ 


“ات 


درك 


١‏ اسم 


ات 


1 


31 


أت 


لاك 


8 


15 


لك 


لوك 


1 أ 


تت 


الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ٠‏ لزينالدين الح عي العاملي ٠‏ 


ط * بيروت ٠‏ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام ٠.‏ للضعاني محمد بن اسباعيل ٠‏ طء 
المكتبة التجارية بمصر ٠‏ 

سنن ابي داود وعليه شرح عون المعبود ٠‏ لنعلامة ابي. الطيب محمد 
شمس الحق العظيم آبادي * مطابع المجد/مصر ٠‏ 

شرح السزاجية للسيد الشريف الجرجاتي ٠‏ طء مصطفى. البابسي 
الحلبي . 

الشرح الصغير ٠٠‏ بلغة السالك لاقرب المسالك ٠‏ لابي. البركات 
احمد بِنْ محمد الدردير * مطابع دار المعارقن ٠‏ مصر ٠‏ 

شرح. منظومة خلاصة الفزائضن > لعبدالملك بن عبدالوهاب البتني 
الشرح الكبير للقطب. ابي البرركات احمد :الدردير. ٠‏ مطبعة'عيسىالبابي 
الحا كيه بهافش.. حاشية. الدمتوقي. * 

صحيح مسلم شرح النووق: * رحهههة الله ' تعالى.. بهنائشس شسرح 
القسطلاني ٠.‏ ط* دان مخادر ٠‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البتخاري . لبدرالدين ابي معحمك محمون 
العيني ٠‏ ط* ادارة الطباعة اللثيراية ٠‏ 

فتح الباري بشرحج _صَحيح _البخاري ٠‏ للحافظ ششهابالدين احمد بن 
على بن حجر العسقلاني * مصور عن مطبعة بولاق الاوللى ‏ تمصي ٠‏ 
فتح القريب ,بشرّح كتاب الترتتب ',عبدالله بن بهاءالدين الشنشوري 
الفرضي ٠‏ مطبعة التقدم العلّميّة بمصر ٠‏ 

فيض القدير شرح الجامم الصغير ٠‏ عبدالرؤوف المثداي ٠‏ مطبعة 
مصطفى محمد * 

القاموس المحيط ٠‏ الامام مجدالدين محمد الفيروزأبادي ٠‏ المطبعة 


الميمنية ٠‏ 
المبسبوط ٠‏ لاني بكر شمس الاثمة السرخسي * مطبعة السعادة ٠‏ 
الطبعة الاولل ٠‏ 


مجمع الزوائد ومن ع الفوائد ٠‏ للحافظ نورالدين الهيثمي ٠‏ الناشر 
دار الكتاب بيروت الطبعة الثانية ٠‏ 

للتشحر والتوزيع ٠‏ بروت * 

دان الكتاب العربي * بعروت * 


ن عبدالقادر الرازي ٠‏ نشير 


الم 


أت 


دع 


كك 


ا 


م 
رك 
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المختصر النافع ف فقةه النسعة الامامية ٠‏ لاني القاسم جع سنن الحسن 


الحلي ٠‏ مطيعة النعمان ب النحف :* 


المدونة الكبرى ٠‏ للامام مالك برواية سحنون عن عبدالرحمن بن 
القاسم ٠‏ الطبعة الاولى بالمطبعة الخيرية ٠‏ 

المغني في شرح مختصر ابي القاسم الخرقي ٠‏ للامام موفقالدين ابي 
محمد عبدالله بن قدامة المقدسي * مطبعة الامام ٠‏ 

مغنى المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للامام محمد الخطيب 
الشربيني ٠‏ الناشر المكتبة الاسلاهية ٠‏ لرياض الشيخ ٠‏ 

المبراث المقارن ٠‏ للشيخ عبدالر حيم الكشكي ٠‏ 

الميراث والوصبة في الاسلام ٠‏ محمد زكريا البرديسي ٠‏ الدار القومية 
للطباعة والنشر ‏ القاهمرة م 

المهذب في فقه الامام الشافعي ٠‏ لابي اسحق الشيرازي ٠‏ طء مطبعة 
عيسي اليابي الحلبي 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للامام ابى عبدالك محمد بن احمد بن 
عثمان الذهبي تحقيق على محمد البجاوي ٠‏ مطيعة عيسى الباسي. 
الحلبي الطبعة الاولى 801/*اه 93395اماء 


اسلاوب الاسلام قٍْ وقاية الملحتمع 
هن تعاطي المسكرات 


بحث مقدم الى المؤتمر الدؤلى لمكافحة الادمان على المسكرات والعقاقير 
النعقد في بغداد في١١/‏ تشرين أول سنة 19395 ٠‏ 


أاعملنذداد 
الدكتور احمد عبيد عبدالك 
استاذ القانون الاسلامي المساعد 
فسسي 
كلبة القانون والسياسة 


جامعة بغداد 


08 


حقيقة الخمر ونشاتها : 

الخمر : كلمة عربة » وير جح انها مستعارة من الآرامية على الرغم 
من شسوعها في الشعر الجاهلي » وسممت الخمرا الها بر كت فاحتمرت »© 
واحتمارها : تشير ريحها ٠‏ وقل : سميت بذلك لمخامرتها العقل ٠‏ 

اما« وين » فهي الصيغة العربية للكلمة العبرية « يبن » ومعناها: 
العن الاسود”'؟ غير ان صاحب اللسان قد نقل عن ابن برى : ان « الوين » 
هو العنب الابيض » اما بقة من نقل عنهم فيذهبون الى انه العنب الأسود ٠‏ 

ولا يمكن تحديد الزمن الذى اكتشسفها الانسان فيه > ويظهر انه عرفها 
منذ زمن بعد جدا!"© ٠‏ فلقد جاء ذكرها في التوراة » وكانت شائعة في عصر 
الرومان والبونان * 

ولقد ارتبط انتشار الخمر باتتثار التصراية » من المعروف أنْ جميعم 
الاديرة القديمة كانت محاطة بالكروم الت تعصر الخمر بها بغبة استعمالها 
السنلرات للقي * 

لم مع انطور الزمن اصح للخمر صاعة تنتج انواعا مختلفة منها ٠‏ 


موقف المجموعة البشرية من الخمر : 

لم ترد اي مجموعة من المجموعات الشرية على اختلاف تكوينهماء 
وماعد الزمن فمما بنها » واتساع المساحه بين مواطنها في الوفوف من المخمر 
موقف المعارض لها فكرا » والمعادى لها شسوعا » والمتردد منها تعاطيا » ولم 


٠ والقاموس المحيط 1/5ل!ا؟‎ 55٠/8 راجم دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

وه راجم دائرة معارف الفرن العشر بن 7/3 1 

(5) النظر : الخمر والمشروبات الروحية للدكتور محمد الهوارى ٠‏ محلة 
حضارة الاسلام , العدد الاول السنة الخامسة عشرة ٠‏ 


كلم 


5 . 8 5 5 (4»ي 
يعرف عن اي فكر اجتماعي » او دين سماوي ان ش بجع على الخسر 
م 2-5 : . 0 ع 60 
أو اناج 'تعاطيها أناحة مصلقة »> أو نظر لها نظلره الاحترام والتكريه” 1 + 
فقد حرمتها الديانة الهودية على وجه الاجمال ٠‏ فقد اوجيت التوراة. 


على النادر الدذى نذر نشفسة للري ع أن حم عن الخمر والاشربة 8 
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وقد جاء في التوراة مأ نمه 

ه وكلم الرب موسى قائلا : اذا انفرز رجل وامرأة لينذر نذر النذير 
لنتذر للرب » فعن الخمر والمسكر يفترز » ولا يشسرب خل” الخمر ولا خل” 
بكر مولا بشمرب من نقبع العنن »> ولا ياكن عنما رطا ولأ ناسنا 6 قل 
ايام نذره لا يأكل من كل ما يعمل منه جفنة الخمر من العجم حتى القشير ٠»‏ 

وكان الكهنة يمتنعون عن الخمر قبل تامهم بالفرائض سواء بسواء بام 
من التوراة الى جاء فهاها تفن : 


(5) انظر : دائرة معارف القرن التشرين “/٠١ىلا‏ * 

(5) أما ما دأب عليه شبشراء العربَيَةِ ف العصر العباسي وغيره من التغني 
بوصف الخمرة وإطرائها فليس محمولا على ظاهره ,2 ولا يجوز ان 
يفترض ان كل شاعنَ وضفت الخمر يكون قد شربها . ذلك : إن. 
وصف الخمر اكتسب صيفة « الفن الشعري » الذي رأى الشسعراء 
المسلمون ‏ تقليدا للشتعناء الجاهليتن >< ان شاعر يتهم لا تكتمل الا 
به , كما هو الشأن في الغزل الذى كثيرا ما بردد فيه الشعراء اسماءء 
وأوصافا بمحبوبات لا وجود لهن ء وكما هو الحال في قطع الفيافي 
والقفار على العيس لشسعراء لم يشهدوا قفارا ولم يركوا عيسا : 
مما نجده فى شعراء الاندلس مثلا ٠‏ ومن الادلة الواضحة على هذه 
الحقيقة مقصورة ابن جاس الهواري مثلة ٠‏ فهمو بمدح فيا النبي. 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومع ذلك يضمنها ابياثا في وصف الخمرة 
تعد من التاحية البلاغمة من اروع الشعر ء وما كان الحثون 
يبلغ بذلك الشاعر الصوفي الضرير ان يتقرب الى الرسول الكريم 
بوصف خمر شربها 2 ولكنهة يضمن قصيدته فنا شعريا تقليديا , 
كما ضمنها الغزل التقليدي ٠‏ 

(5) سفر العدد , الاصحاح السادس ٠؛‏ الآية : " وما بعدها ٠‏ 


ع 


(9!) سسفر لا وبين , الاصحاح العاشر , الآبة : 9 + 


/الى 


« وكلم الرب هارون قائلا : خمرا ومسكرا لا شرب انت وبنوك معك 
عند دخولكم الى خيمة الاجتماع » : 

والشبط ايضا ‏ تمحنبوا الخمر » ووصفوا احد الهتهم في نقوشهسم 

أنه « الاله الخير الذي لا يقرب الخمر »220 ٠‏ 

كما ان تحريم الخمر دخل فى التاعدة التن كال يها كتير عن فساوسة 
التضا : 

وكل ذلك له اصوله في ماضي الساميين السحيق الذى جعل للخمر 
والاشربة صفة من صقات الشيطان * 

وقد نيز عصرنا الحاضر بالمعالجة الموضوععة » والمكافحة العلمية 
تحرثومة الخمر والمسكرات » نظرا لقوة ما وصلت الله الخمر من شراسة 
في الاتشار وابداع في الصنع » ونفتن في الدعاية » حتى استحكمت في 
اللفوس » وتغليت على الطباع ».وتسلطت على الموارد + 
فضعفت معها الرجوله"» وتراحت امامها الارادة » وهانت في سسلها 
الكرامة » واتمكس ذلك على النحاء العام في الشارع والببت > وائر على 
الانتاج في المعمل والمؤمسسة > وَسَنطا على الامراز والخطط في السساسة 
والحرب » وفي ذلك يقول فريك وعدى 20 

٠ ٠‏ ولو عمل احصاء عمن في مسشمفيات المالم من اللصابين بالجنون 
والامراض العضالهة سسب الشمو » وعمن انحر وهل غيره بسب الخمر » 
وعمن يشكو في العالم من الام عصسية ومعدية ومعوية بسب الخمر » وعمن 
أورد نفسه موارد الافلاس بسبب الخمر »2 وعمن تجرد من أملاكه ببعا أو 
عشا بواسطة الخمر ٠‏ للغت حدا مريعا تحد كل نصح بازائه صغيرا ٠‏ 

فما هي الابلية تقع على رأس من قش الله بها عله من عباده » ٠‏ 

واذا كان التصح لا يحجدى او هو لم يعمد يجدى كما يقول فر يد 
(9) انظر : دائرة معارف القرن العشرين 51/9لا ٠‏ 
خم 


وجدى » فما هي الاجراءات الني بحب ان تفرض لغرض الحد من هذا 
الطلومان الجنوني الخطير ؟ 

للجواب عن هذا التساؤل ترز الحاجة الى انموذج في التجربة » عملي 
في التطبيق ء فعال في الاثر ٠‏ 

وهذا الانموذج المطلوب ‏ في نظر كثير من المنصفين ‏ هو الاسلوب 
الاسلامي الذي افلح على مدى اربعة عششر قرنا من الزمان ان ,يجعل هذه 
الجرثومة تتوارى فلا 'نظهر في الطريق » وتختفي فلا تشيع في المجتمع » 
وتتأخر فلا تتقدم في صناعة او صانة ٠‏ 

ونود اليه هنا الى التصور الاسلامي لاهداف الحرب المعلنة ضد الخمرة» 

لكي نكون واقعين وموضوعيين بلا خخال او مثالاة ٠‏ 

فلا اظن احدا من الناسن. يتصور ان الاسلام ‏ وهو يحارب الخمر 
والسكرات ‏ قادر على القضأء عدا قضاء تاما بحبث تختفي كما تحتفي 
الحشرة الخبيثة بعد المكافحة المدروسبة بمسحوق او محلول يقطع دابرها » 
ويستأصل شأقتها ٠‏ لا : لسركص “هو الهدف ٠‏ 

وذلك : لأنه ما دَامفي"الآنسان “مل طليغئ الى اللذة » وما بقى في الفرد 
نزوع انساني الى المتعه م وما استمر الشسر مدارا لمتتلئف العواطاف 
والخلجات : فسوف يبقى هناك نفر يشربون الخمر ٠‏ 

وما دام في الارض تخيل تحمل الثمر » وحقول تغل الشعير > ودوالي 
تفرز العنب » فسوف مقى الدنان بالخمر مملوءة م وبعض الكؤوس مترعة 
بالراح» ولا يمكن القضاء عليها الا بالقضاء على ذلك كله وهو امر مستحله 

فهدف الاسلام اذن هو : ان يقضي على الوجود الشرعي للخمر 
لبطاردها القانون ويعمسق الشعور بقبحها لتعافها النفوس © ويربى الشمسير 
الفاضل لتايس مع الروءة > وده الشربة هديا اش عن الانظاد : 

واذا اختفت الخمرة عن الانظار شحت وندات , حسى اذا طلبها 


خم 


الراغب شق عله منالها » واذا عرضها التاجر هرب منه طالبها » واذا تيسرت. 
طل الراغب والتاجر في -خوف دائم وذعر مستديم من العقاب المهين * 
وبدلك سمعى واجهة الجماعة المعلذه نقه طاهرة »> لا يلونها فاقد > ولأ 
يدسها داعر » ولا يعّدي على نظاشها مسشهتر او متمرد » ومن اسشثر يعد 
دلك فهو الى الله ان شاء عاضه وان شاء عفا عله ٠‏ 
وهذا الهدف سسكون تبحة لاصلاح الفرد > وتقويم اخلافه > واتربية. 
ضميره تربة منظمه مدروسة ٠‏ 
وهذا هو المفهوم المعاصر لاصلاح المجرمين والجانحين الذى يقوم على. 
وكين االس 21 : 
١‏ حماية اليئة الاجتماعية من -خطر السلوك الأجرامي » بحيث تبقى, 
واجهة اللجتمع آمنة مطمئنة ثقنة » 
٠9‏ ب معالحة المجرم واصلاحه وتقؤئيه لنصبح عضوا نافعا لنفسه ومجتمعه 8 


الدين سلاح فعال ضد الانحراف : 


ان الكثير من مشتاهير. المصلحين وعلماء الاجرام في العالم يتفقون معنا 
على ان الدين من امضى الاشلحة 'ضد التحريمة والانحراف > وكان الثر كيز 
منصا على التعلم الديني في سحون العالم في القرن الثامن والتاسع عشير ٠‏ 

وحم ااسسست تفلم السجون في امرّيكا في سنة +ولا١‏ في فلادلفيا : 
اشر كل من التريبة والتعدم الديني اجراء اساسيا في اصلاح السجين ٠‏ 

ولا يزال التر كيز قويا .حتى الوم على استعمال سلاحالدين في محارية: 
السلات الخلقنة في المدينة والسحن ٠‏ 


)٠١(‏ انظر : عبدالجبار عريم : الطرق.العلمية الحديثة في اصلاح وتأهيل. 
المجرمين والجانحين ص١١1١ ٠‏ 


مه 


يقول الاستاذ عبدالحار عريم استاذ علم الاجرام في عاة بعرو 0 


٠‏ ومما لاشك فه : ان الاعتقاد الديني يلعب دورا هاما في ضبط سسلوك 
اذفراد » ومنعهم من ارتكاب المعاصي + فالدين الاسلامي يحرم الخمر 
والقمار » ومما لاشك فه ان هذين العاملين من العوامل التي تلعب دورا 
اساسا قّ الاحرام ف شيك لشت فعالية الاسلام ف ملع المندينين حقا من 
ممارستها» ٠+٠‏ 

« ان الدين لا يتنافض مع التربمة الخاقية والادبية » فكلاهما يستهدفان 
اقامة روادع ذاتية تسيطر على سلوك الغرد وتردعه عن الحنوح نحو الخطأ 
والرذيلة ٠»‏ 

« ان الدين يمكن ان يعبر طريقة من الطرق التربوية التي تناول 
كلا من الجوانب الروحة والخلقة » وكذلك الحانب الاجتماعي ايضا » ٠‏ 

« لس بامكان الفرد ان <نلةمنجرعن الحانب المعنوي في الحاة » ولذلك 
فان الدين يمكن ان يقدلح خدامة؟ في/هذلا المحال كوسلة لتهذيب النفس > 
ورفع مستوى الروادع الادببةع_وغرس-نوازع الخير » والابتعاد عن الشر » 
وهذا كله يعمد بالدرحة الاوى: على تنمية البحس الوجداني في السحين 
وابقاظ خسيره » وتقويه شعوره بالسؤوله الادية نحو الغر »اه ٠‏ 

اذن فان من الامور اللمديهة : ان الدين يعمل على صحة اللفس كما 
يعمل الغذاء على صبحة اللحسيد » والنفس السححة نصدر عنها الخلاق 
صححة ايضا » كما ان الحسد الصحيح يصدر عنه عمل صحح ٠‏ ولايستقم 
احدهما بدون الآخر ه 

ان القوي الذي يفعل ما يشاء لس يصحيح ٠‏ لأن النفس الصحصحة 
لا تنطلق كما تنطلق الآلة التي تملؤها قوة الإخار > او قوة الكهرياء » 


: الطرق العلمية الحديثة في اصلاح وتأميل المجرمين والجانحين‎ )١١( 
. من ؟ وما بعدها‎ 


اه 


لدم وتهشم » وتتخط خط عشواء حبث تحملها القَوة العماء 

وعلى هذا فلا صحة بدون ضايط > ولا يكون الضابط فعالا ومؤثرا 
الاا اذا كانت شه القوة على تنمة القدرة على الأمشاع » ورد النفس عن 
0 ما تششاء » ولبين معئاه القدر على العمل فحست ع ولا المعبي مع النفس 
في كل ما تشساء ٠‏ 

وقد دل" الواقعم العملىي على ان الدين هومن اقوى الضوابط للانسان» 
ومن اشدتعا احكاما للتصرف » ومن اعمقها تنمية للانضاط ٠‏ 

واذا اتشيعل الانسان فقد اصح مخلوها جملا > يعلم ما بريد شفعله » 
ويعرف ما يكره فيرقضها ٠‏ 

وعن انغساط الانسان يقول الاستاذ العقاد رحمه الله" © : 

« وهذا هل كل شىء هو مصدر الجمال في الاأخلاق : مصدره ان القوة 
الننبية ارم .من القدرة الآىةو#رسديه اذا يضرف الأسان كنا يليج 
بالكرامة الانسانية » ولا يتططرف 'كنا/تحيله القوة الحوانية » او القوة التي 
يستسلم لها استسلام الآلان1 + 

مصدره ان يكون الإنسان سد نفسه > وان يعلم انه يريد فيعمل او 
يمتنع عن العمل > وليس قصاراة “ان يساق آلى ما يراد ٠‏ 

ان المجتمع قد يملي على الانسان ما يلق وما لا يليق > ولكنه لا يغنيه 
عن هذا الضابط الذي تناط به جيع الاخلاق > ٠.٠‏ 

والدين هو الضابط الذي لا غنى عنه في كل خلق من الاخلاق © وبه 
يتسلط الفرد على ما يفرضه المجتمع عليه من حسن وقبحء فبأخذ ذاك ويترك 
هذا » محلو على المجتمع 0 5 »> وبدوية شتلعل الجتمع على 
الفرد في كل ما ينرضه عله مما ,بلق ومما لا يلبق > فكون اسيرا لا يملك 


(؟١١)‏ انظر : الانسان والقرآن ٠‏ الوسوعة 50/5 
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الأخشار > عصيصاأ لا سجس النثثر 3 مشسوشا لا التحيد الفرز والاحقاء ٠‏ 


- ييا 


نيه بهااء ويالثاى تال .بن نكن أن ورتكن .ها شين +.ولآن ارتكاب ما شق 


وهذا هوه عزم الامور» الذي جعله القران الكريم من متلاهر السمت 
الحمسل » والخلق الفاضل » والشخصة الانسادة الكريمة ٠‏ 

والقران الكريم ارسى قواعد المسؤولة الفردية » واناط بها تكاليف 
المدرد والأ 5 ع كل القن يها ادك رعنة 03 
«ولا كسب كل نفس الا عليها » ولا تزر وازرة وزر اخرى » * 

خلاصة القول : ان الشر ‏ على وجه العموم ‏ لس مشكلة علمية 
تحتاج الى نتاج العقل» ولامشسكلةكونية تفتقر الىتقدم العلم» ولكنه في حقيقته 
مسكلة العواطف الاسانية » والهؤتق التجامح » والرغية اللتمردة » التي تحمل 
الآنسنان بورقكن الآ دو نحي كل #رك رن سورد بالسروق ؤائة غالنا على 
تصرقائة وممار ناته ٠‏ 

وهدا الشعود يقتضي علاتجا بيطايق_طبعته ,م وحكمة تلمسنى جواب 
حداقته زو لا تتلق عللانها اد حكية الى طيية ذلك القسون فين الدين + 

اذا كان هذا التسون الاساتى ,في هذه الشكلة يتطلكن الدين > قلس 
هناك ما يمع من الاستعانه على أيصال الدين وتعاليمه وتنلرياته التربوية 


والاخلافية بواسطة ما توصل اله الاسان من تقدمه فى العلم والحضارة م 


0 هر 


7 3-3 أ , 8 لي م لس ف 
ذل كل 3 6 معللوب قٌ0 شس_دا العدد م عو اء أن راقعل التسر مات 


٠ _ 1 5 1 5‏ 1 . 5 - - 5 ماه 
و مشار بع المسعثرة على 5959-١‏ أنسناك سفهم م | ا الدشه م وذ هِ الرعية 


ديه سورة المدثر ل 


مه 


المطلقة بضوابط الفكر الدينى لكون للفرد رؤيته الواضحة » وحدوده 


المر سومة 3 واستحايته الداته * 
ناذا الدين وليس التشريعات الوضعية : 


جرى التطبيق العملي على حقيقة لا يمن انكارها » ويس في الوسع 
التغاضى عنها » ولس فها ما يحتمل العناد والمكابرة » وهي : 

ان الاسان ‏ في اغلب احواله ‏ لا يستسيغ امتثال القانون الا اذا خشمي 
طائلته » ويقيل على امتثال احكام الدرين من غير حاجة الى رقب » والانسان 
عندما يمتثل احكام القانون لا بحس بذلك الالحساس الروحاني الممتع الذي 
بحسه وهو يمتثل لتعاليم الدين التى تضفى على نفسه الرضا » وتسبغ على 
اروحه الظماننة » وتلس تصرفاته بلاس الاحترام والقدسية ٠‏ 

ومن هنا نجد الملايين من النائل:لا' يسربون الخمر امتثالا لدوافع الدين 

ف نفوسهم ء والافا من الثانن, تشركونهً/ مع علنهم بأن التشريع: الوضعي 
بحرمها * 
2 بمتلع الباس عن الخمر مع ان القابون 
لا يعاقب شاربها ٠‏ وفى الكويت © أو الهند » أو امريكا ‏ في سي اسن ينه 
الخمر فنها ى يقل بعض اللناس على الخمر سرا مع وفوعهم بذلك تحت 
طائله القانون ٠‏ : 


ففي العراق شاد ىدلو صر( 


فما هى الحققة النفسية التى قف خلف هذه الظاهرة المتنافضة ؟ 


الحوان غززرهذا التساؤل يكمن في سير طبعة الاسان في عله الداخلى 


3 5 1 . 5 5 ار ا 
كله ع وبحجولهة النقر ىّ مداخل نفسية © ومعلويات تفسكر د 2« وخلفسات 


ا 


دق أعماق الاسيان عوالم شتى اشد سعه هن العالم الذي يشاهده 
)١(‏ كتبه هذا البحث قبل صدور قانون تحريم الخمر في جمهورية مصر 
العربية ٠‏ 


بعينه > وليس لهذا العالم وجود بالنسبة الى الانسان ما لم يكن له وججوده 
الاطن في علمه:او قرازة نفسه > والا فهو والمدهول عنده سواء ٠‏ 

ومن الحقائق التي بانت مسلمة الوم في علم النفس : ان الاعماق 
الخفيه ‏ في الاسان هي التى تفسر لنا اعمالا الفلاهرة حين تحتاج الى تفسير 
شديد الوضوح ولا تجد تفسيرها الصحيح في التلواهر المحسومة ٠‏ 

واخن ما ثبت ه نتجارب ٠‏ السلوكبين  »‏ الذين يفسرون السلوك 
النفساني بحركات الاعصاب وخوالج الدماغ وعوارض الوظائف الجسدية 
على اليب : اف الوظائف الحصسدية: كلها مرتمطة بالارادة:» وان. الارادة 
مرسطة بوعي الذماع. ما بطن .منها 'وما.ظهر » على ما اثتته. مدرمة « بافلوؤف » 
تبلشون: النسلوءكيين.الكنين ٠‏ 

وهناك. من علماه النفسق .توك .في .القهم ,احا عن تفسير للتصر.فات 
الاسساانة الظاهرة. فستعان. على ارجاع اهمده التصرفات. الى. اصولهسا م الى 
تحار بالبشر. وحوادث التااريجخ:عين"الزمن. ٠‏ 

و يقلصد بعضمهم..فتنقت: عذلك..في .مورّوتات الانسان في اسرته واصوله 
من .قبل مبلاده.» نما يقتصر غيرهم. على البحث عن ذلك في. طفولة: الامسان 
وما اعثورها من احداث © وما:اعترضنها من انعطافات والتواءات. ٠‏ 

واذا كان علماء النفس .مولعين إنسية كل تصرف اساني لا بسججهم الى 
عقدة نفسسة » فانهم .حت الآن لم بفلحوا في ان يقدموا لا 0 الشالي 
حسب الصورهم »ولا أظن بأنهم سبفلحون في ذلك > لا لشبيء الا لأن كل 
وضف مثالى ,بضعونه لا يمكن ان بكون جامعا ولا مانعا ومن هنا فلا استقرار 
لقواعدهم » ولا برهان على ما يقررون ٠‏ 

غير ان اصح المذاهب النفسه بي هذا الاب هو مذهب « بونج » عن 
الماذج الشرية ٠‏ وهو يرى : ان الاسان الثالى لسن نموذجا واحدا ء 


هبة 


وامما هو نماذج متعددة » وذلك لاختلاف العوامل الطسعة التي يتبعها ان. 
يدون لكل طيعة نموذج مثالي ٠‏ وعلى هذا فليس هناك نموذج بشري واحد 
يقاس اليه العمل الصحح ٠‏ 

وسواء كان الصواب الى جانب هؤلاء او الى جانب اولك » او الى. 
جانيها معا > ثانهم متفقون على إن ما عدا النموذج او اللماذج الثاليه » مان 
الاسان فريسة عقدة نفسية هي التي تتحكم في سلوكه » وتحدد تصرقاته ». 
وتفرض عليه المقدار المطلوب من لاسلبيات > ومهمة الباحث ان يتعرف على. 
تلك العقدة لبقوم بمحاولة حلها * 

ومن العقد النفسية ما يقتضى لحلها تطور في المدنية والحضارة > او 
سدل في الاعراف والقمم » او سسطرة الحقائق الدينية والعلمية ٠‏ 

فالنوع البشري كله قد انحدر منذ الاف السنين قبل عصور الشسرائع. 
وعصور المدنة والحضارة » وفد استقزرت في اعمافه لاباطنه بافات من المخاوف 
التئ لا يضسطها: عد او حصر »“و جزم من انواع الرعب افر اسسابها » 
وتختلف آثارها ونتاجها » لا يسو لها غؤر 4 ولا تؤمن لها نكسة ٠‏ 

فقد عانى الانسان القديم كثيرَ مخ وطأة الخوف المستحكم من الوحوش 
الضارية.» والسساع العاديية. 6 والتخاوف”الشتديدة:.من اثساح الظلام وشياطين 
انكر والغلة وسطوة الحن ونمورهم > وذلك الى جانب مخاوفه من البرق 
والرعد » ومن الاعاصير واللسول ومن السيحر والخديعة ٠‏ 

وعانى الانسان ايضا من ممخاوف حققة لا تستئند الى الاوهام 
والخرافات + مثل مخاوفه من الحر والبرد » ومخاوفه من الجوع والعرى >. 
ومسخاوفه من الاوبئة الفتاكة والامراض المسدة > ومخاوفه من ابناء جنسه من 
اعداء وغرياء » ومالكين ٠‏ 

وبسثكمر الزمن في دوراته م وتتعافب الازمئة عصورا ودهورا وفروناء» 


وسوارث الجحنس البشري هذه المخاوف حتى يصب حالخوف سمة نسز الفرد » 


< 


وععًا يثقل نفسه #:وقدا يشل عقله + 
نم تأني الحضارة وهي تحمل الى الناس قوانينها وادابا فتنال ما هو 
ظاهر مكشوف من هذه المخاوف تتعالحه » الا انها تقصر دون ما هو مستقر 
امس ل ا ارود وم 
وهكذا يقى الحنس الشري موزعا بين عاملين : عامل الظلاهر الذي 
بدركه عمل الحضارة > وعامل الباطن الذي هو سلل الشعور الموغل ف 
القدم من وراء الحضارات والشرائع والقوانين * ٠‏ 
| والعامل الاطني هو اخطر ما في حاة الانسان > لأنه ترجم الى فوع 
في التللام الطبق لا يدرى له سبب » وخوف من المجهول لا يعرف له مبرد > 
وعدر من كل جديد او وافد لا يمثر له على تفسير 8 
.يقول الاستاذ العقاد في.«هذا المعنى” "© : ٠‏ 
ان المقدة النفسحا لقي 6/ اماق اللوع البشري فد تدخص في 
كلمتين » وهما : المخاوف-الملجهوله + اا 
وان الشفاء من تلك العقدة. بتلخص في "كلمتين آخر به ن » وهما : الثقة 
الصيرة ٠ ٠‏ 
والثقة البصيرة في كلمة واحدة » هى ال ان تان + 
ان قنك لم سار حشري القرن : : إن الابمان هو : الدين القويم ٠‏ 
وقد يقول فائل : لاذا لا يكون الامان من بلك المخاوف الكامنة في 
اعماق النفس المشرية منوطا بالسلطة المثمثلة في رئيس القسلة > او قوة 
العشيرة » او سلطان الحكام والاولاء على الجماعات والشعوب ممثلا في 
القوانين وال بعات © 
والحواب المقنع عن هذا التساؤل بتنخص فى ان السلطا نالانساني 
في اغاب الاحان به مدو لكتى عن بتي الاسان و كانه كيت فوق كنت + 


بوه 


ريه 5 4 
مر بو ساد 


اثقله الخوف فراح ينشد الامن بالغسوبه » ومزفه الحيرة وطفق يقتلها 
بالخدر » واضناه التمزق والانفصام فهرب الى النوم البقفل ٠‏ 
والدراسا تالنفسية اليوم ترجع جسع الامراض النفسية الى مرض 
واحد > هو داء الضمير المدخول اللملقسم ٠‏ ونرجم جميع انواع العلاجات 
الى علاج واحد هو علاج الايمان والبقين ٠‏ 
وهذا الدواء انما هو عند الدين ولس عند غيره من التشريعات الوضعية ». 
او العلم وذلك : لأن العلم وسيلة لما يمكن ان يعرف ويعلم > ولا حاجة به 
الى ثثقة او تشليم > وانما يؤمن الانسان لعرف كيف يق وكيف صر 
مواطن الامان “ثم يركن اليه ركون العارف الآمن يقول الامام محمد عبده. 
رحمة الله : او 50 ش شْ 
ذهؤلاء القلاسفة والعلماء الذين اكتشفوا كثيرا مما نفد راحة الانسان: 
اعجزهم ان ل الانسانر» ويعرضوها عليه حتى يعرفها: 
ويعود الهماه حي ْ 0 
مؤلاء الذين صقلوا التادن حتق كانت من الحديد اللافع المضيء ©>.' 
أفلا شُسر لهم ان يحلوا ذّلك الصّداً الذي عثي الفطرة السسحمسس 
بلك النفوس حتى .يعود النها لمعاتها الروحي ؟ 
حار الفنلسوف في اوربا واظهر عحزه مع فوة العلم > فأين الدواء ؟ 
الدواء في ال جوع الى الدين ٠‏ فالدين هو الذي كناف الطسعة 
الانانية وعرفها الى اربابها في كل زمان » لكنهم يعودون فجهلونها » ٠‏ 
اذن فان الازمة في كل الانحرافات انما هي ازمة الضمير الممزق الذي 
يستهويه الهروب »> ووبريحه الخدر > ويسعده النوم 
والدين هو الذي يماح الفرد مقباس اللحياة يرتفع به عن الاستسلام 
للذة المحردة » والمتعة المطلقه » وهو مقاس الضمير المستقل » الذي يؤّدي 
وخلائفه بناء على ايمان راسخ بالقواعد الثاحة + 


٠ 


واذا كانت الاديان العالمة توصف دائما بأنها 'بورات واسعة ٠‏ فان هذه 
السعة لا نقاس بمدى الارض اللي تغطيها » ولا بعدد الافراد الذين يعتنقوتهاء 
واسا تقاس سعتها بمدى التغير الذي تحدثه في ضمير الفرد » ومدى الانضياط 
الذي تفرضه على هذا الضمير الذي تاقى هذا الفرض بشقه وايمان وتسليم» 
حيث ياعكس هذا الايمان على جميع اعماله وتصرفاته ٠‏ 

وحنئذ لا حدود لذلك التضير الذي 'تحدثه مورة الاديان في ضمائر 
الثانن وتشوسهم ه لأنها تناول كل ها تزاوله النفس من شؤونها الظاهرة 
والاطنة » تتناول الافكار الواضسحة » والهواجس الخفية » كما تتناول العادات 
والاخلاق » وتنقلم العرف والقانون كما تنم الحاة الاجتماعة والدسائير 
الحكومية » فهي تلحق بكل فرع من فروع التصرفات والوقائم لأنها لحقت 
قل ذلك بالاصل الموجه الذي هو : « الضمير » * 

واذا صلح الضمير كان لهنائر! مباشرا على جميع تصرفات الانسان 
من حيث انسحامها مع ها في هذا الضمير من فكر وعقيدة ٠‏ وتتكلم عن ار 
الضمير الديني في الافعال > تقول 


اثر الضمير الديني على التصرفات : 


الغتمير الديني فعال الاثر في ما يتعلق بربط الفرد بالرقيب الذي 
لا .ينام > وبالعالم الى اسيل و الم الذي لا يخفى عه شيء ٠‏ 

وحمنئذ لن يكون من السير على هذا الفرد ‏ وهو بهذا الموقع ‏ ان 
بكون على السبل التعرج » والدروب الخلفية ما دام قد نصب من ضميره 
رفيا على اعمالة وحيسا على 'تصرقاته ٠‏ 

وبهذه الرقابة الطوعة يكون الانسان قد وجه نفسه » واكتشف ذاته, 
وسلمت له الفضلة بهذا المدد الذي جعله الله اساسا لاستقامة الحاة مذ ان 


٠١١ 


خلقه الله وعلق به عمارة الكون : « قلنا اهطوا منها جميعا فمن تع هداي 
دلا خوف علهم ولا هم بحزنون ياي " 

وللشمير الديئي عند الفرد سلطان قفوي واثسر فعال يفوق سلطان 
التشريعات الوضعية بكثير » من حبث ان الضمير موجه من غير أمر » ناصيح 
من غير تهديد » مقنع من غير نكال ٠‏ 

انا الشتربماك والتوانين الوقية #احقق حلت التدوسن بعلن اللقور 
منها » والتمرد عليها » لأنها مفروضة من سلطة خارجة عن الاحتيار » وريحد 
المرد ‏ في الاغلب ‏ ما سرر موففه موف الملاوىء والمتخط من تلك 
السلطة ٠‏ ومن اجل هذا كانت التشسريعات المتسمة بالافنا عوالححة ومخاطة 
العقل والضمير اكثر تقلا واستحابة + لأنها تخاطي سلطة الضمير الدينى 
الذانة النابعة من اعماق الفرد + ومع على كتؤوية © وتصيرق فلن 
تصرفاته +٠‏ | 

ولقد عبر القران الكزيم بعتارنكميه الضمير الديني ب « تقوى الله » 
فندب المؤمنين الها » وحثهم كَلدَها م وأناداهم يوصف الايمان للحملهم حملا 
وويا على تنفذ ما نديهم الله > :2 يا أيها الذين آمنوا انقوا الله حق ثقانه 

ركين 


ولا تموئن الا وانتم مسلكون”م َ 

ونذلرا لاهسة التقوى « الضمير الدينى » في تحديد حسن استعمال الفرد 
لحريته الشرعية نرى الا'ساء جسعا قد انفقو غلى هيدا انتفيال المي 
الديني استعمالا مؤثرا ومسخاطية الفرد من خلاله + فما من نبي الا" وقد دعا 
قومه الى تقوى الله م ناجل ان يكون هناك ضمير ديني مؤثر : « والى عاد 
اخاهم هودا » تال با قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غير افلا تنقون »7 ') 


(034) سورة البقرة :8 » 
(15) سورة آل عمران ا + 
(5؟) سورة هود : ه ٠‏ 


٠١ 


كلدت 'نمود المر سلين اذ فال لهم اخوهم صالح الا مون للقن والاميله 
عذ ىذلك كثيرة 


وسائل نربية الضمر الديني : 


من اجل ان يكون للفرد ضمير دينى مؤئر شرع الله من الاسباب 
ما يوصل الفرد الى هذا الموقع المرسوم + ومن بين تلك الاسباب « العبادات » 
التى هي في ظاهرها علافة بين العند وريه > وهي في معناها اتربية الضمير 
الدينى لد العرد الدي يجعلة مشسدودا الى الجماعة بشوة روحية تحكم 
موله وتوجه ارادتة > واتحدد سل 3ه > متحقق الالتزام والانتضاط مل ان 
تتدخل القوانين لرسم الطريق * 

من صلاة تقى الفر د .مواقم السقوط » الى صام بربي العقل وبروض 
الروح ويعف المد ويهلاب اللسان» الى زكاة تغرس في الفرد. حب التعاون 
والشيعور بالمسؤولية »الى سح _بوفر للفرد امتزاجا اجتماعا عالما » الى صدفقة 
ترانق القلب ونرهعت الشسعور. 7 ْ . 

ا تحن إن العنا دآ “الاسلامة محه الى تهذيب ضمير الفرد يكون 

فان 0 اذا صلحت انعدمت فها طاقة التفكير في الشر » والتخطيط. 
للحريمة والاصراز على الخطا + فان الحريية ندا اول عا مدا في ضمي 
الاسان وفكره قبل ان تأخذ طريقها الى حمز التنفذ : « انما الاعمال بالنيات, 
وانما لكل امرىء م توى البرك »ء («» والانم م حاك قُ صدرك وكرهت أن 


(١؟)‏ سورة الشعراء : ١151---01595ه‏ 
(59) انظر : فيض القدير ؟/لالا" ٠‏ 
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الإصيلق 


طلم عليه الناس 0 
والحقيقة التى لا مراء فيها بعد ذلك هي : ان الضصمير الديني اذا ما تربى 
الفرد والمجتمع من جميع اشكال الانحراف في كافة الجالات ومنها : الاقبال 
على هذه الجرثومة التي هي آفة العقل السليم » والتفكير المستقيم > والرأي 
الناء » وبهذا السبب ولمعدهء امتنع الملايين من الناس منذ ان حرم الله الخمر 
والى هذا اليوم عن مجرد التفكير في “ناول المخدرات والمسكرات ٠‏ 
وبين تناول الخمر غير الضسير الدينى الذي براقت الله > والضابط الاسلامى 
الذي ينظم السلوك » والعقبدة السماوية التى نوجه العمل ٠‏ 

وهى نفس الطاقه التي تملع الث من القتل والزنا والسترفة والخانة 

يول الانعاذ الاو كي 

د ان ( الضمير الدبني ( لبرى العقل هنا غايه الهدايه التي نطلب سن 
الدين القويم دون أن بر له بالقيود القاسرة او يكرهه على الحمود المعطل 
الرهخ على نظم الاقتصاد وبرامح الساسة وشائق الاسماء من دعوة للهيح 
ببالديمقراطبة > أو صبحة تلفظ بلمادية » او حداقة تعلق باطراف المادىء 
وأن 2 الضمير الانساني 1 زي من ازياء الاهم يلس مع الصباح وبخلم فيل 
المساء 0 #» 
(55) حزء من حديث عير بن الخطاب رضى الله عنه المشهور الذى رواء 

أحمدك واصحاب الكتب الستة ٠‏ انظر : فيضى القدير 008 ٠‏ 

(5؟) انظر : الموسوعة ٠ ١95/5‏ 


الاسلوب الاسلامي لعزل المسكرات : 

يتدرج الاسلام وهو بصدد عزل اللخمر وبقية المسكرات على لاث 
مراحل > ويتوقف نحاح كل مرحلة على مدى تحقق المرحلة التي قبلها ٠‏ 
ودور هذه المراحل لاحق لدور تربة الضمير الديني علد الفرد + هعد 


الفراغ من نرببة هذا الضمير نمدا المراحل التالة : 


المرحلة الاول : الاقناع العقلي : 

اول اتحاه من اتجاهات الاسلام في طريق تحريم الخمر كان مخاطة 
للعمقل خحاابا يستهدف افناع المخاطب اتناعا عقليا سليتها وعزلهاه فحاء النص 
غلى هذا الشكل : 

1 يسألونك عن الخمر والممسر قل فسهمأ 32 كبير ومنافم للناس 
وائمهما اكبر من نفعهما »” '!وسْنَ/هذه الاشارة الى ان الخمر والمسر شر“ 
على الرغم مما فيه من بعضق اماقم الَلِلهطفق المسلمون يبحثون في الجواني 
السيثة التى ينفضها هذا الداء على عمقل الفرد وجسمه وماله امعانا في الوصول 
١‏ لىاقوى نقطة من قاط الاقتناع . 

هذهب المفسرون والحكماء والكتاب والاطاء الى تقصي ذلك حتى 
وصلوا الى الحقيقة التي لا حقيقة بعدها في ان الخمر ضرر يجب تحاثيه » 
وسوء ينغي الابتعاد عنه » ومرض بلزم التخلص منه ٠‏ وهي اثم كبير لا يلبق 
دي المروءة ان تدنى الى مستوآه 0 

فقال المفسرون مثل ما يلي :. 

قال الفخر الرازي في تفسيره "© : 


(56) سورة البقرة :9١؟ ٠‏ 
(51) راجم : التفسير الكبير 15/5 ٠‏ 
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ريه 5 4 
مر بو ساد 


اما ما يقوله الاطاء فهو موافق لنص الرسول على الخمرة بأنها 
مرض : فعن طارق بن سويد الحضرمي » قال : قلت يا رسول الله > ان 
بارضنا اعنابا نمتصرها ٠‏ فلشرب منها ؟ قال : لااء فراجعته » فلت : انا 
ستشفى به للمربض ٠‏ قال : « ان ذلك لسن يشفاء » ولكنه داء» ٠‏ 
قال الاطاء ما يلى بعضه : 
يقول الك تتوز 08 الهوارى”7 "© بعد ان استعرض نتائج ابحاث 
العديد من علماء النرب ‏ : « ومن كل هذا يتلهر جلما ان الانسمام الغولي 
يشر من اعقلم الاخطار التي تهدد الشرية ++ فهو مدعاة للفتك لحيل 
العصبية »وقد تكون من أهم الاسباب الموجة للامراض العصببة والعقلية 
والنفسة > ومن اعفلم دواعي الجنون والشسقاوة والاجرام > لا في المرء المسي٠‏ 
لنفسه وحده » بل وفي اعقابه من بعده » فيكون اذن علة الشقاء والعوز » 
وسب البؤس والتعاسة » وجرثومةالافلاس والمسكنة » ما نزل بقوم الا اودى 
بهم مادة ومعنى » اي بدنا وروحا ء "أو حسما وعقلا » وهو الاضمحلال 
المحتم وحلول الخراب الاعظم ٠‏ 
فكل المؤسسات العلمسة اصبَّكت متفقة على ان اثاره معروفة بصورة 
لا محال للشيك فها : 
ل فهو د يقوم بتخريثى الاقسام الاولى من جهاز الهظم تخريشا النا ٠‏ 
؟! ب ويساهم في تصلب الانسحة ويضيف فها خاصة جذب الماء اليها ٠‏ 
م ب ويزيد في احتقان العروق الدفيقة مما يؤدي الى الاستحالات الشتحمية 
قُ الخلايا والقصور في اداء وظافثها الطبيعه ٠‏ 
ه ل ويؤدى الى التهاب الممدة التهام نكتلف سذتة اين الاثبات الستط 
والاتتهاب المتشترح مع بوسع ٠‏ في المعدة لدى المدمنين ٠‏ 


(559) الخمر والمشروبات الغولية ٠‏ محلة حضارة الاسلام . العدد الاول 
السئة الخامسة عشرة * 


٠١مل‎ 


ه ‏ ومن عوافيه نزلات الامعاء المزمنة مع امكان تقرح العفج او المعي. 
الاننى عشري. ٠‏ 

5 - اضافة الى الآفات اللابية التي تؤدي الى تشمع الكبد وخاصة التشمع 
الضموري او اتشمع الشحمي الضموري ٠‏ 

7 ب ومن اثاره كذلك تتصلب الطحال والتهاب الصفاق المزمن الذي يكون. 
مراتعا للعضات السلة ٠‏ 

م ولا يخلو جهاز الدوران من اللأئر به > فالقلب ينوء بالشحم وتتصلب. 
لاشرايين وتحتقن العروق الدفقة ٠‏ 

ه ‏ والجهاز البولى يصاب بآفات شديدة نتيحة لانطراح قسم لا بأس به 
من الغول عن طريقه » ولقد شوهدت حوادث الثهاب في الكلى. 
والمثانة وزيادة اطراح_المواد الاجنة عن طريق الول ٠‏ / ظ 

٠‏ والحملة العصية اكثر الاعضام الفعالا بهذه المادة » فالدماغ ريصا 
باحتقان السحايا والقشعر احتقانا يؤدي الى تصلب الدماغ والتهماب. 

السكايا » *- 


و حتلم الدكتور الهوارى كلامه قائلا” : 


« ولم بكن هناك كالتشريع الاسلامي .حكمة وصرامة في الوقوف امام 
الاسلامة بكل ها يحفتك لها من سلامة في صححتها واقتصادها » لا فرق في 
ذلك بين جميع السوائل الغولية سواء المقطرة منها او المخمرة ٠‏ 

فالتائيم واحدة فى عسء هدم الأشرية دوا الكلى. اتالر بحست 
3 2 55 الاشربة 2 الغول ٠‏ 

وما كان هذا التتحريم لفقر الامة او سس مساضمحلالها وما كان هذا 
التحريم .بوما شرا على المسلمين المتعففين او على كل من يحرمهة على نفسيه. 


٠6 


من عقلاء الناس »اه ٠‏ 
هذا بعض ما يقوله الاطاء » اما ما يقوله علماء النفس والاجتماع » 
والاقتصاد فهو مريع ينذر بالخطر > ومرعب يوحي بالدمار » وخطير يقتضي 
الحل” السريع الصارم ٠‏ ش 
هذه هي المرحلة م طربق كفاح الاسلام ضد الخمر 
.والمسكرات ٠ ٠‏ 
فقد ربى الاسلام ضمير الفرد عن طريق افناعه ييخبثها معنى > وفبحها 
اثرا » وسطونها على اغلى درة يملكها الاننان وهى العقل ٠ ٠‏ ااا 
فلما تبين المسلمون ذلك » رتب الله على هذء الحقيقة النظرية حقيقة 
عملة » فجاءت المرحلة الثانية الثالية : 


امرحلة الثانية : التحريم القت : 


لم يغب عن علم الله سيخانة مدى تلق الناس بالخمر > ومدى شيوعها 
في مجتمماتهم > فاراد ان بشترع- لهم خطوة عمله على طرريق انهاء الخمر 
والانتهاء منها > فيجاء النْص على حر.يمها فحر يما موقا في اثناء الصلاة > فحاء 
التسن على هذا الشيكل: : 

« باايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى بح ليوا 
ما تقولون »” "كان 

وهكذا خطا القران في مكافحة الخمرة خطوة هجومة فعلة فكان 
تشمر بع تحريمها وقت الصلاة بعد أن تهات اذهان المسلمين لهذه الخطوة من 
حلال المر حلة الاولى التى المعنا اللها ٠‏ 


(*5) سورة النساء : » 


١٠ 


نم يتوسع رسول الله صلى الله عله وسلم ‏ في اتلهار هذا التشريع 
الجديد بالشكل الذي يهبيء اذهان المسلمين للمرحلة الثالثة وهي مرحلة 
النحريم المطلق ٠‏ 

قفي حدديث أبي الدرداء 

« أوصاني خليلي ‏ صلى الله عله وسلم ‏ : لا تشرب الخمر » قائها 
مفتاح كل شر ء * 

وعن خذاب بن الارت” قال9' © : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ « اياك والخمر » فان خطيئتها تفرع الخطايا » كما ان شسجرتها تفرع 
«الشجر » ظ 
ففهم المسلمون : ان الخمر ان حرمت وقت الصلاة فقط » فان ذلك 
لا يعني انها كريمة المذاق في عن واقتها » لأن النهي قد صدر من رسول الله 
الذي شقن المسلمون صدفه في القول/ » وعرثوا تصحه في الامر > وسلوا 
حككه اق الحس ٠+‏ 

وبذلك يكون الخمر قد انعزل في اوقات الصلاة تشريما > وانمزل في 
غير اوهاتها مروءة وكرامة + وبات اللمسلمون يترقون تحريمها الطصلق > 
ويتوفعون ملعها الستمر » ويرجون لمحتمعهم ان يتطهر منها ويتعد عنها ٠‏ 
'نظرا لأن بعض المسلمين استمروا على معاقرتها في غير اوقات الصلاة. فكانت 
بذلك مسا في بعض الخصومات والمنازعات ٠‏ 


ل ونم 
فلل( "© : 


فقد اجتمع قوم من الانصار وفيهم سعد بن ابي وقاص > فلما سكروا 
'افتذروا وتناشدوا الأشعار حنى انشد سعد شعرا فيه هجاء للانصار > فضر به 


٠. 5519/5 انظر : سنن ابن ماجة حدييث رقم‎ )51١( 
٠ 591/9 (؟؟5) المصدر السابق حديث رقم‎ 


١1١ 


انصاري بلحى بعير فشحه شحة موضحة » فشكا الى رسول الله صلى الله 
شافا ٠‏ فكانت : 


المرحلة الثالئة : التحريم المطلق : 

شاء الله جلت قدرته ان يكون تحريمه للخمرة تحر يما مطلقا هو خائمة. 
المطاف في أمر الخمر وبقة المسكرات التي تأخذ حكمها ه فحاء النص ٠‏ على. 
هذا الشكل : 

هيا ايها الذرين امنوا انما الخمر والمسر والانصاب والازلام. رجش. 
من عمل التسطان فاجتشوه لعلكم تفلخون © ٠‏ ا 

ظ واكد رسول الله صلي.اللن:عليه وسلم ل هذا التحريم بجملة من. 

الحا برت هنا اليك هرد التفضالات في نذا التحريم . ٠.‏ ومن ذلك حديث. 


عبدالله بن عمرو قال : قال رسول ا" |: 


ان بكرب بترو وعد رول نكا ارين سياندا 4 واشسات: 
دخل النار »م فان تاب "ناب الله عله +++ » * 


ومن ذلك حديت ابي هريرة » فال : فال رسول الله : 

« مدمن الخمر كانه و تن 5 2 

و حدابث ابي الدرداء قال : فا لرسول ألله : 

لا يدكل الجة عدمن حمر 4 * 

وهكذا تناهى الما ن عن الخمر فلم ترد على خاضص 2 وطع و1 


559 سورة المائدة : 85٠‏ * 
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مجتمعهم منها فلم تددخل على ببت »> وفطموا تفوسهم عنها فلم تتلهر 
على ماندة ٠‏ 

فلقد انشحان المنلنون لهذا القرار السناوي لأنه من عند الله + 
وامتثلوا لهذا النهي لأنه من وحي الدين » وحرصوا على تنفيذه في البيشة 
رغبة في مرضاة اله وتجننا لنضبه ٠‏ 

وهذه هي جوانب الميزة التي يمتاز بها التشريع الديني عن بقية 
الشريعات الوضعة + 

فالتشريع الديني يلقى التسلم لأنه من المقندة » ويصادف الرضا لأنه 
من الرحمن الرحيم ويحفلى بالطاعة لأنه ليس من البشر ٠‏ 

فالرقابة عليه ذائية من ضمير الفرد » والرجاء منه واب من عند الله > 
والعابة في تجاهله غضب من النخالق او عقوبة من اللخلوق * 

وهذه كلها ثمرة من هرات تراية | الضمير الديني عند الفرد » حبث 
بحد في طاعة الله متعه » وفي امتثاك٠قامره‏ ععبادة » وفي الحرص على مرضاته 
غاية ورمالة ٠‏ 

غير ان الاسلام ‏ بواقعيته التي اهلته للبقاء » وفطريته التي هينه 
للبحاة »> ويساطته التي يسرته للخلود ‏ ؛ لا يفترض في الناس ان يكونوا 
اله » ولا يتللب منهم ان يكونوا معصومين م ولا يريد منهم ان ,يصبحوا 
بورانان 5 

بل انه افترض شبهم الخليئه فحثهم على الدوبة » دوقم منهم الذس 
فكتب لهم المففرة » واتنلر منهم الزلل فخلق فهم الندم ٠‏ 

وقد خلق الله في الناس الخير والشر » وعرض عليهم الصواب والخطأء 
ويسرهم للطاعة والمعصية » 


فلما للب منهم الخير اعاتهم عليه بالتشريع > ولما تولخى منهم الصواب, 
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.بسره لهم بالعقل » ولما امرهم بالطاعة حسها اليهم بالثواب ٠‏ 

وجعل من وراء ذا ثكله ساجا يعصم الناس من الشذوذ > ووسيله 
نقي: الافراد من الاتحراف »> ونظاما يسهل للمجموعة الشيرية مهمه التعاون 
على المر والتقوى ٠‏ 

فكان ان شرع الله للناس الوسائل الفعالة » والطرق المرسومة لتنفيد 
شريعتة > واصلاح عناده ٠‏ 

اراد بها ان يحبر عفار النفوس ان يكونوا كارا > وان يبسر لضعاف 
الارادة ان يكونوا اقوياء» وان ,يسخطط لعسد الشهوة ان يكونوا افاضل ٠‏ 

شاع ملك الرسائل + ظ 


وسائل الدين لتلفيدذ تحريم الخمر : 

الوسائل التى شرعها الله لنفيذ اوامره وشريته متعددة الوجوه » 
متنوعة الاهداف ٠‏ غير اننا نشيز هنا الى ”ومسلتين مما يتعلق. بموضوعنا هذا 
ينين الجائب النفسى والترابوي الذي حتوي عليه تلكما الوسيلتان » وببان 
اثرهما في وقابة الفرد والمحتمم من التثمر والمسكرات على وجه العموم ٠‏ 
وهذا الجانب خاص بنفر فلل من" النان ممن_لم_يكتمل نموه الفكري > ولم 
"تصل أنرية ضضميره الدينى الى المستوى المطلوب ٠‏ 

بهانان الوسيقان عا © :ارثا الحافيية مو اشر موتكم مهنا 
فسما بلي : 
الوسيلة الاولى : الرقابة الحماهرية : 

عد وهب الله الافراد حرية كاملة في حدود امشروع » حمث الا كه 
ان نوجد الفرد المؤثر في الجتمع المؤثر الا اذا كان هذا الفرد حرا بالقدر 


الدي ببجعله عزيزا يا ندل 6ن ه شحاعا ا يهاب « وقويا لا بصعت ٠‏ 


0 
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وعندها يمكن لهذا الفرد ان يكون قادرا على اداء دوره في اثمام 
المناء بعد أرساء فو اعدد ٠.‏ 

والحرية في الاسلام لست انطلاقا من القيود » بل هبي معنى لا يتحقق 
في المجتمع الامقداء. 

وعلى هذا : فان الحر حما » هو : الفرد الذي تتجالى فيه المعاني 
الاسانة العالة » الذي يحد القدرة على ضصسط نفسه بضوابل المصلحة العامة» 
ويتجه بها الى معالي الامور * 

والحر » هو : الذي يسطر على ارادتة و لاتسسطر عليه شهوانه 
واهواؤه » وانما هو سد نفسه الى الحد الذي يعرف ما لها وما عليها » وان 
هذه السادة النفسة التي تسم بها الحر : هي العنصر الاول في يكوين معنى 
الجرية في نفسه * 

وان الذدين يفهمون الخرية اتللاها من كل القبود انما هم عببد الاهواء 
الدين لا يفهيبون جق انفسهم » ولا تراعون حق المجتمع ٠‏ 

وعلى هذا فان فود الحرية ترجع في مجملها الى حقيقتين : 

الاولى : هي الستطرة :على" النفتن. والنخضوع لحكم العقّل لا لحكم 
الهوى ٠‏ 

والثاية : هي الاحساس الدقيق بحق المجتمع على الفرد » وبدون 
هذه الحققة مرز الانانة الفردية + والحرية والاناية نقيغان لا يحتمعان ٠‏ 

فعنا لافك. قد إن« النانن لسو ااميواة فى عراعلة تسريه القن يدق 
المجتمع » فان الناس منهم الحر ومنهم الذي يدعي الحرية » لذلك كان لابد 
ان تقبد حرية من يدعون الحرية بقبود خارجية عن النفس بحكم القانون » 
وحرائذ تكون هذه القود حماية للحرية ولسست كنا لها ٠‏ 


والاسلام يسعى لابجاد مجتمع متكافل تتعاون فيه كل القوى الانساشية 
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بحيث تلتقي على المحافظة على مصلحة الفرد اولا » نم يتدرج بها الامر الى. 
مرحلة صانة الناء الاجتماعي والعمل على ارساء قواعده المتراصة التي 
لا ينفذ الدخن من اجزائها ٠‏ 

وعندما يتحقق المجتسع التكافل فانه ‏ بالضرورة ‏ ينتج رأيا عاما 
فاضلا هو اول مظهر من متلاهر هذا المجتمع ٠‏ 

وللرآأي العام الفاضل رقابة نفسية تحمل الشر ينطوي على نفسه فللا 
يظهر > وتحعل الخير موفم الاعلان والظطهور ٠‏ 

وبالرأي العام الفاضل تشعر الحماعة بقوة خفية تعينها على حففل 
واجهه المجتمع نقة ناصعة + وهذه القوة هي رد الفمل الاجتماعي العام الذي 
ا ل او "شسع ٠‏ 

من هنا يرى الاسلام ان الجكهود فادر عل ىان يقوم بدوره العام بين 

ة 
١‏ مدا أ الشورى بين اطرإق الامة “ولس هذا موضوعنا هنا ء* 
م مدا الرقابة على المجتمع-٠‏ 

وسدأ الرقابة هذا: حصيلة الامر بالمعروف. والنهي عن المكر وهو من, 
المواعد الاساسية في المحتمم الاسلامي >وبذلك يكون الله هد منح الناس حق2 
الدواع الس مستي ا بل ونا د ارين 
احراف التفوس وعبث المفسدين ٠‏ 

والحمهور الاسلامي ليس مخيرا في اداء واجب الرقابة على المجتمع » 
وادما حي مسؤولته التي انبطت به لغرض الارشاد العام لتقويم الموج > 
واشمجيع المستقيم واعانته على الاستمرار » وكانت فرضا عليهم بقوله 
تعالى ‏ : ه ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن ار +4350 


(5؟) سورة آل عمران : ٠ ٠١5‏ 


وقد ذم القرآن بنى اسرائيل من اجل انهم لم يأخذوا بدأ الرقابة 
هذا مأخذ الجد > فافسحوا مكانا للشر في محتمعهم بترك الرقابة على 
المفسدين » فقال ‏ تعالى ‏ : « لعن الذذين كفروا من بني اسرائيل على لسان 


داود وعسسى بن مريم ذلك بما عصوا وكاتوا يدون > كانوا لا يتناهون عن 
احم اه 5 3-1 8 5 9*5 
مكدر علوه لمعو ما كانوا يتعلون ١‏ ( و 


وينظار الاسلام الى الرقابة على انها اتتصار لكرامة الجماعة > وثلية 
لنداء الفضلة والرجولة ء فان التهاون فيها يتنافى والكرامة التي تدقع 
(أصبحابها الى اثنات وحودمم وفرضص شخصسهم 043 وتتناقى مم النضصله التي 
تدقع اصحابها الى الدفاع عنها والغضب من اجلها والثأر لها * 

وقد روى عن ابى سعد الخدرى ‏ فال : قال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم : 

الا حمر احدكم نقسنهة » قالوا نأ رسول الله > كيف حفر احدنا 
نفسه ؟ فال : « يرى امرا لل فه مقال عاتم لا يقول فه شا ء» * 

وينظر الاملام تارة«الخرى. الى الرقابة على انها عنصر من عناصر 
احترام المحتمع وتنقديسه » وعامل من عوامل انتعاش الامة وتماسكها 1 
ومظهر من ملاهر المجتمع الفاضل الذي يكسب احترام الأخرين عن طريق 
احترامه للفسه * 

وقد ادرك المسلمون هذه الحفيقة نتسكرا بها > وفهم الناس اهدافها 
فحرصوا على مبدأها » وادرك الفقهاء اسرارها فكانت في كتبهم ابوايا 
وقصو لا +٠٠‏ على النحو الثالى : 


7 سورة المائدة : لال و78 - 
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حقيقة الرقابة في الفقه الاسلامي : 


الرقابة الجماهيرية نوعان في الاسلام : 

النوع الاول : الرقابة الجماهيرية العامة المطلوبة من كل الناس 
نسدا امتثالا لقوله ‏ تعالى ‏ : « ولتكن منكم امة يدعون الى الخير » ويأمرون 
بالمعروف »> وينهون عن المنكر » ٠‏ 

وامتثالا لقوله عله الصلاة والسلام : « من رأى منكم منكر! فلبغيره 
بده ٠وه‏ الحديث ٠*٠»‏ 

النوع الثاني : الرقابة الجماهيرية الخاصة تقوم بها الجماعة المكلفة من 
الدولة بذلك ٠‏ ويطلق عليها في العصر الحاضر « شرطة الآداب » ويسميها 
الفقياء 4« السةاء غين الها اكثر شمولا من شرطة الآداب © لأنها ترافت» 
جميع انواع المقلالم والمفاسد والتعديات »> والمخالفات » وعلى هذا هي : 
« أمر بالمعروف اذا ظهر نر كه“ وتَهيَ_ عن المكر اذا ظهر فمله .7" © . 

والفرق الجوهري ين شرطي الآداب اليوم والمحتسب في النظام 
الاسلامي »> أن الشرطي يقوم تواجنه بحكم وظفته وهو امر غير مضمون 
الفعالة والتأتير ٠‏ ينما تقوم المختسسء بواجية: استحابة لعقدته > وامتثالا 
لدينه » ومرضاة لله » وعادة له ٠‏ وبهذا فهو ممخلص في مهمته > متدقع في 
واجه » حريحص على مصالح محتمعه ٠‏ كل هذا اذا احسن اكثبار المحتسب». 
واجد ندريه »> واتقنت ترينه وتهديه ٠‏ 

ولقد كان لنظام الحسة في الاسلام اثر فعال في نقاء الجتمع > وردع 
النحرفين »> وزجر المجاهرين بالفوضى والفساد ٠‏ وكان ذلك سا لاقلاع 


الكثير من الافراد عن اساب الانحراف خوفا من الاهانة حتى اصبحت 
9:90) انظر : الاحكام السلطانية للقاضي ابي يعلى » ص84؟ + 


ا١ا١مل‎ 


الفضيلة طبعا فبهم + وقد تكلم الفقهاء عن الحسبة في ابواب مستقله قلة من كتنهم 
النقهة » وتقتعلف بعض افوالهم لتدلل والتمشل ٠‏ 

يقول القاضى « ابو يعلى » المالكب40؟) : 

« واماما تعلق بالمحنلورات > فهو : ان ,بمنع الناس من موافف الريب ©. 
ومغلان التهمة > ويقوام الانكار ولا يعحل بالتأديب قل الانذار * 

واذا رأى وقوف رجل وامرأة في طرريق سايل لم تظهر منهما امارات. 
الريب : لم يعترض علهما بزجر ولا انكار» فما يحد الناس بدا من هذا ٠‏ 

وان كان الوقوف فى طريق خالة : فخلو المكان رية > فمكرها * 
ولا بعحل في التأديب علهما » حذرا من ان تكون ذدات محرم » وليقل : ان 
كانت ذات عجرم ؛ فصنها عن موافف التهمة » وان كانت اجدية فاحذر من 
خلوة تؤديك الى معصية الله تعالج..ه 

اذا رأى لحتس لكل غيم لجال ما ينكرها تأنى وفخص ورعى. 
شواهد الحال > ولمع يعسجل الانكار قبل الاستخار + 

وقد سثل اجحمد ‏ في رواية محمد بن يحبى - في الر جل السنوء » 
برى مم المرأة 0 
قال : صح به * 
واذا جاهر رجحل باظهار الخمر » فان كان مسلما : اراقها وادبه » وان 


كان ذها : ادب على اظهارها » وتراق عليه ٠‏ لأنها غير مضمونة9 "ك٠‏ 


واما المجاهر ياظهار اليد > فهى 5الخمر م ولس في ارافته غرم ». 
عت نت شواهد الحال قه > فنهى يه عن الجاهرة » ويزجر 


(58) انظر : الاحكام السلطانية . ص595 وما بعدها ٠‏ 
إفهرة وذعب ابو حنيفة الى انها لا تراق , لانها ب عنده ‏ من اموالهم. 
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عله ان كان يعاقره » ولا بريقه الى ان يأمره باراتته حاكم ٠‏ 
ذآن السكران 3115| تظاعر سكرء #وسكي هر + اديه على البكر 


والهجر نعز برا 6 ا 
الوسيلة الثانية : العقوبة : 


مما سبق > يتضح جذا > ان الاسلام اعدم الوجود الشرعي للخمرة 
بالتحريم » وقضى على ضراوتها بالعقيدة » وكرهها لانفوس بوصف الخبث ٠‏ 

ثم عمق ازمة عدم توافرها بالنع » وحد من ثسوعها بالرفابه » وزعزرع 
.امنها بالمحتسب 9 

فانطوت مربمة في المواخير » وتوارت سرا في الدهاليز » وجمعت حولها 
'زمرا لسوا من الكرام على اي حال > ويتنادمون على وجل » ويتعافرون على 
.خوف »> ويتحابون على ريبة ٠.‏ 

وهؤلاء هم الاستثناء بن القاعدة م وكهم ‏ ما استتروا ‏ تأمرهم الى الله » 
ان شاء عاقبهم وان شاء عفا عنهج ٠‏ ومن ابدى صفحته منهم واجهته العقوبة ٠‏ 

وقد اقنضت حكنة. الله ان. مكون العقوبات الاسلامة مئامبة لنوع 
الحريمة ٠‏ 

ولا كان السكران الذي يدي صفحته للناس رجلا بلا حاء لأنه 
اضاعة بالسكر » وانسانا بلا كرامة لأنه اهدرها بالسفه » وشخصا بلا مروءة 
لأنه انلفها بالخل 1 

فقد حعل الله عقوبته مهنه محقرة » صب الحاء ولا ؤذي الحسد » 
وتتحرج الكرامة ولاتجرح الجسم» وتدعو الى التحقير ولا تستدعي الطبيبه 

وعقوبة الشارب عدد من الجلدات الخفيفة » والة الحلد » نعل او 
موب او ما شاكل ذلك مما يهين ولا يبوجم ٠‏ 


١+ 


اجراءات الحاكم قبل الحكم بالعقوبة : 

لا كان الهدفى من العقوبة في الشريعة الاسلامية هو الاصلاح والتأديب 
انى جانب الزجر » ولا كانت عقوبات الحدود مبنية على الدرأ > فان الحاكم 
مأمور ان يبع الى ذلك جميع الوسائل الممكنة قل ان ,يصل الى مرحاة 
الحكم» وقدكان الخلفاء بادرون الىالنصح والتأديب قل اللجوء الىالعقوبة ٠‏ 

فقد روى عن الخلفة العادل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عله _ انه 
تفقد رجلا يعرفه »> فقبل له : انه يتايم الشسراب »> فلم سادر الخلقة الى 
عقوبته » بل كتب اله : 

«اني الحمد البك الله الذي لا اله الا هو » غافر الذنيب » وقابل التوب » 
ديد العقاب »> ذو الطول ء لا اله الا هو » اليه المصير » ء* 

فلم يزل الرجل يرددها ويكىي حتى صحت توبته واحسن النزع » 
'فبلغت تورته عمر > فقال لمن “ُخَصْنُْوا مجلسه : 

ه هكذا فاصنعوا 4 || 5 اخا لكم زل” زلة فسددوه » ووفقوه » 
وادعوا الله ان يتوب علة > ولاتكوتوا اعوانا للشسطان عله » ٠‏ 

وعلى هذا فان العقوبة هي الخل' الاتخير“نوهم على من استفحل خطره» 
وطاش صوابه > وافلت زمام نفسه ٠‏ ولم يعد في وسمه ان يقدم عذرا عقولا » 
او مسا مشروعا > بعد ان حققق له المجتمع الاسلامي كل الحاجات التي تغنيه 
عن هذا الموقف اه 

وفي ذلك يقول الاستاذ العقاد ‏ رحمه الله -0 6 : 

ه والعقوبات القرانية تكفل للمجتمع حاجته التي تفنيه من العقوبة » 
وهى قيام الوازع ورهية المحذور » ولكنها لا تحرم الفرد حقا من حقوقه 


(-5) انظر : الموسوعة 8/5 ٠31١١92-5١‏ 


١ 


في الضمان الوق والفرصة النائعة ٠‏ واول ضمان للفرد فبها شدة التحرج, 
في انات التهمة » وتأويل الثسهة لمصلحته في جميع الاحوال » وتمكينه من 
العملاح والتوبة اذا كان فه مستصلح ومتاب »٠٠‏ 

وايا كان القول برعاية الحرية الشخصصة في فرضي العقوبات > فليسن. 
في وسع غال من غلاتها ان يقطعفي أن مسألة الزنا او مسألة السكرمنالمسائل 
الفردية التي بترك فها الامر كليه لاحاد الناس + 

ففى الزنا والسكر مساس بقوام الامسر » والخلاق الحجماعة » وسلامة 

الذي القع ادكه وش بلغ من الزاني ان .بشهده اربعة شهود عدول > 
وبلغ من السكير ان يصل الى القاضي بين شاهدين عدلين والخمر تفوح من 
فمه » فلسست هناك مسألة فرد يفعل ما يحلو له بنه وبين نفسه > ولكنها 
مسألة المجتمع كله في كبانه واخلاقه » واساب الامن والطيأننة فيه ٠‏ 

وقد دو من هذا حكمة عن يكم الشسرائط التي اشترط الشبرع. 
الاسلامى توافرها لاقامة الأحدود ٠+‏ 

ا من ذلك كله ال- حون بعخ> فهما الخلاف حتى بين المسلمين. 

وغنر المسلمين » وهمار: 

ان قواعد العقوبات الاسلاسة امت علمها شؤون جماعات من اللشر 
آلاف السنين » وهي لا تعانبي كل ما تعانيه الجماعات المحدثة من الجرائم 
والآفات ٠‏ 

وان قواعد العقوبات المحدثة لم تكن تصلح للتطلبيق قبل آلف اسنة »> 
وكانت تنافر مقتضات العصر في ذلك الحين > ولكن القواعد القرآنبة بما فيها. 
من الححمطة والضمان » وباحات التصرف الملام للزمان والمكان » قد لحت 
للتطيق قبل ألف سنة » وتصلم للتطبق في هذه الايام وبعد هذه الايام » ٠‏ 


هذا هو المحمل للمسلك الاسلامى لمحاصرة الخمر والمسكرات » وهذ!: 


١ 


هو الموجز للآثار الا يحابية الي نتحت عن هذا المسلك » حين يقست الخمرة. 
في المجتمعات الاسلامية على مدى اربعة عشر قرنا من الزمن تشعر بالغربة » 
وتحس بالوحشة» ونشكو الوحدة » وتعاني من تتحافي المسلمين عنها وهحرهم 
لهاء وتقاسى من العزلة فى الازقة المنللمة والدهاليز الرطةء توجعها المطاردة 
المخلصه ونؤرقها العسون التلصصة »> وتقلقها العواطف المعادية من كل الناس> 
اذا قاربها شخص تقد الاحترام > واذا احثواها اناء فد العصمه والضمان » 
واذا اواها بست فقد الحماية والامن ٠‏ 

كان ذلك كله ائرا من آثار الدين فى محاربة الخمر والمسكرات : 
تلك الآنار التى .حكمت الناس من غير لوف » وتتحكمت في التصرفات من 
غى عنت * واستحكمت. فق التفوس من غين فهر * 

وبهذا المرهان العملي تشتد: الشيرورة إلى سلاح الدين » ويهذه التجربه 
اللويلة يشستد الايمان بنجاح استالةم ومسالكه » وبهذا الانموذج التاريخي 
الفريد يثتد اللقين وينقطع_الحدل ويزول التردد ٠‏ 

قلما ضف !1 الوازع, الديتى فى تفوس الئاس ضيف معة كل 

شيء » تان من ابرز سمات المسلمين الوم هو : اتعدام الوضوح في الغاية 
والومسلة » وتقص التربة في الايمان والعقمدة » وضعف التدريب في التطسق 
والعمل > واختلال الطافة في الالتزام والانمماء > وارماك المعنى في الطاعة 
والتسليم * 

ومن هنا عمت المجتمع عبوبه القبحة » وانهكته امراضه الخيثة » 
واوهنت قواه سلييات وافات تزيد ولا تنقص » وتقوى ولا تضعف »> وتنشتد 
ولا هن : غش في المعاملة » وغبن في البع » ورشوة في قضاء الحاجة > 
ووساطة في الحصول على الحق »> وكذب فى الدعوى » وام في العلافة . 
وخمر في استحلاب السرور » ومخدر في دع الالم ٠‏ 


يفل 


فاذا اردنا قول الحق من غير ضاع للوقت » واذا رغننا في الرأي 
الناصيح من غير لخداع للنفس » واذا سلما للنطق العقل من غير منالطة او 
متاميرة ؟ 

فان علاج ذا لك كله انما هو في الرجوع الى العقيدة الديئية ٠‏ 

اما وسائل تمحقيق ذلك في المحتمع فان الحديث فيه بقنضي مكانا آخرء 
ومحالا غير هذا المجال ٠‏ 


ولله الآمر من شل ومن بعد 0 


١754 


التدليس وحكمه عند المحدثن 


اعنتداد. 
حارث_شليمان ‏ الضاري 
المرس في كلية الامام الاعظم 


١55 


بسم ابه الرحمن الرحيم 
«ر التدلئيس وحكمه عند المحدثين » 


التدليس لغة » مشتّق هن الدلس بالتحريك هو الختلاط الظلاه7') 
ودلس البائع بالشديد الثم عب السلعة عن الملستري والخفاه اله الخطابي 
وبا 0 

وهو بهذا يانيع مخذفضا ومشددا والتشديد اشهر قْ الاستعمال ودالسه 
مدالسة » خادعة يقال : هو لا يدالس ولا يوالس أي لا ,يظلم ولا يخون ٠‏ 
دنس » أي لا خانة ولا لخديعة0"© ٠‏ 

ويطلق الدلس باتحر يك ابْبَارعلى النات الذي يورق آخر الصيف 
او على يقايا ا 5 

واما التدلسن اصطلاحا. > فهو في عرف المحدثين ٠‏ ان يروى عمن 
لقبه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه مه > او عمن عاصره ولم يلقه على 
رأي موهما انه قد لقية وبعة نه > 

أو ان يروى عن شيخ حديئا سمعة مله فيسميه او يكنه او ينسه او 
يصفه بما لا ,يعرف به كي لا يعرف2©7 وذلك لغرض من الاغراض اللي 
)١(‏ السخاوي ‏ فتح المغيث ١79/١‏ والفيروزآبادى ‏ القاموس ؟/54؟؟ 

باب السين ٠‏ 
(؟) الفيوهي ‏ المصباح المنير 5931/١‏ والرازي ‏ مختار الصحاح ٠ 5١59‏ 
)5 الفيوهي 5 المصباح المنير 51/١‏ . 
(5) الفيروزابادي ‏ القاموسن المحيطظ 5645/5 باب السين ٠‏ 


(5) ابن الصلاح ‏ علوم الحديث 723 والنووي ‏ التقريب بشرحالسيوطي 
ا وادن حجر بل طقات المدلسين ا 


١55 


سنعرضى لها في محلها من هذا البحث ومما لاشك مه ان الماسبة بين التعر يفين 
اللغوي والاصطللاحي واضحة الا وهي اكتراكيها معني الخفاء فكما يخفى 
'الفللام بتللمته النور أو بخفي البائع عيب السلعة عن المتستري ٠‏ 1 

فان المحدث بعمله هذا يحاول الخفاء راويه من رواة السند باسقاطه 
مه »او بتسمته بغير ها عرف به عند المحدثين من اسم او كلية او لقب او 

وقد اشار ابن ححر الى نلك الماسة بقوله : واشتقافه من الدلس 
بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء”؟ ٠‏ 


م نشأة التدليس والتدوين فيه » 

من المعلوم ان التدليس بممئاه الاصطلاجي المذكور كان قد نشأ في 
.عهد التابمين رضي الله عنهم“فجمع:الممادر اللي رجعنا إلبها تشير الى تلك 
'الحقيقة ونؤكدها ونين. بوضوج ان التدليس لم يكن معروفا قبل عمد 
:التابعين وانما عرف في عهدهم حت مال اله بعضهم وعرف به جماعة منهم 
.ومن ثم اسثمر المل “اله والاتؤد بد.من قل. جماعة من المحدثين من اتباع 
«النابعين ومن بعدهم ٠‏ 

واما مدوينه » فكان عندما شاع التدوين في فنون العلم المختلفة وانفصل 
:التدوين في علوم الحديث دراية عن علم السنة رواية جيث اخذ الكثير من 
هذه العلوم ستقل عنها تدوينا وذلك في مطلع القرن الثالك الهحري الذي 
ازدهرت فبه العلوم وشاع فنه التألئف » وكان نصيب السئة اللبوية فيه الاوفى 
حث الفت فها المؤلفات العديدة رواية ودراية وكان الغالب على التألئف 


في هذا القرن هو الاقتصار على التألئف في كل نوع من انواعها على حدة ٠‏ 
)1) ابن جعحر اله النخبة قشر 006 


١ا/‎ 


واستمرت الحال على هذا حتى ظهرت بعد ذلك الرعه في جمم, 
ما يمكن جمعه من هذه الانواع الانائرة وضم بعضها الى بعض في مؤلفات 
الابواع التي ضمتها تملك الكتى الجامعة » ككتاب معرفة علوم الحديث 
للحاك”" وكتاب ‏ الكفاية في علم الرواية ‏ للخطبب”» وغيرهما هذا ومن. 
العلماء من افرده بالتألف مستقلا عن غيره من انواع علوم الحديث الاخرى. 
كالخطب وابن عساكر وسيط ١‏ بن العحمىي”'؟ وابن حجر وغيرهم ٠‏ 


د اقسام التدلئيس « 


اختلف المحدثون في تقسسمهم للتدلس قمئهم من قسمه الى فسمين. 
ومنهم من قسمه الى اكثر من ذلك * 

والحق هو ان التدللس يتقشم الوقسمين انين تعود بافي الاقسام اليهما' 
وهو ما ذهب اله الكثير ونا من ئس ”هما العلم كالخطبب اللغدادي وابن 
الصلاح والنوويى والحافظ العراقي وغيرهما ٠‏ 

وهو ما ارتضاه شخ :الاسلام ابن ححر حبث قال : وهذه الاقسام كلها' 
يشملها مدللس الإمناد فاللاثق ما فمَله ابن الصلاح من تقسمه قسمين. 
فنفط(' '؟ وعلى ما سار عليه هؤلاء الاثمة من تقسسمهم له الى قسمين سير 


/) الحا كم هو الامام الحليل ابو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظل 
النيسابوري صاحب المستدرك و نارسخ تمبسنا بور وغيرهما هين 
المصئفات المفيدة توفي سنة ه8٠4هاء‏ 

(8) الخطيب ‏ هو الامام العلم الحافظ المحدث ابو بكر احمد بن على بن 
ثادت المعروف بالخطيب المغدادي صأاحب كتاب تاريخ بغداد ألف 
كتابا في التدليس سسماه ‏ التبيين في اسسماء المدلسين توفي سنتة. 
اه ٠‏ 

(5) ابن العجمي هوق الامام الحافظل برها نالدين سيط بن العحمى له. 
وسالة في التدليس والمدلسين توفي سئة ١84ه ١ ٠‏ 

)يي السيو طي ل[ تدريميه الراوي 557/١‏ . 


1١54 


بواحا اووتوطيا بطم مير 


القسسم الاول - د تليتى الاستنفة 

وهو ان سقط واحدا او اكثر من رجال السند وفنب ارون الى 
من فوق من اسقطه ممن لقبه وسمع منه غير ما نسبه اليه او من عاصره ولم 

يلقه موهما انه لقيه وسمع منه ويؤدي ذلك يصينة من صيخ الاحتمال التي 
سنمر بها بعد حين * 

قال ابن الصلاح : تدليس الاسناد هو ١‏ ذيروى عمن لقيه ما لم يشبنة 
مه موهما انه سمعة منة > او عمن عاصره ولم يلقة موهما انه قد لقيه وسمعه 
مله ثم يكون بيلهما. واحد وقد يكون اكثر ومن تأنه ان لا يقول في ذلكِ : 
اخبرنا فلانا ولا حدثنا فلان وما اي أي ومن شأن المدلمن ان. 
لا يأني بما..يدلبه بصبغة.حن الصيّعرالتي لا تحمل غير السماع كحدتنا 
واخبرنا وما كان على شاكلتهما في افادة لاس ف ا 
وذكر لي فلان بل يأني بصَسَفَة ين َنِم الاحتمال ٠‏ 

وقد اورد العلماء.انثلة لقنا القسم واليك طرفا مها لتكون على يزه 


اليه 00 
المثال الاول من اسقط رحدل واد من رسال السئد اسن 


ان ابن جريح لم يسمع من الطلب بن عبداللة بن حنطب كان .يأخة أحاديته 


عن ابن ابي يحبى عنه” ''" فاسقط ابن ابي يحبى واضافها الى المطلب بن 
عدالله بن حنطب ومنه ما ذكره الحاكم في رواية له عن كثير بن يحيى انه 
قال معدم ابو عوانة عن الاعقى عن ابرام :ان عن ايه عن ابي ذن أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فلان في النار ينادى يا حنان يا منان ) ماله 


* 33 ابن الصلاح  علوم الحديث‎ )١١( 
٠ 9١9/٠١ الخطيب . الكفاية‎ )١؟(‎ 


١ 


ابو عوانة قلت للاعمش : سمعت نهدا من ابراهيم ؟ قال ؛ لا حذاتي بة حكيع. 
ابن جير عنه0؟© فاسقط الاعمش حكيم بن جير من السند وأضافه الى 
ابراهم مباشرة ٠‏ 

المثال الثاني من اسقط رجلين من رجال السند ٠‏ 

قا لالخطبب : اخبرنا محمد بن بوسف القطان النسابوري قال أنسا 
مخمد بن عبدالله الحافظ قال ثنا أبراهيم بن محمد المروزي قال ثنا علي بن 
خشرع قال : كنا عند سفيان بن عيئة في مجلسه فقال الزعري فقيل له 
حدتكم الزهري ؟ فسكت ثم قال : الزهري فقيل له : سمعتة من الزهري ؟ 
ففال : لالم أسمعة من الزهري ولا همن سمعه من الزهري حدثني 
عبدالرزاق عن معمر عن الزفري”؟ 2 فاسقط ابن عينة اثنين من رجال 
السند هما عدالرزاق بن همام ومعمر ودلس الرواية عن الزهري وقطغها 
عن الأداة حبث كال فيها : الزعيح :تيقل فيها ان او عن او قال او ذكر” 
الزهرئ وقد سمى بسض اللاالا كرا انوع من التدليس داس القطم ' 
عال ابن حجر : وهو ان يحذف الضبنة ويقتصر على فوله مثلا الزعري 
عن أنس 257 وعده ستنهم. فسيما مستقلا بذانه عن تدليس الامناد والحق 
ما ذكرناه انفا من انه فرع من فروعه وفرد من اقراده بجامع السقط في 
الكل غاية الامر انه سقطت منه الاداة والمعول عليه هنا هو سقط شيء من 
السند لا سقط الاداة وقد تحقق ذلك فيه فكان جزءً من ندلس الاسناد 
وتعاله. 
(؟1) الحاكم ‏ معرقة علوم الحديث ٠ ٠١5‏ 
)١5(‏ الخطيب ‏ الكفاية 5١5/٠١١‏ والحاكم ‏ معرفة علوم الحديث ٠١١‏ 


الحديث 5ه ٠‏ 


* 5/١ تدريب الراوي‎  يطويسلا‎ 05١ 
ابن حجر طبقات المدلسين‎ )١5( 


. الال الثالك ب من اسقط اكثر من ائنين من رجال السند » فمن محمد 
ابن سلام السكتدي .قال 'نا عندالله بن البارك كال فلت. لشريك بن عبس هالله 
اللخمي نعرف ايا سعد القال ؟ قال 1 يي والله أعرفه عالي الاسناد أنا حدجه 
عن عبدالكريم الجزري عن زياد بن ابي مريم عن عبدالله بن معقل عن 
آبن. مسعود قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم ٠‏ اللدم توبة غ5 ') 
شركني وترك عبدالكريم وترك زياد بن ابي مريم وحدث عن عبدالله بن 
معقل عن عدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم*” '' فاسقط ابو 
سعد اللقال ثلائة من رجال ايند وهم شرء بك بن عمدالله وعبدالكريم 
الجزري وزياد بن ابي مريم ودلس الرواية عن عدالله بن معقل *٠‏ 

هذا واذا كان المدلس سقط كما اسلفنا واخحدا او اكثر من .رجال 
السند فانه قد يسقط شسيخه المائء شن:أؤ.من هوفوقه اي شيخ شبخه قال النووى: 
وربنا لم يمشقط شييخه او التقط غيرء10 (! أي غير شيخه وهو شيخ شبخه 
اومن هر اعلى مت ويكول 22571 لمانا الطسله أو اكونيه فير جنا 
لليحديث على حد زعمهم وقد سمي ابن القطان ومن بعدة هذا اتدلسس 
تدلس التسوية فكان يقول : سواه فلان ٠‏ 

فال السخاوي : وصورته ان بروى المدلس حديئا عن شيخ نقه سند 
فبه راو ضعيف فبحذفه المدلس من بين الثقتين الذين لقي احدهما الآخر 
ولم يذكر اولهما بالتدليس ويأني ينفلك تحمل فسيوين الاسةاذ. كله 


52 اله 
قات( ,. 


(/ا١)‏ رواه البخاري في التاريخ واحمد في المسند وابن ماحه والحاكم عن 
ابن مسعوذ والغرد الاخيران برواته عن يسن سن مالك وصححه 
السيوطي في الجامع الصغير ١89/5‏ * 

٠.6١52 0١5/١٠١ الكفاية‎  بيطخلا‎ )16( 

(15) النووي ‏ التقريب بشرح السيوطي ٠ 564/١‏ 

(5) الخاوىي ‏ فتح المغيث ١85/١‏ وقد سسماه القدماء تحويدا فيقواو 
حوده فلان 1 

١ 


وقد اعتبره بعضهم قسما اخر من اقسام التدليس قال السسيوطي وهو 
- لخن من التدليس يسمى | تفاليسن ين والواقخ انه لبش ' قسما 
آخرمشتقلا بذاته واننا هوا فرع من أفروع اندلنس" الاسناد اننضًا وهنو شرها 
قألابن حجر في مفرض: كلامه على اتذليس الالشاد ::ويلتحق ابه تبلس 
التسوية » وهو ان يصنع ذلك لثسيخه فان اطلعه على انه دلسه حكم به وان 
يظطليه” طرقه الاحتيال0 © وقد اشتهر | ننه يعن المتحذثسين كبقية 
ابن الولبد"" والوليد بن مسلم ٠٠‏ 1 3 00 
٠‏ قال السبوطي ؛ وس افر فلل ةين لويد قل ابن تي ام ف 
لآل لتشصاى كر “الحديث الذي رواه اسخاق ابن راهؤيه عن بقية:: 
حدثتي ابو وغب الاسدي عن نافع غن ابن اعضر: حديث:د الا تتخمدوا اشلام 
المرء حتى 'تعرفوا عقدة رأيه »'فقال ابي هذا الحديت أله أمْر قل من إيفهه 
روئ” هذا الحذايك 'عسدالله بن عمرؤ عن اسحاق بن ابي ) "قزؤه عن ن ناقعم عن 
ابن عخمرانوعبيدالق كليثه ابو وهل وهو اندي فكناء “بقية واشْسة "الى بتي لاضدا 
اي لابساك لاست اذا | وات بندئ 08 : وكاننيقية فق اقل 
التائن لسن " 5 : ا وق للم مشا 
ون سين ره متناو كن العشيك الزوف الاسم 
ويسمى المعرؤف بالكنية باسمه قال : وسمعت اسْحاق ابن ابراهيم بن راهويه 
فال قال ان المارك اعاني بقة كان يكني الاسامي ويسمى الكنى' "' وكذلك” 


(١5؟)‏ السيوطي ب تدريب الراوي ٠ 555/١‏ 

(؟5) ابن ححر ‏ طيقات المدلسين ” ٠‏ 

(9*؟) بقية ‏ هو الامام الحافظ محدث الشام ابو يحمد بقية بن الولسد 
الكلاعي الحميدي الميتمي الحمصي توفي سنة لاواه ٠‏ 

550 السيو طيتب دريب الراوي 561/١‏ والخطيب الكفاية + 

(9؟) يعقوب ‏ المعرفة والتاريخ 5541/١‏ ويعقوب ‏ هو الامام الحافظ 
الحجة ابو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الغسوي. 


شك 


0 به ا 7 0 55 ان ومن عرف به ايضا الويد بن 
مبسلم” 9ه [ْ 
هدا ومناك ل لمكم امعو الى الاركر أن ,بروى 
عن تسن هن شيويقة ناسعن من شيخ اشتركا فيه ويكون قد سمع من 
اجدهما دو ل الاح فبصررح عن الأول بالسماع ويعطف الثاني عليه فوهم 
أنه حدث عنلة بالسماع ايضا وانما بحدث بالسماع عن الأول ونوى القطع 
فقال : وفلان اي حدث فلان ومله ما فعله هشيم فقد ذكر الامامان الحاكم 
ولاخطيب ان اصحابه قالوا له نرريد ان تتخدثنا النوم شيئًا لا يكون.فيه “تدليسسنْ 
فقال خذوا م املى عليهم. مجلسا يقول في كل حديث منه : حدثنا فلان وفلان 
'م-.يسوق السند واللمان فلما فرغ فال.: هل دلست لكم اليوم شيثا قالوا لا قال 
بلى“ كل ما فلت فيه وفلان فأني:'لم اشمعه منه”؟ "2 وهذا النوع كسابقه .من 
شيل تدليس.الاسناد الذي تسمل كل همده الاقسام قال ابن حجر ؛ وهسذ 
الاقسام: كلها يشملها مدللس قاد ”1 '] وقال السخاوي بعد كلامه على 
ل والقطع والعطاف :و بالحَكْلة فهذه انواع :لهذا القسه”* ٠9"‏ 


1 3 القسمع الثاني ب تدليس السيوخ 
٠‏ تدليس المسوخ.» هو أن يأني بامنم. التسخ او كنته او لقبه او سمه 


ولد في مدينة فسا وتوفي في البسرمة في ١١‏ رجب سسنة لالاكه وقيل 
سنة 6م؟ لع أو اذكه ٠.‏ 

(51) السيوطي ‏ تدريب الراوي 564/١‏ والوليد ‏ هو الامام الحانظ 
الوليد بن مسلم عالم اهل دمشق :الاموي هو لاهم لجسي ولد سنة 
5 وتوقفي سنة 96اه ٠ : ٠‏ 

(1؟) الحاكم ب معزقة علوم الحديث ٠٠ ٠0‏ 

(58) السيوطي دريب الراوي ١//551ا٠‏ 

(59) السخاوي ‏ فتح المغيث :90:31/50/١‏ 


لمرو 


عن انيه الحهين امنيا رولك لفرض من الاغراض التي عناها المحدث 
وام تحققها ٠‏ 
قال ابن الصلاح في تعرريفه لتدليس التسوخ : هو ان يروى عن شيخ 
حديثا سمعه مله فبسمنه أو يكنبه أو ينسبه او إيصقه يما لا يعرف به كي 
لا يعرف”” © وبهذا المعنى قال غيرء7 1 ٠‏ 
وقد ذكر العلماء امئلة لهذا القسم غيرت فيها اسماء وكن والقاب 
واساب بعض المحدثين واللك ما ينبسر ذكره من ملك الامثلة : 


المثال الاول ‏ ها غير فيه الاسم فقظٍ 


با ذكره الخطيب عن القاضي ابي عدالله المببيرى فال ثنا علي بن 
الحسن الرازي قال ثنا محمد بن الحسين الزعفراني كا لبنا جمد بن زهير 
فال سمعت ,يحنى بن معين يقول : كان مروان بن معاوية يفير الاسبماء ٠‏ 
يعني على الناس يحدثنا عنالحكع ينابي خالد وائما هو الحكم بنظهير” "2م 

ومثه ما روى. عن 28ل عو بن مويى الدقيلي إنه قال : 
محيد ين: سعد المصلوب يغيرون امه اذا حدنوا عنه فمروان الغزاري 
يقول : محمد بن حسنان.ويقول ايضا: محمد بن محمد بن ابي فبس ويقول: 
الحسن هدا وسماه غير الغزاري إلقين هذه الأسمماء فعن. ابي إلساس أاحمد بن 
محمد بن سعد قال : سمعت عدالله بن احمد بن سوادة ابا طالب يقول : 
ل ل ات ال ل ل 
جمعتها في كناب”" "2 ٠‏ 
(5) ابن الصلاح ب علوم الحديث 355 ٠‏ 
)9١(‏ النووي ‏ التقريب بشرح السيوطي لينف وان #ن اغتسناد 

علوم الحديث 5ه والخطيب , الكفاية ١٠١/+*؟91 5*٠‏ 20 


٠ 651507 0951/٠١ الكفاية‎  بيطخلا‎ )95( 
٠ مه؟9/١٠١ الكفاية‎  بيطخلا‎ ) 


١ 


المثال الثاني ب ما غيرت فيه الكنية فقط 

"نا ذكرم اللي ايشا عن آنى معد محمد بن موق الصيرفي انه 
فال : ثنا ابو الساس محمد بن يعقوب الاصم قال “نا عبدالله بن احمد بن حثبل 
فال 'نا ابي قال : بلغني ان عطية كان بأني الكلبي فأخذ عنه التفسير فكان 
ل س0 ابو سعد : وكان هثسم يضعف -حديث عطبة 

قلت : الكلبي يكنى ابا النضر وائما غير عطية كيته لبوهم الئاس انه يروي 
عن , ابي سعيد الخدرني التفسير الذي كان بأطدء ع1 "3 

ومما غيرت فه الكنة ما روى عن ابي بكر بن مجاهد الامام المقرى أنه 
توى عن أي بكر عبدالل بن ابي داود السجستاني فقال : حدثنا عدالله بن 
5 عدانه2 2 فايدل كئة عدالله باسمة الصريح وغير كلية اببه من ابي 
داود الى ابي عدالله ٠‏ 


الال الثالث ‏ ما غيرت؛» فيه النسبية هن الاب الى الجد 


ومنه ما رو انز بن سهد الامام المقري دوى عن أبى يكر 
محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرى فقال : حدثنا محمد بن سئد نسبه 
ال بعد و3 2+ : 7 ْ 
المال الرادع ‏ ها غيرت فيه النسبة هن بلد الى آخر 

ومنه ما روى أن عدالل المرزباني كان يروى عن محمد بن يحي 
1 57 30 هه ١‏ ا 05 ات 01 إذة 
(5؟) الخطيبي ‏ الكفاية ٠ 05١/٠١‏ : 
لنكرة ابن الصلاح ‏ علوم الحديث 11 وابن كثير 5 اختصار د 

٠ © الحديث‎ 


(١1؟)‏ ابن الصلاح علوم الحديث /11 واسن كثير احتساد لعارم الحديمئه 
5 والخطيب ‏ الكفاية ٠ 5593/١١‏ 


م 


ومنه إيضا ما ذكر أن محمد بن سيد المصلؤب من العلماء من نسنبه الى 
الشام افقال فيه : ابو "عبدالله الشامى , وفتهم من قال ؛ . به الطلري ومنهم 
عن. قال فيه غير ذ 1 مر 


اثثال الخامس ا ا طفن 


وفال: 5 كر الاموي وفي موضع آخر: ثنا 0 7 بن 5 536 
فير الحارث نسبته من الاموي الى الكوفي ٠‏ 


المثال السادس 2 ها غيرت فيه النسسبة من القبيلة الى الاب 
كه ما زوع عن مروان 7 عار التراري انه 0 


000 


ومنه ها روى عن محمد بن محمد بن سليمان الاعندي انه حدث 
عن اسحاق , بن شاهين اراسي فقال : 3 اسحاق بن 3 ا فغير 


.* 0580/١١ الكفاية‎  بيطخلا‎ 4) 

(54) الخطيب ‏ الكفاية ١٠/"اله‏ ا اكه ٠‏ 
(9؟) الخطيب ‏ الكفاية ١٠/هكه‏ * 

(0) .. الخطيب ب الكفاية ١ 5539/١١‏ 

, 0* 9593/٠١ الكفاية‎  بيطخلا‎ )5١( 


عور 


0 0 اها ات الاسم او الكنية او: اللقب اق التنسب الى علدة 
الخلال ومرة اخبرنا الحين بن ابي طالب ومرة اخبرنا اب لا 
والجميع واحد 5 
00 وقال مرة' : عن ابي القاسم الازهري ٠‏ ومرة عن عببدالله بن ابي 
القاسم الفارسي ومرة عن عببدالله بن احمد بن عثمان الصيرفي والجميع 
واحده : ا 

وقال مرة : أخبر" على / بن ابي على البصري » ومرة اخبرنا علي نن 
المحسن » ؤمرة : اخبرنا ابو القاسم التنوخى » وهرة : اخبرنا على بن 
الحشن > ويصفه مرة بالقاضي .ومرة بالمعدل الى غيرها ومراده بهذا كله 
ابو القاسم علي بن ابي علىي“المجسنق ب علي التنولخي البصري القاضي9” 24, 

٠‏ هذا وتكتفي يما اوردتا من الامثلة التي اوضحت لنا بجلاء ٠ن‏ التدلس 
بجميع انواعه يعود الى فسمين كنا اسلفنا وكما هو قول وو القن 
الاوهما ديس الاسلنادكوتدا تير ال-٠‏ 


د اركان التدئليس وصيغ اداله » 
نعني بأر كان التدليس الامور التي .بوجد التدليس بوجودها وينعدم 
بسدمها كلا او عضا وهي ثلاثة أمور : 
الاول - المدلس بتشديد د وكترها وهو الشخْص الذي يقوم 
إعملية التدلس ٠‏ 
الثاني - المدلس عنه بشديد اللام لحا ' وهو الشسيخص الذي 


(؟5) السخاوي ‏ فتح المفيث  0/١‏ 


بحرا 


تنسب الرواية اليه ٠‏ 
الثالك ‏ المدلس بالتشديد والفتح ايضا هو الشيء الذي 55 الراوي 
ظ عن غيره من الرواة الذين لم يسمع منهم ما رواه عنهم أو سمعه 
لكنه اراد اخفاء اشخاصهم لفرض من اغغراض التدلس ٠‏ 
اما صبغ ادائه ‏ فتعني بها صيغ الاحتمال” 24 وهي الصلخ التي يحتمل 
وجود التدلئس بوجودها كعن وان وقال وذكر وغيرها من صيغ الاحتمال 
وسميت بصي الاحتمال لانها تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع فد يكون 
امؤدى بها متصلا وقد لا يكون ويقابلها صصغغ عدم الاحشمال وهي 
مبمعت وحدانا وما اشتّق منهما وكذا اخبرنا على الراجج فيها0؟ © وقال لي 
ولنا وذكر لى ولنا وغيرها من الصيغ التى لا تحتمل غير السماع * 
فهذه 5-5 وما في معناها لا تضد غير البسماع النافي لاحتمال وجود 
التدلئس وغيره من شوائب الانقطاع قال ابن الصلاح : ومن شأنه ٠‏ 
أي المذلس - ان لا يقول في ذلك" )تخيرنا ولا حدئنا وما اشبههما وانما 
يفول : هال فلان او عن لان اوانسحو ك0 ٠21‏ 
وقال ابن حجر : ويرك الدلس بصينة من صبخ الاداء تحتل وفوع 
اللقي بين المدلس ومن اسند"غنه كفن وكذا قال ومتى وقع بصيغة صربحه 
سول ننه كان كا أ 


(25) الاداء م هى ود الحديث للغير بصيغة من صيغة » السيعلتة 
وحدثنا واخبرنا وقال وذكر وعن وآن” 5 وغيرها , ويقابله التحميل 
وهو رواية الحديث من الغير وتحمله. عنه بطريق من طرق التحمل 
الثمانية وهي السماغ والقراعة والاحازة والمناولة والاعلام والمكاتية 
والوصية والوجادة ٠‏ 

(*5) . اختلف في افادة اخبرنا السماع والراجح فيها افادتها ايأه ٠‏ 

(ه:) ابن الصلاح ‏ علوم الحديث ٠ ١١‏ 

(55) ابن ححر ‏ النخبة وشرجها 55 ٠‏ 


ليل 


لأن ادعاءه جبنئد يكون ادعاء غير 0 لبواقج واذا كان كذلك. 
كان ادعاء كاذيا + 


« الاغراض الحاملة على التدليس » 
ذكرنا انه قد مال الى التدلسى جماعة من المحدثين من التابعين ومن. 
بعدهم فاما التابعون رضي اله عنهم فلمل غرضهم من التدليس هو الدعوة 
الى الله عز وجل ليغ ما تجملوه من السنة اللبوية الشريفة ممن قبلهم, 
إلى من يبدهم ياقرب طريق وأيسره وهذا ما نظنه فهم ٠‏ 
واما من بعد التابعين فكانت اغراضهم فيه مختلفة ٠‏ 
فال الحاكم : قفي عله الأنية المذ كوريين التدليس من التابعين جماعة. 
واتباعهم فان غرضهم من ذكر الرواية إن يدعوا الى الله عز وجل فكانوا” 
يقولون : قال فلان لبعض.الصحابة٠‏ 
فاماغير الابسين ذالمر يلف /كرية :14 , 
همنها ‏ الرغه في الاختضار-وذلك بنسة الرواية الى اعلى من تشسي. 
لي من التقات و لمعيه اليل رعسل ثقاك الدلسين كبسفيان بن عبينة” 0 
وغيره من الثقات الذين عرف منهم التدليشس ٠‏ 
2-5 ان يسقط شخه او من هو اعلى منه لضعفه اما مطلتقا او عند. 
| من عداء تحسينا للحديد'" 4© او تسوية له على حد زعم القائلين 
به وهو شر اغراض التدلس ٠‏ 


20 ا 0 علوم ال 0 . 
1 صغره وتوفي سنة 194١م‏ 0 


(59) النووي ‏ التقريب بشرح اللسيرطل 0 : 


صن 


لطريق معرفته على السامعين وايهاما لهم بأنه غيره وهو لا يقل 
شرا عن سابقه ٠‏ 

ومنها ‏ أن يغير “ذلك لكيه امش مقا فين الراوي عله ٠‏ 

ا ومنها ان يغير اسمه لكونه «تأخر الوفاة قد شاركه في السماع مله 

| ظ لجماعة دونه اي دون السامع منه ٠‏ , 

' ومنها ‏ كما قال السخاوي : ان يكون المدلس عنه حيا وعدم التصريح 

من ذكر شسخص واحد على صورة واحدة ايهاما لكثرة ة الشسيوخ 

او فنا في العارة ٠‏ 

ومنها ‏ كما فال السخاوي ال ا سل اا ات 

أيه ابعد عن المحذور(”” ٠.‏ 

ا 
واستاذه ولعل هاما وقم“للأام البخاري مع شبخه محمد بن 
0 الدمر 09 0 | 

فانة غازَة يقول فيه : حدثنا محمد ولا ينسبه وتارة يقول : 
يعتمت يق بم ندال 6- الى ص انه تقول ) عهية بن 
خالد فينسبه الى والد جده ولم بقل في موضعه محمد بنيحيى”" ")ا 
| وقد وقع مثل هذا من جماعة من الصنفين ٠‏ 
فال ابن الصلاح : وقد تسمم بذلك جماعة من الرواة المصلفين منهم 


السخاوي ‏ فتح امفيك 11 . / 
الذهلي عمو الامام شيخ الاسلام حافظ امنا بون ابو عبدَالل محمد 
ابن ا بن عمدالك انتهت اليه. مشيخة العلم بخراسان مع التقوى 
والدين ومتابعة السئن توفي سنة ثرهآه تذكرة. الحفاظ 7 كن 4 
السخاوي ‏ فتح المغيث /١‏ 84 : 


١ 


الخطيب ابو بكر فقد كان لهجابه في تصائفه2”9 ٠‏ 
.. هذا ومن الواضح ان هذه الاغراض 00 الكراغة والذم فمتها 
م شتد سي تتجاوزا ذروتها وبي ها الى الحرمة ٠‏ 
. وذلك كأن يكون الغرض الحامل على التدلس اخفاء ضعف راو 
ضعيف باسقاطه من السند أو بتغيير اسمه كي لا يعرف ٠‏ 

ومنها ‏ ما /تردد كراهته وذمه بين الشدة والخفة بحسب قربه 

كراهة الاكثار من ترداد اسم راو واحد على صورة واحدة . 
تفننا في العسارة ورغة في ايهام الاكثار من الرواة ٠‏ 

1 وملها ‏ ما تترد كراهته وذمه بن الشددة والحفمة بحسب قرببه أو 
٠ 0 307‏ ' نعدم من الحد الطرفين ٠‏ 0 

كال ايخ الفالا : ويختلف الحال في هراهته بحسب الفرض الحامل 
ليه 1 وبهذا المنى قال “ التووي”» وغيرء و" 

رحتب الااليس « 

تقدم ان ١‏ لد سيوم وود يقسنم ا للحدنين الى قسمان» الاول ندليس الاسناد 
واقاق دنس الششرع ولد ليلكا منهم التقسم الاول منهما وذموء ذما 
شديدا ٠‏ 
قال ؛ الخطيب : التدليس للحبيث ا عد | قر 005 : 

ل ابن الصلاح : اما ١‏ القسم الأول فمكروءه جدا ذمه أكثر العلماء 
(؟5) ابن الصسلاح ‏ علوم الحديث 6 قوله : وتسمح بذلك جماعة اى. 

اجازوه وعملوا به ٠‏ 

(64©) ابن الصلاح .ب علوم 0006 4 7 
(95) النووي - التقريب بشرح السيوطي ١/5؟؟‏ وابن كثير اختصار 


علوم الحديث 8ه ٠.‏ 
(595) الخطيب ‏ الكفاية ٠ 508/١٠١‏ 


١4١ 


بوكان شسه من اشدهم ذما له ٠179‏ 

ككل وو الثناقمي عنه انه قال : التدليس أخو الكذب وهال : لأن 
ازني احب الي” من أن أولنى 380ب ظ 

وف رواية عنه أنه قال : التدليس في الحديئث اشد من الزنا ولأن 
“نفك من السماء اندب الي” من أن لني كا ظ 

وكان عدن اه لدنم يما 

حماد بن زيد”” '؟2 فقد روى عنه انه قال : التدلس كذب ثم ذصر 
حديث النبي صلى أله عبه وسلم « المتشيع بما لم يعط كلابس نوبي زود » 
"قال : ولا اعلم المدلس الا متشبعا بما لم يعط”' ") ومنهم - عبدالله بن المبارك ‏ 
فمن ابي الربيع اليعراني قال كان ابن المارك ,يقول : لأن سخر من السمماء 
اح الى من أن عدلى سكا 1+ 

وفي روايه انه ذكر لمدلفة كارك رجل همن كان يدلس فقال فه 
افولا شديدا وانشد فه: 

106 دلس للناس احاديئة > وآته لتقت تدليسا‎ ٠ 

ومنهه - وكبع نان جرفم رو رون انه قال في جواب سائل 


.(لاه) ابن الصلاح علوم الحديث ا وشعبة . هو الحجة الحافظ شيخ 
ٍ الاسيلام أبنو سنظام شعبة دن الحجاج سّ الورد العتكي كان الثوري 
يقول : شعبة امير المأمنين في الحديث توفي سنة لاه ٠‏ 

(مه) ابن الصلاح ‏ علوم الحديث 309 والخطيب ‏ الكفاية 608/٠١‏ * 

٠ 9508/١٠١١ (9ه) الخطيب  الكفاية‎ 

)6١(‏ حمات ‏ مهمو و الاهام الحافظ المحمود م شيخ العراق. ابو اسماعيل حماد 
ابن زيد بن درهم الازدي مولاعي اليضر لمصري الازرقه الضرر قال ابن 
معن لبس اضه اتقت .من مات اتن 3د تر لدييية “الاي * 

* 3١5 معرفة علوم الحديث‎  مكاحلاو‎ ٠ 1/٠١ الكفاية‎  بيطخلا‎ )5١( 

(؟3) الخطبب ‏ الكفاية ١٠/9١هة ٠‏ 

56 الحاكم ‏ معرفة علوم الحديث ٠ ٠١*‏ 


١1 


سألة : أما وجد القوم -قطبا غيرك 'تنذن لا مشخل -التدليس في الشاب فكيفب 
خل 
في الحديث + 00 | 
وملهم ‏ ابن الشاذ كوني ب بروى عنه انه فأل لما حضرته الوفاة : اللهم 
م ااعتذرت فاني لا اعتذر اني فذفت محصلة > ولأ دلست تحديثا'؟ ٠‏ 
ومنهم سليمان بن داود المنقرى سه يروى عنه انه فال : اتدلئس 
والفش والغرور والخداع والكذب تحشر يوم صلى السرائر في نفار 
لخم 
واحد ٠‏ 
هذا ومن العلماء من اجاز التدليس ولم بير به بأسا أذا كان من آلثقات 
.وكان غرضه حسنا ونظرا لهذه المؤاقف المتفاوتة في التدلس ٠‏ 
اختلف العلماء في حكتة فقالواءفة“اقوالا : 


القول الاول - 
2 اتدليس مطلقما سسواء بن 'السَمَاع اع لم بين وسواء كان عن 
الثقات ام لا 00 
وبه فال فر.بق من المحدثين والفقهاه ومنهم بمض من احتج بالمرسل 


٠ 0509/٠١ الكفاية‎  بيطخلا‎ )15( 

(56) الخطيب ‏ الكفاية 505/٠١‏ وابن الشاذكوني ‏ هو الحافظ الشهير 
ابو ايوب سليمان بن داود المنقري البصري من افراد المحافظين توفي 
سسمنة 95؟ ٠.‏ 

/١ معرفة علوم الحديث ؟١٠ والسخاوي  فتح المغيث‎  مكاحلا‎ )1١1 
٠ والنفار بالمعجمة الطريق‎ 

11 السنحاوي فتشح المغيث 28/١‏ وابن معين ‏ هو الامام الفرد 
بيك لجنا ابر زكريا يبحى بن معين المري مو لاهم اليغدادي ولد 
ستة ١5/4‏ وتوق سئة 519 اى بالمدينة المنورة ٠‏ 


١ 


٠ حدما قة والشن سيت عل من لكشن 3 الاحتمال‎ ١ 
: تالتهنا ايهامه 0 نازلا عنده قال ابن دفق العد‎ 
اكثر قصد المتأخرين نكا‎ ٠ 
قال السخاوي : وممن حكى هذا القول القاضي عبدالوها بفي الملخص.‎ 
فقال : التدليس جرح فمن نت تدليسه لا يقبل حديته مطلقا وقد ابن,‎ 
٠ السممانى ذلك بما اذا استكشف فلم ؛ بخبر ياسم من يروى عله أي لم يبينه‎ 


قال كن لحاس زيير رام اي ا ا سا 
رقم 5 


عن سير 
د القول الثاني - 
القبول مطلقا صرحوا ام 1 » ا .| . 
وبه قال الكثير من العلمآء وآله ذهب جبورد ين ذبن الرابيل من 
505 لم يعشير وا التدليشس يو مجلينلك لامور : 
انهم لم يجعلوا المدلس بمثابة الكذاب ومن ثم لم يعشروا 
00 كدنا » 
ومنها - انهم لم مروا التدلس ناقصا للعداله ٠‏ 
ومنها ‏ ان منهم من قال : ان نهاية امره ان يكون بمعنى الارسال : 
قال الخطس : وقال خلق كثير من اهل العلم : خبر المدلس مقبول. 


٠ ١0/4/1١ فتح المغيث‎  يواخسلا‎ )348( 
٠ ١15/١ فتح المغيث‎  يواخسلا‎ )39( 


١5 


ذاك جسهواز من قال" المواسيل : ن الاحاديث وزعموا ان نهاية امره ان يكون 
التدليس دمعنى الارسال د ف 


القول الرابع ب 2 

بول تدليس من دلس عن الثقات ورد تدليس من دلس عن غيرهم ‏ 

وقد عزا ابن عدالير هذا التفصيل لاكثر أئمة الحديث قال السخاوي : قاله 

الزار وبه اشعر قول ابنالصاغ في تدلسس الطلعيف: يجيان لايقبل خيره» 

.. قال السخاوي : وبالتفعيل صرح أسو الفتح الازادي واشار الئه 

الففية ابو بكر الصيرتي. في شرج الرسالة وجزم .به ابو حاتم.ابن إن وابن: 
عبدالبر وغيرهما في حق سفيان ١‏ و ك1 رهن : 

فال. ابن حان : وهذا. شي الس في الدنا الا لسفان بن عسئلة فاه 


كان يدلس ولا بدلس الآ عن ثقة تقن/ ولا يكاد يوجد له خر دلس قمه 


١د‏ وندوج سبامة عن لمعو تياك . 
القول- الرابع -" 
لع ري م را 
على حديثه > وصول د لسن من دلس عمن قد لقيه وسمع منه ودلس عنه 
روايه لم يسمعها مله يشر حل ان يكون الدي يد لس علة نقة * 
هذا وقد حكى هذا القول الخطيب فقال : وقال بعض اهل العلم : اذا 
دلس المحدث عمن لم يسمع منه ولم يلقه و كان ذلك الغالب على .حديثه لم 
(07) الخعطليب ‏ الكفاية ٠:‏ 


٠ ١ا/5/١ التخارى ب فتح المغيث‎ 19/١ 
. 58/١ رخ 4 السيوطي - تدر ريب الراوي‎ 


١ 


تقل رواياته » واما اذا كان #دلسه عمن قد لقيه وسمع منه فبدلس عه 
رواية ما لم يسبعه منه » فذلك مول بشرط ان يكون الذي يدلس عنه 
روه 
بقةه ف 

ويفرق بين هذا القول وسابقه في انه اشترط نه اضافة الى كونه 
بدلس عن الثقات اللقاء والسماع > ينما اقتصر في سابقه على التدليس عن 
الثقات فقط ٠‏ 


ونحوها وزد اند لسس من, كان ادلسية غير نادي فال السسخاوي. : وم وظاعر 
جواب ابن المديني فان يعقوب بن شببة قال : سألته عن الرجل. يدلس. أيكون. 
ححة.فنما ميقل فيه حدثاة؟ فقال : اذا كان الغالب عله التدليس فلا( "2 ٠‏ 


ب“ القول -المننائسسى - 1 

التفصل بين ما صرح افيه بالسماع وبين ما أتي فيه بلفظ محتمل فما 
الاحتمال فمردود لا يشل والفائك الستتماع عى سمعت وحدثنا وشلههما 3 
واما الفا الاحتمال فهي. عن وان وفال وذكر وغيرها من الصبغ التي 
ا تقتصي الانصال م 

وقد صسحم هذا القول كثير من أثممة هذا العلم ٠‏ 

قال العرافى ؛ 

0 وال كترون صلوا ما صرحا : تقانهم توخجلة وحبحيحا بي 
(9/) الخطيب ‏ الكفاية ٠ 01١8/١١‏ 
(4لا) السخاوي ‏ فتح المغيث ١9/5/١‏ والخطيب ‏ الكفابة ٠ ١١5/٠١‏ 
(5) العراقي ‏ الالفية بشرح السخاوي ٠ ١395/١‏ 


١5 


وكان ممن. صحح هذا القول الخطيب وابن:الصلاح: والنووي وعغيرهمء٠‏ 
فقال الخظين : وقال اخرون خير المدلس لا يقبل الا ان ,يورده على 
وجه غير محتمل للايهام فان اورد على ذلك قلوهذا هو الصحبح عندنا9 ٠1"‏ 
وفال ابن الضلاح : والضحتخ التفصل وان ما'رواء بلفظ محتمل لم. 
سين فيه السماع والاتصال حكمه حكم المرسل وانواعه وانهما زواه بلفظ 
مين الاتطتال. نيخو سمعت » ونحدثنا واخنرننا واشناهها 'فمقتول: محتج به" "), 


قال النواي": والمتحتح التفضيل فعا'رواه بلقلل محتمك لم يبون فبه 
السنماع, فرح وما بننه" كتسيعت" والحلاتندةا والشزانا ونتسههما: فمقثول: 


/7 
ف به( 0 


وال مثل هذا 'التفصان ذهتت"الشافقق.وابن :مين ولان المذيتي ١‏ .' 

قال النهاودي : ومنتن” ذعت: ال هنا التففسيل : الشنافع . وابن معنين. 
وابن المدبني0؟ "2 ٠‏ 

وقد ذهب. المصححون لهذا القول الن ان التدليس. لم يكن كذبا ومن 
نم :لم .يكن . جر حا بل عو ضراب هن الاييهام* 

قال ابن الصلاح : وهذا لأن التدليس ليس كذيا وائما هو ضرب من 
الايهام بلفظ محتمل7 *1 ٠‏ 

وفال ابن. السكبي في معرض ذكره للامؤر التي لا يئيت بها الجراح 
لمن اتصاف بها : وليس من الجرح. لشخص ترك العمل بمرويه الى ان قال : 


٠ 0١5/١٠١ (1/ا) الخطيب  الكقاية‎ 

(ا/ا) ابن الصلاح علوم الحديث 31 ٠‏ 

٠ ١١١ ؟؟9/١ (4لا) النووي  التقريب‎ 

(5/ا) السخاوي ‏ فتح المفيث ٠ ١95/١‏ 

(8) ابن الصلاح ‏ علوم الحدييث /ا5 -3582 ٠‏ 


١ 7ع‎ 


ولا التوليي3"" أى ولا مشر التدلين عرسا .عرف 4 وما مستدلون 
به علئ 'عدام. كون التندليش كذبا هو تخريج اصحاب الصحنحين وغيرهم من 
أصحاب الكتب: المتّمدة لاحاديث عدد من المعروفين بالتدلس كققادة 
والاعمش ولاسفانين وهثسم بن بشير وغيرهم وذلك لانه لو كان كذيا لكان. 
جرحا ولو كان جرحا لكان مانعا من نتخريج احاديث من عرف به في مشل 
هذه الكت المعتمدة ٠‏ ْ 

ومما يؤيد ما ذهب. البه هؤلاء الاثمة من 'تصحبحهم لهذا القول ما يلي : 


اولا ‏ الحكم بعدالة كثير ممن عرفوا بالتدليس من تابعين وغيرهم فلو 
كان التدليس وجده جرحا لكانبمانعا من الحكم بتعديلهم لكنه لم يكن مائما. 
من ذلك قدل على انه لس جرحا + | 

ثانيا س رواية جماعة ؛ ممن كرهوا التدليس عن عض 200 به 
فهذا ( شعبة ين الحبجاح ) جابل لِواء كراهية التدليس يروى عن قتادة وهو 
من المعروفين بالتدليس الهج بغر 0 

دقع ابي اقلابة بن: الزعاشي_ انه فال : سمعت على ٠ن‏ م كول : 

شعية اعلم الناس بحديث .قتادة راي مما 0 0 
لم ريشسمح قتادةء ْ 

وفي رواية عن عدالرحمن بن مهدي عن شمبة قال 3 قم الظر الى 
فم فتادة اذا قال ! قثت واذا قال حدث لم 1ن واي روى شعية عن 


3 أ ن السيكي ب جمع الحو 3 شرح ح المحلي دعن واسدن السبكي‎ 8١١ 
*« الامام تاج اديت" عبدالوهاب بن فخ السسحي.‎ 2 

(5م) لجا ب معرقة علو وم 0 ٠5‏ . 

8م 0 الكنغابة ٠‏ 0ه 1 


5-5 
مم 
-_-- 


03 


الاعمش وغيرهيا 6 1 / 


بع مان نه وسوس ا سن اا ارك اده 
روى عن سفيان الثوري وهو من المعروفين به كما اسلفنا فقد روى عنه انه 
فال : كتبت عن ألف ومائة شيخ ما فبهم افضل من سفبان وكان شعبة يقول : 
سقيان احفظ , ار ٠‏ 


٠‏ خزواية شعية وابن المارك وغيرهما ممن عرفوا بكراهثهم .للتدئس 
عمن” وفع منهم التدلئس كقنادة وسفان الثوري وسلمان الاعمش ف ارتم 
وعيرهم دليل على تعد يلهم لهم ونولمقهم ارياهم وهذا ما يدل بوضوح على 


"ضواب ما قل من أن التدليس ليس جرحا وان ماتروام يت عن 


الاتسيال. + 00 
ممن خرج لهما ليما من اصحاب الكتب اللشمدة مقبول 
محتج به وان ما روى عر-ثلسة وَابَنْ-البارك وَغْيرّهما من التشدد في ذمه 
0 
ا عت اس لد 
اده فين 7 

وخلاصة القول : هي ان التدليس لم يكن جرحا ولم يؤر على عدالة 


العدول من المحدثين ما لم تنضم اليه علة قادحة في عدالتهم ولم يكن الغرض 


(85) ابن حجر .. تهذيب التهذيب 1 . 

ر05) ل الحفاظ ٠ 5050-25051/١‏ ش 1 

(851) الاعمشس . هو شيخ الاسلام ابو: محمد. سليمان بن مهران الاسندي 
الكاهلي مو لاهم الكوفي اصله :من . بلاد الري توفي سنة م5 ذه 005 

«لام) اسن الصلاح علوم الحديث /ا؟ ٠‏ 


١35 


من التدلس اخناء ضعف راو ضعف باسقاطه او تغير اسمه فان كان الغرض 
منه اخفاء ضعئي فشكون حينئدذ جرحا تزول به المدالة ونرد به الرواية ٠‏ 


« انيب4ة» 

قال السسوظي : استدل عدا ىان التدليس غير حرام بما الخرجه ابن 
عدي عن البراء قال: لم يكن فنا فارس يوم بدر الا المقداد > قال ابن عسناكر: 
قوله نغينا ببمني ,للسابيين > لإن.البراء ,لم يشيهد ”2 .يفول يبيكن ان 
ستل بهذا على عدم جرمة بالتدليس إن الم ييكن ,الغرض منه تغطية ضيف 
الضعدفب ونحوه إوالا فهو حرام وجرج,كما اسبلفنا ققد ,هال السسوجلي: و فصل 
بعضهم .فقال : بان كان بالجلمل على التدليس تنطية الضعيف ,جرح لان ذللك 
حرام وغ والا ؤلا0** ٠‏ 


ذكرنا في القول المكتار .من اقوال |اللمإحديين في حكم التدليس إن ماصبرح 
ب الصا برل عد احووات اصرح يد بالسباع ول ابي يدر افد 
الاحتمال فمردود لا يقبل وذكرنا ان الفا السماع مي سمعت وحدانا 
وشههما وان الفائل الاحتمال هي عن وان وما جرى محراهبا ,في افادة 
الاحتمال ٠‏ 

بولا كان اطلاق القول برد ما ورد عن المدلسين بلفظ الاحتمال يقتضينا 
رد جميع ما روى عنهم بلففل الاحتمال سواء كان في الصححين ام في غيرهما 
من كتب السنة الاخرى لزمنا ان 'شه الى ان هذا الاظلاق محمول على غير 


(ه4) السبيوطي ب بتدريب للراوي ٠ 5915/1١‏ 
(89) السيوطي ‏ تدريب الراوي ٠ 5900/١‏ 


٠6 


ما روى عنهم يلف الاحجّمال في المصجيحين وغيرهما من كنب الصحة وذلك 
لنبوت السماع له من جهة اخرى ٠‏ ظ 
قال النووي : تبعا لابن الصلاح : وما كان في الصحيحين وشبههما عن 
المدلسين بعن محمول على 'بوت السماع من جهة اخرى” © ٠‏ 
وقال القطب الحلبي : اكثر العلماء ان الممنشات التي في الصحبحين 
منزلة منزلة السماع يشي اما لمجبئها من وجه أخر بالتصريح او لكون 
المنمن لا بدلس الا عن ثقة أو عن بض شبوخه”" ٠2‏ ظ 
هذا وهد يمدل صاحبي الصحيح عن طريق التصريح الى طريق, 
النمنة لكونها اي الطريق التي عدل الها على شرطه دون طريق التصرريح+ 
قال السبوطي : وانما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق, 
الاصريح لكوتها شرطه دون علك59 ٠2‏ 


د الغرق بين التدليس والارسال الخفي » 
بحسن بنا اذا اردنا الوقوف على معرفة الفرق بين كل من التدلس 
والارسال الخفي”” “ان تعرض بايجاز لاعم اقوال الملماء فبهما ليتسنى لنا 
الوصول من خلالها الى معرفة ماهية كل منهما فمن الملماء من قال : ان 


(60) النووي ‏ التقريب بشرج السيوطي ٠ 259١/١‏ 

* ١11/١ فتح المغيث‎  يواخسلا‎ )9١( 

(؟95) السيوطي ‏ تدريب الراوي 59١/1١‏ قوله : على شرطه : اى شرطه 
صناحب الصحيح . 1 

(65) الارسال نوعان , جلي وخفي ٠‏ اما الجلي فهو على ارجح الاقوال فيه 
رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمي جليا الجلاء 
الساقط من السئد وهو ما بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام. 
ا ل ا ا ل ل ل 3 

قاته ٠.‏ ء' ْ 


1١ 


الندئس هو ان يروى عمن عرف لقاؤه اياءء وان الارسال الخفي هو ان 
يروى عن معاصر لم يلقه ٠‏ ظ [ 
3 قال ابرخ حجر : والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل 
تحريره بمًا ذكر هنا » وهو ان التدلدس يختص بمن روى عمن عسرف 
لفاءة ايا ٠‏ فأما ان عاصره ولم يعرف انه لقيه فهو المرسل اللخفي”؟ "2 ٠‏ 

وبهذا اتعريف يكون الفرق بنهما واضحا لانهما اشتركا في الانقطاع 
والايهام فقد افثرفا في الماهة حيث خص احدهما بشوت اللقاء ببنه وبين 
من يروى عنه واقتصر في ثانيهما على المعاصرة المجردة عن اللقاء ٠‏ 

قال ابن حجر : واذا روى عمن عاضره ولم يثبت لقيه له يصيغة 

مخثملة نهو الارسال الحفي* © ٠‏ 

ومنهم من فال : التدليس هو ان يروى عمن لقبه ما لم يسمعه مه 
ا ل ا ا ب 
سم 151 

فادخل صاحب هذا القول في تسريف التدليس المعاصرة. ولزمه على 
هذا دخول المرسل الخفي في تعريقّة وعدم التفرقة بينهما اللهم الا ان يقال : 
آن الفرق بينهما كامن فنا ببتهما من عمو ؤتخصوص »> وذلك باطلاق 
«التدليس على اي من اللمعاصرة واللقاء وتخصيص الارسال الخفي بالمعاصرة 
دون اللقاء» بأن يكو نكل ارسال خفي ندليسا وليس كل تدليس ارسالا خفياء 
قال ابن حجر : ومن ادخل في اتغريف التدليس المعاصرة ولو يشير 
لفي لزمه دخول المرسل الخفي في تفريفه والصواب التغرقة نئهما قال : 


0 ابن حجر ا لزهة النظن © * 
(66) ابن خجر . طيقات الدلسين 0 
0 الصلاح علوم الحديث 553 ٠‏ 


4ه به 


١و‎ 


00 ل ان اعتبار “أللقي ف | الددد 5 لفن"دون العام 3 وجدها لابد مله ٠‏ 


اطباق اهل الغلم بالحديث , على قاروا ال 60 كأبي عتمان 
الهذئ وقس , بن ابن سار جا م ا 


الارسال لا فن قل التدليس © ولو كان مجرد المماصرة يكنفي ببه في 


التدلس لكان هؤلاء مدلسين لانهم عاصروا الذي صلى الله عليه وآله وسلم 
قطعا ولكن لا يعرف هل لقوه ام لا قال : وممن قال باششراط اللقساء في 
التدلس الامام الشافعي وابو بكر البزان دكاو الخطيب في الكفاية يقتضيه 
ين ااا 

ا ا ا 1 الى الي 
واحد من الحفاظ منهم البزار بما هو اخص من هذا فقال أي البزار في جزء 
له في معرفة من يترك حديثه او.يقبل : هو ان .بروى عمن سمع منه ما لم 
ا 

: والفرق سنه| وبين الارسال هو ان الارسال روايته عمن الم 

نسع من ول كفي مل يحت لكات دواقة هن الم يسم انا 
كأنها ايهام سماعه ذلك الشسيء.فلذلك..سمى دايسا ٠2‏ 

٠‏ وانت تر اله ل كف امحان. هذا الول فى تر يقي لقذليشن 
بمطلق اللقاء بل اشترطوا ان يكون اللقاء مصحوبا بالسماعغ حتى يسمى 
تدليسا فان لم يكن مصحوبا بالسماع لا يسمى عندهم تدليسا وائما يسيمى 
ارسالا خفيا ٠‏ 


(91) المخضرمون ‏ واحدهم مخضمم ( بفتح الراء ) وهو الى ادرك 
. الجاهلية وزمن النبي صلى الله علية وسلم وأسلم ولم بره ٠‏ 
(548) ابن حجر نزعة النظر 56 ٠‏ 
(95) السخاوي ‏ فتح المغيث ١17٠/١‏ والسيوطي ‏ تدريب الراوي /١‏ 
٠.0 05‏ ش 0 


5-5 


وعلي هذا فالفرق بين الندليس والارسال اللخفي واضح إيضا وان كان 
«الوضبوح في :القول الاول اكثبر عنه في يغيره يمن الآفوال الاخرى ٠‏ 

ونظرا لوضبوح الفرق بنهما عند المحدثين فانهم قد قصلوا بينهما ,في 
هؤلفاتهم فالناظر في كبب علوم الجديث يجد انهم عقدوا لكل منهما نوعا 
مستقلا ببذاته له من المزايا والخصائص ما يميزه عن غيره من انواع علوم 
الجديث الاخرى ٠‏ 


« اجئاس المدلسين ومراتبهم » 

وكما قسم المحدايون .التدلس الى اقسام ٠‏ فانهم فسموا المدلسين الى 
اجناس ومراتب بالنظر إلى اعتبارات ممختلفة *٠‏ 

فالحاكم مثلا قسمهم الى ستة اجناين قال : فالندليس عندنا على ستة 
ا 3 

فحمل الجنس الاول منهع 'منَ_دلس عن الثقات ومثل له » بابي 
سفيان طلحة ببن ناهم وبتاداة بن دعامه التابسين وغيرهما وجعل الحنس الثاني 
منهم ‏ قوما يدلسون الحديّت فقولون قال هلان اذا وهم البهم من ينقر عن 
سماعاتهم ويلح ويِرآحَمَهمَ .ذكروا فيه سماعاتهم .ومثل له > بهشام بن عروة 
ابن الزبير .وسفئان بن عسنة ومحمد بن اسحاق وهشسم بن بشير .وغيرهم + 

وجعل الثالث ‏ فوما دلسوا على افوام مجهولين لا يدرى من هم ومن 
ش اين هم ومثل له ببقية بن الوليد وعبسى بن موسى الشيمي الببخاري وغيرهم ٠‏ 

وجعل الرابع ‏ قوما دلسوا احاديث رووها عن المجروحين تغيروا 
اساميهم وكتاهم كي لا يعرفوا ومثل لهذا الجنس بجماعة ممن دلسوا يما 
يعرف لدي اهل هذا الفن يتدليسن التيوخ ‏ كسفان البودي واين جريج 


٠ ٠١“ معرفة علوم الحديث‎  مكاحلا‎ )0٠٠١( 
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وإبن اسحاق وهليسم وابي اسحاق السبمي وغيرهم ٠‏ 
| وجعل الخامس ‏ قوما دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير وربما فانهم, 
النبيء عنهم فدلسونه ومثل 'له » بصالح بن ابي الاخشر حيث قال احلاتيي 
منه ما قرت على الزهري ومئه ما سمعت ومنه ما وجدت في كناب ولست. 
افصل ذا من ذا قال يحبي : وكان قدم علينا فكان يقول : حدثنا الزهري. 
حدئنا الزهري”٠‏ © قال الحاكم : ومن هذه الظبقة جماعة من المحدئبين. 
المتقدمين والمتأخرين” ٠12‏ 
وجءل.الجنس السادس والاخير - قوما رووا عن شوخ لم يروهم فط. 
ولم يسمعوا منهم انبا قالوا : قال فلان فحمل ذلك عنهم علي السماع وليس. 
عندهم علهم سماع عال ولا نازل ول لهذا الحنس بجماعة منهم » اسحاق. 
ابن راشد ٠‏ فروى عن اشرس انه قال : قدم علينا محمد بن اسحاق فكان. 
بحدثنا عن اسحاق بن راشد فقدم علنا اسحاق بن راشد مجعل يقول : 
ننا الزهري وثنا الزهريإ قال فقلت“له: اين لقيت ابن شهاب ؟ قال : لم ألقه. 
مررت بست المقدس فوجدت كتابا له م9 "2 , 
هذا وقسمهم:ابن حجر في طبقاته الى خمس مراتب * 
فجمل المرتبة الاولى ‏ من كان التدليس منهم نادرا كأبي 
'الاصبهاني صاحب التصانيفب الكثيرة منها حلية الاولاء ٠‏ 
وايوب السخناني وعمرو بن دينار وهشام بن عروة بن الزبير 
وبزيد ١‏ بن هارون الواسطي احد الاعلام من اتباع التابعين روى عنه ابه هال :. 


ما دلست الا في حديك واجدا ال" 


ل الحاكم معرفة علوم الحديث / ٠‏ ويحى المذكور هنا هو يحى بن.. 
سعيد القطان ٠‏ 
0 بلك المابكم ب ععريفية علوم للحديث ٠١6‏ 0 


٠ ١١١ الحاكم معرفة علوم الحديث‎ )٠١5( 
٠ ابن ححص طبقات المدلسين‎ )٠١5( 
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السلائ” ا ا 


وسعد بن ابي عروبة به وسفيان الود لس ” من القدين 
امن التدلنس + 


وجعل الثالثة ‏ من اكثر منه غير متقيد بالثقات ومثل له » بابن جر,بج 
وفتادة وغيرهما ٠‏ 

والمرتة الرابعة ‏ من اكثر تدليسه عن الضعفاء واللجاعيل ١‏ 

وجعل الخامسة والاخيرة س من انضم اليه ضعف بأمر آخر ٠‏ 

هذا ومما تجدر الاشارة اليه هو ان الملاحظ لهذين التقسيمين يجند 
انهما وان استهدفا موضوعا واحدا الا وهو > تقسيم المدلسين فانهما الفا 
كما وكيفا » اما كما ففي حين اقنصر ابن تحجر في تقسيمه للمدلسين غلى 
خمس مرائب نرى الحاكم فد.تخاوز في تقسيمه لهم الى ست مراتب او 
ستة اجناس ٠‏ ْ ا 

واما كينا قفي حول اعث أبن .لصيل في تقسينه لهم وترتينه اياهم أ 
القوة والضعءف والكثرة والقاة مطلقا او سسا + 
فان الحاكم اضاف الى تلك الاعدارات آعتيارات اخرى كما هو واضح 
من تفسيمه ومن ذلك جعله لمن غير الاسماء والكنى جنسا مستقلا بذاته كما 
هي الحال في الجنس الرابع من اجناسه ٠‏ 

في حين سم ابن حجر المدلسين فقال 4 والذلسون خيس عراب ان 
الحاكم قال : فالتدلس عندنا على سكة اناس 59 ''" ولم يقل المدلسون عندنا 
ا ا ا ا يزيد بهذا التقسم 

تقسسم التدليس لا جه سم الداب ان الايكلك ينيم وك ونويات 


0-6 ” معرفة علوم‎  مكاحلا‎ )٠١١( 
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الفهم اكتفاء الحاكم في كتابه” ' '2 بهذا التقسيم وعدم ذكره تقسيما آخر 
الى جاه ٠‏ 

وأمل مسا يشي الى ذلك الهم ما قله السوطي في معرض كلاه على 
افسام التدلس حيث تال : وقسمه الحاكم على ستّة اقساء”" ' .يعني قسم 
الندليس على سمتة اقسام بينما الواقع هو انه اراد به تقسيم المدلسين لا تقسيم 
الندليس يشهد لذلك قوله عند بانه للقسم الاول او ما يسميه بالجنس الاول: 
فمن المدلسين من دلس وفوله عند الجنس الثاني من اجناسه : من المدلسين 
قوم يدلسون الحديث وهكذا ٠‏ 

"ولا يشكل خلن عذاقوله'ق السن الثالك من التدليس قوم «السيوا 
على اقوام ٠‏ لان هذا القول مفسر بقوله : قوم دلسوا على اقوام منجهولين 
لا يدرى من هم الخ ٠‏ 7 

ولا قوله في الجنس البادئق: رمن الندليس ٠‏ لانه مفسر ايضا ٠‏ 

0 : فوم دوا عل هر دادم قط ولم هسمموا منهم الخ 57 أ 


“تدلتس الاسناد وندليس المتن » 
“ما تند م الكلام فيه كله من قل كدلسن الأنناد سيؤاء عه ما كان سقط 
و ا مد - الاسناد » او ما كان تغيرا لاسم راو او كليته او لقبه 
وهو ما يسدى بتدليس اللسوخ وسبى بتدلس الاسناد لان الكلام فه يتلق 
بالاسئاد وحده من 0 المذكورتين اعلاه وهما السقك والتفير اما 
تدلس المان قلسن محله هنا لآنه لبس من موضوتنا بل هو موضوع مستقل 
له عنوانه الخاص به الا وهو ٠‏ المدرم ,(5: © وهو عند المحدثسين اقسام 


٠ كتابه هو معرفة علوم الحديث‎ )٠١5( 

٠0 ٠١“ معرفة علوم الحديث‎  مكاحلا‎ )٠١190( 

. ٠١9 2 5١١8ه معرقة علوم الحديث‎  مكاحلا‎ )٠١8( 
٠ بضمم الميم واسكان الدال وفتح الراء‎  جردملا‎ )٠١5( 


١ /اعاه‎ 


احدها ‏ مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وثانها'_ ان يكون عنده متنان باسنادين فيرويهما باحدهما ٠‏ 

ونالثها ‏ ان ,يسمع, حديئا من . جماعة مختلشين في اسناده او متنه 

ويرويه علهم باتفاق وهو حرام بجميع اقسامه ٠‏ 

قال النوويى : وكله حراء<” 6١‏ كما انه يشير جرحا لمن عرف به ٠‏ 

قال ابن السبكي : اما مدلس التون. فمجروح. لايقاعه غيره في الكذب 
فت سول ال جبلن اله عله 000 

نيا لا يشير تدلس. الاسناد بقسميه جر حا لمن عرف به الا اذا كان 
'الحامل عليه اخفاء ضمءف الضسف كما اسلقنا او انضم البه عامل ضعفف ٠ه‏ 


٠ 


د تدئيس البلاه » 

ساحن ذتوه على الك المحدثين » تدلس اللبلاد » وهو ان يقول 
“العرافي مثلا : حداني, فلان بالقاهرة مهما انه بريد القاهرة عاصمة مصر 
.وهو بريد ها من احاء مديتة بقدات ممروها بهذا الاسنم ٠‏ 

او يقول مثلا : حدمي فلإن بالاسيكلدر بةموهها اسكندرية مصر وهو 
.بريد مديئة عرافة معروفة بهذا الاسم او ان .يقول المصري مثلا : حدتني 
فلان بالعراق وهو يريد موضعا بأخيي''2او يقول : حدتني بزييد موهما 
يزيد اللمن وهو بريد موضعا بقوصر9١©>‏ او بزفاق حلب موهما بمدينة 
55 المدينة السورية الشهيرة وهو بريد موضعا بالقاهرة عرف بهذا الاسم » 
او حدتني بما وراء النهر موهما دجلة وهو يريد نهر النيل * 


* 5/5/١ التقريب بشرح السيوطي‎  يوونلا‎ )٠٠١( 
٠ ١15/9 ابن السبكي ب جمع الجوامع بشرح المحلىي‎ )١١١( 
٠ اخميم ا هركز باحدى محانفظات مصر‎ )١١؟(‎ 


١ له‎ 


فال السسخاوي : وهو اخف من غيره لكنه لا ,يخلو عن كراهة وان 


وبهذا نأني الى نهاية بحثنا الذي عن ضنا: فمه لموضتواع هنام. من موضنوعات 
علوم الحديث ال اوهو التندئس وحكمة عند المحدين ب والذي وففنا من 
خلاله وبحلاء على ماهتة التدلسن. ونقلأتة: واقسامة: واركاته وحكمه ند 
المحدثين > كما بنا وجوه الفرق ستِه وبين الارسال. الخفي. وغير ذلك مما 
ولا ترد به روائية من .عرف:به الاأاذا كان الفرض الحامل عله الخفاذ ضعف 
اصن به فاليه» يكؤن حلكد: محر والح مر داوات” الزوانهه لذكلك له لانصافه 


5 لتك لسن وان و أللفه الي يدا 


١6ه‎ 


د مراجع البعث  »‏ 


المتضبان علوم الحديث - للحافظ ابن كثير ٠‏ مكتبة ومطيعة محمد علي 
صبيح واولاده بميدان الازهر بمصر ٠‏ 

تدريب الراوي لحلالالدين عبدالر حمن السيوطي ٠‏ دار الكتميه 
الحديثة شارع الجمهورية بعابدين بمصر * 

تذاكرة الحفاظ ‏ لشمس الدين الذهبي / دار احياء التراث العربي - 
ديروت * 

التقردب 5 للامام النووي ْ دان الكتب الحديثة 1 شارع الجمهورية. 
بعابدين بمصر * 

تهذيب التهذيب - للامام. ادن حجر و المصقلاني / دار صادر/ بيروت 8 
جمع الجوامع تّّ للامام تا الدين ابن مدني ٠‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي.واولاده بمهر لقا لمان 1 
الجامع الصغير ‏ للامام 005ص السيوطي . * مطبعة مصطفى الحلبي 
طبقات المدلسين للامام ابن حجر * المطبعة الحسيئية المصرية ٠‏ 
علوم الحديث ‏ للامام ابي عمرو عثمان بن الصبلاح 5 الكتبة العلمية: 
بالمدينة المنورة ٠‏ 

فتح المغيثت ‏ للاهام شسمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي ٠‏ 
مطبعة العاصمة الفلكي/القاهرة ٠‏ 

القاموس اللحيط الْفَرَوَرْاتادي/ مطبعة مصطفى البابي الحليبي 
واولاده تمص * 

الكفاية في علم الررانية - لليتطيب اللمغدادى ‏ مطبعة السعادة في 
مصيرء 

مختار الصحاح للامام محمد بن ابي بكر الرازي * المطبعة الاميرية 
بالقاهمرة * 


- الصباجٍ ا 5-5 للامام أحمد بن محمد بِنْ على الفيومي ٠‏ المطلبعة 


معرنة علوم الحديث ‏ للامام الحاكم أبي عبدالله النيسابوري ٠‏ مطيعة 
دار ١‏ لكتب المصرية بالقاهرة 59 

العرفة والتاريخ ‏ للامام يعقوب بن سفيان الفسوى ‏ تحقيقالدكتور 
اكرم العمري مطبعة الارشاد/ بغداد ٠‏ 


مطبعة البيان ‏ بيروت ‏ نشسر المكتبة العلمية في المدينئة المنورة * 


١6+ 


الآتاريون و التاريخ الاقنصادي 


الاستاخ الدكتور 
حسامالدين قو امالدين 
كلية الآداب 


حامعة بقفداد 


أكا 


الآثاريون والتاريخ الاقتصادي : 


تولى ديوان الخراج في الدولة العرية الاسلامية خلال العصر 
العاسي الاول مسؤولة الآشراف على تموزيع مياه الري على الماطق 
الرواعة الت تحتاج الها بشكل بحقق عدالة التوزيسع من جهة وبضمن 
مصلحة المواطنين وبت المال من جهة اخرى + على ان طسعه هذا العمل » 
:والخيرة المطلوبة في تصميم وانشاء مشاريم الارواء الزراعي اكتصميم وتنفمذ 
حفر القذوات وانشاء السدود والنواظم ‏ قد استلزم تشغيل عدد كبير من 
ذوي الخرة والاختصاص في مثل نلك الاعمال + وهكذا فان عدد الخبراء 
في مختلف هذه الاختصاصات قد ادى الى تضخم عدد العاملينثيهذا الديوان* 


كانت الاراضيى المزروعة سقى باحدى طريقتين : 
#ولاهما : 


السقى الماشر الذي لا ييختاج الى اكثر من نوجبه الماه الى الحقسول 
35 السقى السيح ان حان 0 متتسوى مسأه مصدر الارواء اعلى فلملا هن 


توثانتهما : 


السقى بالواسعلة > حين يكون ملسوب منأه مصدر الارواء افعنا من 
مستوى اللحقل حث يتطلى الامر استعمال الوسائل الصناعة وتوجه طافة 


معيلة لريع الماه الى حيث يستفاد منه في تحقيق الارواء » وهو ما يعرف 


5 0 


ب « السقى السانة والدالله 2 ويدهو أن همل بقّه || 


5 ل عضا 0 


7 
-. 
ب 


٠ ابو يوسفا ل كتاب الخراج ا ص58‎ )١( 
+. /(؟ -الصدر: السنانق عن ىن‎ 


1 


كانت شائعة الاستعمال في ماطق متلفة من سواد العراق غير ان المصادر. 
لا تعطى بشكل دقيق حدود تلك المماطق7» دفي مقابل ذلك قدم لنا لنا 

البوز جاني قائمة طر يه بأسماء م المكائن 4 التي شاع انتغياليا لغ كن رقع 
اماه من الانهار والقذوات والابار الى الحةول المعتمد علها ف الارواء0* 0 
ققد كر « النواعير » المسحرات « الدائر » و« الدوالب » و « الده والى 0 
و ١‏ الشواديف » و «١‏ اليكرات » كما اعطى وصفا دقيقاً لكل من هذه 
الاجهزة واضافما وطر بقه عملها وطافتها في رقع الماء ومساحة الحقل الدي 
بسكن ان .يزرع اعتمادا على كل صداف”؟ ولم ينفرد الوزجاني في الاشارة 
آل المناطق التي شاع استعمال 5 لىمن هذه الوسائل فها0؟ ٠.‏ 


غير ان هذا النمط التقليدي. في تصندما عملات السقي وسكوت 
الصادر التاريخية عن اعطاء تفْصْتَلاترعن وسائل السيطرة على مناسسب الماه 
في الانهار والقنوات شغي الا يشخذ/ دللا على انعدام الارواء الصناعي او 
على انعدام الخرة وعدم حصول الطور في نلك الحقبة ولعل من المناسس 
أن نشير هنا الى دور الأنارييين فير الكشف عر حقائق في غاية الاهمية عن 
عده الساءل الحبوية بالنسبة للحياة الاقتصادية وتأريخ التطور العلمي ٠‏ 


(؟) الخطيب البغدادي ج١‏ صؤه . 

)5 البوزجاني - الحاوي ورقة 5 أوانظر ايضا ٠‏ 
الدوري داق سخ العراق الاقتصادي قٍ القفرن اأراده ع الهجري 
ص ١وه ‏ امه ٠.‏ 

)2 الموزجاني - الاوراق ١35‏ 1أ: و560١‏ با ٠‏ 

)01 انظر مثلا ابن رسمته ‏ الاعلاق ص ٠ ١15‏ وابن الجوزي ب تلمسس 
اليس ص 4 ٠٠‏ مناقب بغداد صيلا؟ , الخطيب . تاريخ بغداخ ج١1‏ 
ص1 “7-٠‏ التعالبي شيمة الدهر ج؟ ص ؟١ ٠‏ التنوخي ب نشسواد 
المحاضرة ج8 صن35؟١‏ , سهراب , صنل/ا؟7 . 


ب 


فقد قام عدد من الأثاريين العراقين في مديرية الآثار القديمة العامة في 
الطرق بالتعاون مع وقد من العلماء من قسم الدراسات الشترقة يجامعة 
شكاغو بدراسة حقلية لموقع في قناة اللهروان شرق دجلة في حوض نهر 
ديالى الحالة وتوصلوا الى الكشف عن ان الموقم هو عارة عن بقايا واحد 
من السدود التي اشارت المصادر اليه باسم الشاذروان الإسفل والذى كان قد 
سيد لغرض تنظليم مناسيب الماه في التهروان والفروع التى ترفد منه 
ان السد لم ترد عنه اية معلومات في المرصاد الاسلامية المعاصرة والتاليه 
باستثناء ما ذكر عن تسمته وعن انه آحد ثلانة سدود متشابهة وكان من 
الممكن ان قى المعلومات التي كسف الأآثاريون النقاب عنها في الظلام رغم 
اهميتها الكيرة في توضيح كتير من الامور اللمتعلقة بتصميم الند وثر كببه 
وكقة العمل قه ٠‏ ولقد تحسد في ما اتحزته البعثه الأثاريه من تانج تقديم 
صورة واضحة المعالم عن المستوى الرقع الذى وصلت اليه خيرات مهندس 
هذه السدود التى هي تاج حيرة موزوثه نمتد مع تاررييح المنطقة الى اعماق 
التاريخ ٠‏ 


لقد كثسف الاثارريون في موىم الشاذروان الاسفل عن اثار سد كمير 
كان يلفلم عملية ارواء منقة التهروان حمتهناء”. ولم تتوافر في المصادر 
الاسلامة معاومات عن ذاك السد » اللهم الا اسمه ( الشاذ روان الأسفل ) 
وهذا السد استنادا الى افوال الحغرافين العرب ‏ هو واحد من ثلانة 
سدود » اوطأ كان في منعاقة صدر القاطول الاعلى الى الشرق من سامراء ٠‏ 
اما الثاني في الترسضب »> ويدعى السد الاعلى « الشاذروان الاعلى » على 
مسافة قالة الى العدنوب هن مديئة النهروان » ويمكن ‏ في الوقت الحالى ب 
رصده بالتصوير الحوي بالقرب من ابي الحرج » اما السد الثالث فهسو 


ما تتحدث عله عند القلط : ٠‏ والسد الأخير بما تقى مله حتى ادوم » ,بشير 


1545 


الى اللخبرة والمقدرة الفائقنين في محال هندمبة الري م تلك الخرة التى 


اشتهر بها العراق منذ ما يزيد على ثلائة آلاف عام قبل المبلاد ٠‏ 


ولقد اسفرت ستة اسابيع من التنقسات التي اجرتها بعثة الآثاريين عند 
القنطرة » عن اثار تمثل نوعين من الانشاءات اولها سد سابق »© وثانيهما 
متأ كر بعود الى العصر الاسلامي ٠‏ لقد بنى السدان في منطقة واحدة غير 
أن كلو مهما متيل عن الآخر من :احية الموتع ومواد الناء الستعملة ويرجع 
السد الاموي» على الأرجح ‏ الى اوائل القرن الثامن الملادي عندما استقر 
المسلمون في منطقة « اسكاف بني العذيد » القريبة من المكان ٠‏ اما السد 
الاهدم ققد عدر الاثاريون ان انشساءه ,يعود الى نهاية العصر الساساني © وريبدو 
انه كان الانشاء الاول من نوعه في المنطقة » حيث لم يءثر على انشاءات 
ممائلة في عهود ساسانة .او بازئية“سابقة ولعل من المناسب ان نتعرف على 
السد الاسلامي اولا » إحبث: انه اكثر احتفاظا بملامحه > قبل ان نستعرض 
ملاميح السد الساساني الذي انقاقي مرحلة سابقة ٠‏ 


رن اهميه السند الاشلامي في رفع منسوب الماه امامه الى مستوى 
تلانه امثار تقريبا قوق مستوى الماه خلفه ٠‏ وقد ادى ذلك الى تسهيل 
تغذدية احدى عشرة فنأة فرعة تتفرع من النهروان شمال موفع السداء 
تكون المة اق مكرة النهائي. الكامل من الاجزاء التالة وكلها مشة من 
الطابوق الاصم الملتصق بمونه من خليط الحير والدن ٠‏ 
١‏ - جسم السد وهو مثسد فوق فاعدة «تدرجة كما انه مني من الاجر ٠‏ 
#* ع جانبي النننا ء* 
ب ضتتان: امامتان: .+ 
م حائط فاصل على اللحيرة خلف السداء 


كا 


هد ناظمان ‏ احدهما على الصَمّة السمئئى للنهروان > والاآخر على السار 
وعلى مسافة قصيرة شمال السد ٠‏ 


وجسم السد عبارة عن حاجز اصم عرضه 6ورلا؟ مثرا وعمقه 
ودر ءا دشرا وهو هتدرج عند دعامته الوسعلى - ومغطلى بطقة من الاسمنت 
بسمك 7١‏ ستتمترا وهي خليط من الجير والخضى وحجر الجير وقطع 
صغيرة من الحجارة ٠‏ وتوجد بحسم السد اربعة شقوق لتجميع الطمى 
انان منها على كل جانى من دعامة مركزية والسطح العلوي لكل من هذه 
الدعامات في مستوى افقى لمسافة عشرة امتار في عمق السد » ثم تنساب في 
مل بدرجة ١‏ : ه لمسافة العشريين مرا الاقة ٠‏ 


والشقوق الاربعة مفدتو حه علد قمة السد + وارتفاع كل شق ررم 
متراً وعرضه ٠ه‏ سم > وارضية .كل منها مبطنة بطبقة من الاسمنت سمكها 


٠ 


عدبم 


ولقد وجد ان السطح-الحرساتي للتشد يرتفع بمقدار ؛رم مثرا فوق 
اساسات السد » وحوإلى 5548 .عترا عن_مستؤى ارض اللهروان التى تقع 
شمالى السد ٠‏ وقد قبست الناسب عند بعض فتحات القنوات الفرعية 
شمالى السد ء ووجد ان هذه. القنوات .ما كان للنساب فنها الماء بكفاءة الا اذا 
كان مستوى الماه امام السد يرتفع عن مستوى جسم السند نفسه بمثر واحد 
نقريا » وعلى افتراض ان هذا المستوى هو المستوى العادي للمياه فان 
عمق الماه امام السد لان انه كان حوالى ٠قرلا‏ مرا في العصور الاسلامية 
الاولى ١ ٠‏ 


انا خانا الف فكانا اوتقاع امك لميا عكر اله لان عق عند 
: على ع لمسمسح بأجواء ألاه حنى 


كا 


الفيضان العالى وارتفاع ليس معروفا على وجه الدقة » ولو أن اقصى ارتفاع 
للحزرء النانى من الحاننب الايمن يزيد ههر”؟ مثرا على ارتفاع د السد . 

وبدو ان الحانب الايمن ‏ الذى كان يستخدم كذلك كتحدار امام 
ماه الحيرة كان بناؤه اشد قوة من الحانب الايسر ٠‏ 

وكان يركز على الاجين من كلا جانبيه ومبنى على منصة بارتفاع 
لحتني السك نقسية وتلك المنصة تددر بدورها على واعدة اساسية ممنادم 
لحوالى اربعة امتار في اللحيرة ٠‏ ا 

اما الحانب الابسر فكان مشسيدا على اساس بسيط متدرج يضيق 
بارتفاع الحدار ٠‏ 

اما الضفتان الواتعتان ( الحشرين ) فهما امتداد كل جانب مد جابى 
السد حتى الضفة التى تلمث وتمتد الشئفة اللسرى لتضيح بالتقريب ممعامدة 
على الحانب الاسسر 3 و دنهى عند 2 مشت 2 الارض ٠‏ ا 
الابمن مع النهروان لميائة /ا؟ مثْرا ب ثم يلحنى رغبا ويستمر لحوالى 
53 مرا + ويقوم الحرء الاوك مه كحستر ان يفضل 
البخيرة » اما الجزء الاخي فبعمل كحائط أمام البحيرة فقط 2.٠‏ 

وهناك الحائط الحاجز امام الحيرة: الذى. كان محى السحد من 
00 0 ا ن الموج > كناانه* 1 من الراك 'السد بمنام 
وهو مدعم سر جين احدهما عند انحناء الحدار والآخر عند امتدادءه » 


ويتراوح عر ضص الحدار انل ثلحية. وثماشة إمار ٠‏ 


ولقد :الورك سترة تحريية بين الريين أن واجية الحدان الغابير 


يذ 


تتدرج في الاتساع الى العمق في سيع درجات عرض كل منها 7٠‏ سلتمترا 
وارتفاعها بتراوح بين 5٠‏ و ١*0‏ سم ٠‏ والارتفاع الكلى للجدار ١ءرلم‏ 
مترا بما في ذلك الاساس الال «هر! مثّرا وينما اظهر التتقب أن هنذا 
الجدار مقسد من ار" مقايسه 55 4” سم فان اثار جدار آخر ظهرت 
تحت طقة من الرمل سمكها 4٠‏ سم قد بنيت من جر ابعاده #١‏ م7 سم 
وهذه نشير الى وجود جدار حماية قديم يعود الى ايام المرحلة الاولى من 
السد الاسلامى ٠‏ 


وهناك ناظمان »م واحد على كل ضفة من محرى النهروان وعلى بعد 
حوالى ١4٠‏ مترا شمال السد » ووظفة الناظمين تأمين السد والجاسين 
بالتخقف عنهما ائناء الفيضان ينظيم تصريف الماه ويوجد كل ناظم على 
فاع فنوات صغيرة جانبية على شكل حذوة الفرس متفرعة من النهروان 
ومنة بالححارة ٠‏ اما المواباك فكانك مغطاة بافواس من الححارة» والقوس 
على الناظم في الحجسر الابسر ديب وهبنى من حجارة مقايسها - /51 - 4؟ 
سم يعود تأريخها الى القرن النَاسَع"المبلادي ٠‏ اما القوس على الناظم الايمن 
فاقدم » وهو دائري ومبتىئ من اجن مقاريسه  81:(‏ 4" سم ) ء ولا يتجاوز 
تاريخ اشاءه القرن الثامن المبلادى والارتفاع من ارض البواية الى بوابة 
القوس ( هره مثر ) وارضية هذا الناظم تقع اسفل الخر سائى للسيد مساقة 
.ورم مترا » واسفل ارضه الشقوق بمسافة ٠*ر١‏ مرا وعرض الناظم عند 
الارض حوالى ( ٠*ر١‏ مترا ) > وعند بداية الافواس او العقود (ءر؟) 
مترا + اما الناظم الايسر فهو اوسع فلبلا اذ يلغ عرضه (4قر١)‏ مثرا عند 
القاع (و*ر؟) مثرا عند بدايه القوس ٠‏ وير تفع مستوى ارضته (م؟) 
سم عن ارضية الناظم الايمن » وارتفاعه الكلى من الارض الى فاع القوس 
يلغ (وءره) مرا ٠‏ 


هذا 


وش ي اعلى جدار كل من الناظمين صف من الفتحات صممت لغرض 


أما البسك الساساني 


فقد وجدت بقاياه خلف السد الاسلامى ماشرة وهذا السند مبنى من 
حجارة اكبر ححما ابعادها ه 8‏ 8" سم وملتصقة ,اسمنت من الجير 
النقى ٠‏ وبحكم وضع السد الساسانى خلف السد الاسلامى مباشرة فلا 
شك في ان بقايا الاول ساهمت في تقلمل تاثير التأكل الناجم عن اندفاع المياء 
سمر ربعأ فوق السد الاسلامى ١‏ 


والاجزاء التى نب كتشادهارمن/ السد الساسانى هى كما يلى :ب 

١‏ حائط طوله وورم؟ مر > ابسشاعةه +لرلا مثرا ع وعرضه ومرهة مثرا 
ومكانة. متمدوواسعثيرة اتاد الى والشترق من البحائن. الآيين ‏ للسد 
الاسلامى +٠‏ 


٠ اجزاء متائرة من حوائط على اعماق كبيرة اخلف السد الاسلامى‎ ٠ 


م ب جزء كبير من حائط مائل تجاه القسرق ومغطى جزئيا باساسات 
الحانب الابمن للسد الاسلامي ٠‏ ويظلهر هذا الجزء جانب وارضة 
شق مشابه من ناحية التعميسم والاتجاء للشقوق المكشفة للسد 
الاسلامى » وهذا يظلهر تشابها » وان لم ,يكن تطابقا في طريقة البناء ٠‏ 

وارضيه الشقوق في السد الساساني تقع اسفل الارضية المنظرة 
لها في السد الاسلامى بمقدار ورم مرا ٠‏ 


5 


ولعل من الصعس تحديد تاريتم القاء الست الشاباتى يشكل دفيق > 
وان كان من المحتمل ان انشاءه تم ضمن مشروع القاطول الاعلى الكسروى, 
في العصر الساسائى المتأخر ٠‏ 

ان هذه المكتشفات الآقارية نمثل اضافة علمية جادة الى المعرفة 
الانساة وهى بلا شك تقدم عونا ودعما اساسا للمشتغلين في محال التاري 
بشكل عام والدراسات التاريخة الاقتصادية بوجه خاص > اذ انها تقدم 
ما عدزت المصادر التقلدية عن تقديمه من معلومات "تعلق يتطور الارواء 
ووسائل توزيم الماه والخرة الفنية وكفاءة وطافة السدؤد والمستوى العام 
للتنطور العلمى والمعمارى وذلك لعمر الحق فضل كير للآثاريين في نطاق. 


هده الدراسات ٠‏ 


١ 


تطور ال مفاهيم وال مقاييس النقدية 
من الجاهلية الى القرن الثاني الهجري 


بقلم : الدكتور حكمت علي 
استاذ مشسارك ب قسسم اللفة العربية. 
كلية الآداب ب جامعة بغداد 


: في الجاهلية‎ ١ 


من الباحشين من يرى أل ما وخحصل النا هن شعر ناضججح للعرب. 
الجاهلين لم يكن له أن يكون على هذه الدرجة من الرقي والاتقان لو لم 
لسر له من النعد ما يقومة وبان اخطلاءد ومعايه عير شمر طويل مساك . 
وبين القصصدة الجاهلية على ما وصمْلْ/ الله من ١؟تمال‏ في أواخر العصر 
الجاهل "2 . 

على انه لم بصبلنانايرنئصس يدل على وجود للتنقد ملازع للنثياة الاولى 
للشعر العريى وانما هو خمين وافترّاض ساعد عله طبعة الادب والنقد 
وساعد عله م نعر فه مو شأ النقد علد المونان» ومما وصلنا هنع ا نقد به 
لكار الشعراء الجاهلين ٠‏ 

ففي اسواق العرب كانت تعقد الكثير من المجالس الادببة يتطارح 
فها الشعراء الشعر ويتناقدونة » ويصدر بححهم حكمة لاقي على شعر 
بعض حتى تتجحمعت لدينا من اخار هذه الاسواق مجموعة من الاحكام 
النقدية تعر الداية المعلومة المسحلة نشأة النقد الادبى في الجاهلة ٠‏ 


)00 انظر طه أحمد إبراهيم تأريخ النقد الادبي عند العرنب من العصر 
الجاهعلي الى القرن الرابع الهجري ( دار الحكمة بيروت ‏ بدون. 
تاريخ ) ص ١١‏ . 


١/1 


قمن نلك الالخار ما يروون عن التابغه الدذباني من انه كان من ابرز 
شاد اأشعر وانه كانت نصر ب له 3 حمراء من حلد » ق سوق عكاظ « 
فنأمه الشعراء لتعرض عليه ما عندها من شعر ولتسمع الى رأيه فيه وحكمه 
عله َّ وقال ابه مره قُ مجلس من هده الملجالس الآدبة فضل الاعشسى 
والخنساء على غير هما من الشعراء + اوكان ين عن انشداه عصان بن ثابق"اء 

ولنك عانق الرت. على الناشة الذياتي ون بن أ لخادم عا في 
شعر هما من الأقواء وهو اختللاف حراكة الرؤئق ف اببات القصدة 3 يقال 
انه لع يكن احد يحرؤ على مصارحة النابغة بهذا السب فلجاوا الى اسماعه 
غناء لستين من شعره فهما اقواء هما قوله© : 

أهن ال مسة رائح أو مغتدي عحلان ذا راد وغار مزواد 


زعم اللوارح ان رحا عوط وبذاك حيثنا الغراب” الأسود 


قتدنه الى أن هذا نقش إمعلل كك الشعر نغير الشطر الاخير الى قوله : 
كيذاك جنات القراب:. الأسوه 

ولم بعد الى مثلة » ْ ْ 

وروى أن طرفة بن السد حينما سمع المتلمس يقول0© ؛ 

وقد اتناسى الهم عند احتضاره بناج عله الصعرية مكدم 


عاق الايه ولس .في علق الجمل. * 


هه الاغاني (ط»٠‏ دار الكتب ) 5140/9 ٠‏ 

(؟) ابن سلام : 08 5ه والمرزباني : الموشح ( المطبعة السلفية -. القاهرة 
4 )ص5 لا . 

)5 العقد 5505/90 , والناجي : السريم في سيره , ومكدم : من الكدمة وهمي 
الوشم , اى عليه وشم ٠‏ 


يف 


0 


كما اخذوا على المتلمس ايضا انه يأتى بما لسن طعا ولا معقولا في 

لي 
أخارك” تالو عياط" عاونا تزابلن بك لا سل" م كنا 

وقالوا هذا من الكذب المحال * 

وفي مجلس شراب اجتمع بعض شعراء تميم وكان ينهم الزبرفان 
ابن بدر المخل السعدى وعبده بن الطيب وعمرو بن الاهتم > فتذاكرو 
الاربعة شعرهم ثم احتكموا الى ربعة بن حذار الاسدى ليحكم ينهم » 
فقال : اما عمرو فشهره برود نشة تطوى وتاتشر > وآما انت يا زيركان 
فكأنك رجل اتى جزورا قد محرت فأخذ من اطايها » وخلطه بغير ذلك » 
او قال له في رواية اخرى : شعرك كلحم لم بنضج فشكل + ولا ترك نا 
فينتفع به » واما انت يا مخل فشعرك شهب من الله يلقها على من ,يشاء من 
عباده » وأما انت يا عبدة فتشغرك كمزادة احكم خرزها فليس يقطر منها 


خف 
وي 


وبروى عن حماد الرَاوَجَمَان-العرت كانت تعرض شعرها على فريس. 
هما قلته منها كان مقولا:وها ريده ,كان مردودا + فقدم عليهم علقمة بن عندة. 
فأشدهم وصدانه التي بقول فمها : 
هل علمت وما استودءعت مكتوم 2 آم لها ان نأنك الوم مصروم 
فالوا : هذه سمط الدهر ٠‏ ثم عاد الهم العام التالي فانشدهم 
عليحا يك قلس ف الحسان طروب بعد الشساب عصر حان مشسب 
فقالوا : هانان سمطا الدى ٠29‏ 
(5) ننفسى المصدر ٠‏ وتساط تخلط , والتزايل : التباين ٠‏ 
(0) الأغاني راط بولاق ه8م؟١‏ هسا) 55/١5‏ و (ط الهيئة المصرية العامة 


() الاغاني ( ط الهيئة المصرية العامة للكتاب /191) 501/91 ٠‏ 


تفن 


ويروى ان عمرو بن الحارث الاعرج الفساني فضل حسانا على 
اللثابنةا وعلى علقية بن :فده وكانا عار ين ممه وات على لاينة تبان 
التي ول فيا( : 
لله دز عصابة نادمتهسم يوما بحلق ثىي الزمان الاول 
ودعاها الثارة التي ,ثرت المدائح ٠‏ فهو حكم مطلق وذؤقي لايستند 
الىاسباب ولا يحاول التعليل + 0 
ولقد حكموا على قصيدة سويد بن ابي كاهل التي مطلمهال» : 
سطت رابعة الحيل لنا0 فوصلا الحبل منها ما انسم 
بانها م ناحسن القصائد » ودعوها الشمة ٠‏ 
ومما روي للحاهلين من نقد يتصل بلمعنى» قصة تنازع امرىء القبس 
توتقلقنة بق عد فق "القع ابهنا أخس ع تيككنا آم فين آثر أه«امر* 
القسس » فقالت : « قولا شعراتْضْفانَ/فيه فرسكما على قافة واحدة وروي 
.واحد > فقال امروؤٌ الفسن|: 
خللي مرا بي على اع جتدب- نقص” لانات الفؤاد المعدب 
وفال علقمه : 
ذهست من الهحران في غير مذهب ولم يك حقا طول هذا التجنب 
فاتشداها جميعا القصيدتين > فقالت لأمريء القسس : علقمة أشعر 
منك + قال : وكف ؟ قالت لانك فلت : 
فللسوط الهوب وللساق دركة وللزجر منه وقع اخرج مهذب 
فحهدت فرسك سوطك في زحرك ومريته فاتعته سافقك > وقال 
علغمة : 
فادركهن ثانا من عنانه ‏ يمر كمر الرائح المتحلب 


)8 ا دار الثقافة بيروت ١9958‏ ) ١١/؟؟١ ‏ ؟؟١‏ . 
5ش الاغاني (ط ٠‏ دار الثقافة دروت ١ )١588‏ 


١/4 


)06( 


فادرك فرسه ثانيا من عثانة لم يضر به سوط ولم يتعبه » +« 
والشىيء الظلاهر الواضح غلى هذا العد الدى مقاء أنة إسسلد قُ 


أحكامه على جزئات تتعلق باطراد نغم في فافية من قصيدة » او تتصل بمعنى 
لففلة لم .يعرف الشاعر كف يستعملها على طريقة العرب > فان جاوز 
الحكم هذه الجزئيات » فالى حكم عام على قصيدة باكملها او على شعر 


١‏ ا 


كله دونما عناية بتعليل او بان للتفاصل التي ترر ال م 5 


ولكن هناك روابة تعزو للخنساء نقدا تعليلا فيه بعض التفصل »> ويعزرى 


الختنساء > ُ عكاظل حسان 9 نايت شواكة 1 


نا الحقنات: الشر لعن بالشسحى 
وانشنانا يقطرن من نجدة دما 
ولدنا ني النفاء وابني محراق 
فاكرم بنا نالا واكرم شااينما 


فقالت له الحشناء : ضعفيت امتخارك وأنزرته 2 نمانية موأضعح ٠‏ 


فقال : وكيف ؟ 


هالت: فلت « لنا الحفنات » والحفنات ما دون العشر فقللت العدد » ولو 


26١) 
)1( 


)١١( 


المرزباني : الموشح ( طء المطبعة السفلية ) ص5؟ ‏ 59 : 
انظر ابن سسلام/طيقات الشعراء ص50 وقد استمرت هذه الاحكام 
العامة المطلقة دون تعليل الى العصير الامري ٠‏ وانظي : شو في 
ضيفا : 2 النقد الادبي ص ©٠١‏ و١”»‏ وانظر احكاما متشابهة لدى 
محمود محمد شاكن شارح طبقات الشعراء هامشسش )١(‏ ص55 ٠‏ 
الاغاني ( طع'* دار الكتب ) 5/ ٠‏ والاغاني ( طء دار الثقافة ) 
ريس والموشح ( عل* داز نهضة مصر ) :م 5 والعتقاء هو 
تعلبة الجد البعيد للاوس والخزرج » والمحرق هنا هو الحارث بن 
جبلة ملك الغساسنة المسهور في الجاهلية ٠‏ 


١/6 


فلت «الحفان» لكان اكثر» وقلت «الغر» والغرة: الساض في الحبهةء ولوقلت 
« السض ء لكان اكثر انساعا » وقلت « يلمعن » واللمع شيء يأتي بعد شيء 
ولو قلت « يششرقن » لكان اكثر لان الاشراق ادوم من اللمعان م وفلت 
: بالضحى » ولو فلت « بالعشسة » لكان ابلغ في المديح > لان الضيف بالليل 
اكثر طروقاء وقلت « اسائنا » والاسياف دون المثشرة » ولو فلت « سيوفنا » 
كان اكثر » وقلت « ,يقطرن » فدللت على فلة القتال » ولو فلت « يجرين » 
نكان اكثر لانصاب الدم »م وقلت « دما » و ١‏ الدماء» اكثر من الدم > 
وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك ٠‏ 

ويرى الاستاذ طه احمد ابراهيم ان هذه الرواية تأباها طيعة الاشياء 
لان الحاهليين لم يكونوا يعرفون جمع التصحيح وجمع التكسير وجموع 
الكثرة وجموع القلة وهذا النقد .يحتاج إلى ذهن علمي ستطيع التفريق 
بين الدلالات المعمدة للالفاظ > ونزئ/لو ان روح هذا النقد كانت موجودة 
في الجاهلية لفلهر اثرها في غصر البمئة/النئوية حينما تحدى القران العرب 
بأن يتصدى العرب نقد القيانمينفس-الرواح ء كما اننا لا جد ائرا لهذا 
الاسلوب النقدى في العمت..الاسلامي لاريسين الادباء ولا بين النحوبين 


١ )' واللغويين”‎ 


في حين ان طه الحاجري يأبى انكارها لان روح النقد فيها » وان 


ين نقداً معللا » روح بسسطة متواضعة مما لا بيغي أن يشير كبير 
*«(64) 1 


)١*(‏ تاريخ النقد الادبى عند العرب ص9١ 9١‏ وانظر ايضيا : رد طه 
الحاجري عليه في كتابه ؛ في تاريخ النقد صى؟؟ 7 85 ٠‏ 

)١5(‏ وله الحاجري _ ف تاريخ النقد والمذاهب الادبية ) الاسكتدرية 
56 ) صلم"؟ * 


١ك‎ 


؟ ‏ في صدر الاسلام : 


ضعفت الحاجة بين العرب المسلمين » في حدر الاسلام > الى الشعر 
لسن : الاول محاربة الدين اللحديد للعصسة الحاهلية التي كانت مندى 
الشعر وتذكه » والثاني انبهار العرب باساليب القرآن الكريم وبالبلاغة 
النوية قصرفهم ذلك عن الاهثمام بالشعر الى العناية بالقران وحفله 
والاهتمام بالخطابة لاستتهاض الهمم وتحريكها للحهاد ٠‏ 

على أن المشركين كانوا يلحأون الى الشعر لهجاء الرسول والمسلمين 
عنى طريقة الحاهلين» ويتخذون منه سلاحا نفسيا له -خطره في المعركة التي 
كانت قائمة بيلهم وبين الاسلام ٠‏ لذلك تصدى لهم القران الكزيم بقوله : 
ه والشعراء تّعهم الغاوون أل 5 أنهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون 
ما لا يفعلون الا الذين آمنوا وَعَتظْلوًا/الصالحات وذكروا الله كثيرا واتتصروا 
من بعد ما ظلموا وسعلم اليل |كلقّمو/م/ أ منقلب ينقلبون ٠650‏ 

وواضح ان المقصودين في-هذه-الاية » انما هم الشعراء الذرين تصدوا 
لنبي وللسكمين بالوكخائ.والاذي.ء اما اولثلشه الذدين 0 0 الحديد 
فانهم مستتنون من الطعن الذى اليه إلى القوي 00 © هه ,وبيذا نقد 
وضع الاسلام مقاسا اساسا للحكم على الشعر هو المقياس الديني والاخلافي 
واكد النبى ذلك بقوله : « انما الشعر ثلام مؤلف فما وافق الحق منه فهو 


(15) الشعراء . آية 84؟؟ ‏ /؟؟ ٠‏ 
وحن انظلر : العمدة : لابن رشسيق ( مطبعة السعادة 7 ع ا 
واجر جحي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية رط - دار الهسلال 
/31 2 وحمي الحموري 8 الأصدم و1 اشعر مد الوقان ( 15 
25 ق شمر شم ر فسن 6 أثر أذ سمالم فك تعدات ١51‏ ص 202559 
وان 1 عرنس انراق لكر من الشعر العر بي » في مجلة 
55596098 الإستاذ الممحلد كا ص ١١-١‏ وسامي مكي 
العاني : دراسات ف الادب الاسلامي ( مل ٠‏ المعارف بلغداد ١55348‏ ) 
من اعد ٠+‏ 


اا 


حسن » وما لم يوافق الحق منه فلا خير قهع" ٠2"‏ 


والى جانس هذا المقاس فلقد اعلى الرسول من قبمة الشعر بقوله : 
# أن من الشسر لحكية وان ذن النان لخراء:+ 

كما انه اكد على اهمية الشعر الكيزى في حومة الصراع مع المششر كان 
بقوله للانصار « ما يمئع الذين نصروا رسول الله بسلاحهم ان ينصروه 
بالسنتهم » » وكان برى للقت تأترا حاترا فى قوسن الاعدء كنا يرق 
من قوله عن شعراء المسلمين الذين كانوا يهاجحون فرشا : « لهؤلاء النفر 
( أي شعراء السلمين ) اشد على قريش من نضح الدل »2340 ٠‏ 

وال لخحنأن مرة : « امجهم ) يغلي قريشا ) قوابه لهحاؤك عليهم 
اشد من وقع السهام في غلس الظلام ل 

وكان غمر بن الخطاب رضي الله عنه « من انقد اهل زمانه للشغر 
وانقذهم البداميرة دي 

عن ابن عاس قال 706 فال عْمْرٌ من الخطتاب : »++ هل تروني لشاغر 
الشعراء ؟ قلت اوسن مل : الذي إقول : 

ولو أن.جمدا يحَلد الناس [خلد وا 
ل كسان لس بمسخلد 

فلت : ذاك زهير ٠‏ فال هذاك شاعر الشسعراء > قلع ب كان شاعر 

'الشعراء ؟ قال : لانه كان لا يعاظل في الكلام وكان يتتحنب وحشسي الشعر » 


ولم إشمك ‏ احدا الا دما شه ان 95 


٠. ؟ال/١‎ : العمدة‎ )1١90( 

٠ "١/١ : العمدة‎ )18( 

٠ 9١/١ العمدة‎ )19( 

٠ 59/١ نفس المصدر‎ )9( 

(١5؟)‏ الاغاني (دار الكتب) 59١ 588/٠١‏ وطيقات الشعراء لابن سلام 


اركب 0 


الخال واترير لهذا الحكم ووضع ثلائة مقايس لهذا التفضدل : الاول 
خلو'الشعر من المفاظلة اي التداخل في الكلام 'فيكون معقدا غامضا » والثاني 
تطلشه لان يتجنب الدبعر الكلام الوحثسي الغريب » والثالك سدق المضمون» 
والصدق هنا كما هو واضح 3 صدق اخلافي مسدمميك سس التوحه الديني ٠‏ 

ولعلى بن ابي طالب رضي الله عله حكم نقدي فيه دفة كبيرة اذ 
فال : « لو ان الشعراء المتقدمن صمهم زهان واحد و نصست لهم رابة فجروا 
معا » علمنا م السابق منهم > واذ لم يكن فالذي لم يقل لرغنة ولا لرهة » 
نقل :'ومن هو ؟ فقال :'الكندي ( يعنئ 'امرأ القبس ) قبل ولم ؟ قال : لاني 
وا خة اي : نادرة » وأس.8 بادرة 0 ٠.‏ 

ٍ هم واس لهم 

قاو برى ان الحكم الهوا كاز اقيق ينبتي أن. يضم تمن ييتحكم لبه د 
عله من الشعراء في طريؤ ف متسافابة مع غير ه ليبين اسايق و بصح 
الحكم » اما وآن هذا ير علمكتن > فاللاحوء عندائذ الى الحكم الذوقي على 
اللقايسى الذاتة المستمدة 'من الخرة الشخصية " 


في العصر الأهوي 
بلاحط الاستاذ الحمد امن أن النقد الادبي ازدهر خسلال العصر 
الاموي قُُ يلات لارثك هي : : الححاز 3 والعراق 3 والشسام ٠‏ وفمما عدا ذلك 


( طء دار المعارف ) 5ه وانظر ايضا : الاغاني 5/١١‏ ه وطبقات 
ل 00 ففيه ما دؤكده هذه النظرة النقدية لدى عمر . وان 
اضفى يها صفة « اشعر العرب » على النابغة دونما تعليل لذلك ٠‏ 
وانظر موقف عمر من الشيعر : بخ يى الجحبورى (١‏ الن لشعر في عهد عمر 
ابن الخطاب » في مجلة كلية الشريية ٠‏ العدد التاللث ١5351/1١595353‏ 
ص52 -531152؟ ٠.‏ 

٠. 59 1١/١ (؟5) العمدة‎ 


الح 


من اللئات الاسلامية العزبة > فلم ينم فيها نقد ولا ادب في هذا العصر ٠‏ 
وضاول أن لل تانسم ال أن السس . العريي في عهده الاول > لم ينم 
الا في ارضه > في الحزيرة العربة » اما ازدهاره في العراق والشام فلانهما 
مجاوران للحزيرة العربة موطن الشعر ٠‏ وفي رأي احمد امين ان العربي 
اذا سكن ارضنا تخالف طلبعتها طسعة ارضه قل" غناؤه بشعره > كما حدث 
في مصر والمغسرب ولخسراسان وهذه الظاهرة »> فى نظره » جديرية 
ان 1 
والذي 'نراه هو ان العرنٍ الذين استقروا في مصر والمغرب وخراسان » 
كانوا في شغل عن الادب بامور الفتح ومتطليات الحرب فكانوا محتاجين 
لجهود كبيرة لتثبيت الحكم والادارة العربية في هذه البلاد والمواطضن 
الحديدة » اضافة الى انصراتهم الى نشر الدين اللجديد في السلاد المفتوحة 
وما يقتضه ذلكمنعناية بالعلوم ادق والقرانية قبل الشعر والادب”* '2. 
م ان اللرؤف الحديدة ما اتلحت. للميتئين بالادب أن بظهر نهم رواة 
أيجففل الشسعر وروايته لانشغال الجميع امور اهم واخطر ويمكن ان نضيف 
إلى ذلك ان التاللف الإديي .الذي -اتيحه اول ما زلهر الى جع الانتاج الادبي 
المتداول شفاها وجمع الخاره وتسحله في ددهتي كات لم يكن » في هذه 
لفترة » الا ستديئا'” '2 * ولم يكن من الطببعي ان يظهر الا بحيث الاستقرار 


(59) النقد الادبى ا . 

145 عما يؤكه حنا اول البيت مهنا سيالة عمن بن الغطاب عنما" احدك 
الحا : ( قد ابدلني الله بالشعر سورة اليقرة وآل 
عمران ) ١‏ انفار أن سملم : طبقات فحول الشعراء ( ط* دار الممارف 
5 ) ص؟١١‏ وابن قتيبة : الشعر والشعراء ( ط الخانجي ) 
ص١5‏ وطه الحاجري : في تاريخ النقد ص١5‏ و41١ه‏ 

(5؟) انظر : حكمة الأوسسي : فصول في الادب الاندلسي ص55 والهامشس 
رقم ٠ )١9/(‏ ْ 


م1 


وحيث استناب الحكم وذلك كان متوفرا في الشام والعراق والحجاز » في 
هذا العصر » فلما م الاستقرار العربي في المواطن الجديدة > بدأ الانتاج 
5 3 شعرا واشرا باللهور ٠.‏ 


النقد ف الحجاز 

ولقد ثان للساسة الى اتعها الامويون فق الححازل تأثير كير على 
اشاعة حماة الترف واللهو 7 2 2 المد ينه ومكة + فاغدفيت الأموال 
الطائلة على رجالات العرب في الحجاز > لابعادهم عن الساسة وشؤون 
الحكم 4 فانصر قفوأ عنها الى حاة نأعمة لاهه بهدهدها الغناء و بعس عنها شيعر 
رهق ناعم مثلها + 

وظهر 5 مكة جماعة من المغنن 3 وشاع لدنهم التنامس قُُ الغناء فكان 

ولقد كان الذوقاراقيا 6 وأا قدر الغناء مدركا تأميره العسق في 
الحو حتى 0 جيرأ 1 عن دع 00 : « لله 2 يا اهل مكةه 
سنا لكان ا 7 حنلا 7- ل ومع هدا بست 2 الحرام * 
ووجوهكم الحسان ورقفة السنتكم © وحسين شارتكم وكثرة فواندكم اه 

وفال الحارث بن خالد المعخز وهي قُُ الغرريض 3 وفي فدر يي ” 
يا غريض لو الم يكن فى لات مكة <يل الا آنت لكان حتلا وافنا كافنا » 
با غريض : انما الدنا زينة فأزين الزينة ما فرج النشس ولقد فهم قدر الدنا 
عط ى حقشفنه من فهم فدر الغناء » ل 


وخر ف المدبنة المغذون المشسهورون وشهيرات المغشات مثل : معصد 


(1؟) الاغاني ( ط٠‏ الهيئة المصرية العامة ) ٠ 5-50١‏ 
90؟) الاغاني ( ط* دار الكتب ) 550/9 ٠‏ 


الما 


وسائب خائر وتشسط » وبرد الفؤاد ونومه الضحى +٠‏ 

وكان مووقف رجال الدين في الححاز من الغناء موفةا عتسامحا يدل. 
على سعة النقلر ورحابة الصدر »> فلقد كان فقهاء الححاز يحذون الغناء » 
اما فقهاء المدينة فقد نحاوزوا اجازته واستحسانه الى المشاركة في الاستماع 


اله وارناد اماكنه كما كان يفعل ابن ابى عنيق وعدالله بن حعثر ك٠‏ 


ف أن هذا الآخير يأ بمعلمان لندربوا جواريه الحسان على اليل "كدي 
1 5-3 


وكان طسعنا ان بنشا في هذه البئة الثرفة ادب مترف شه رقة هذه 
الحاة الناعمة وعذوبتها » وكان طسعا ان ستمر فى هذه اليثة نفشها ها كان 
ها من مار ادبي محافل ياتزم بالمعاني القديمة ولا تظهر فيه معان مستمدة 
مما استجد في اليئة » الا على نطاق ضبق + 

ويشتل النوغ الأول من لادب غمن ين الى وينة والالخوض. وتم 
ويمثل النوع الثاني المحافنك كثير عرة.رء | 

وكان لابد ان يحدث عق الأندي خلال هذه الفترة » كما حدث 
تير في الادب * 

والشسيء الذي بلامحئل على نقد هذه الحقية انه يميل الى الاهتمام بنقد 
المعاني ودين ما فها من عدم ماكءمة للتواقف الو صوفه ٠‏ 

ومن نماذج هذا النقد ما روي عن كثير نما سمع عمر بن ابي ريعة 


5 9 
يفول” 0 


(58) انظر الاغاني ( ط٠‏ الهيئة المصرية العامة ) /ا١/95١ ٠‏ 

(5؟) انظر الترف والغناء ثي المدينة ومكة ومساهمة الفقهاء في الشعر 
الغنائي د0٠‏ شوقي ضيف : الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني 
أمية ط ٠‏ ثانية بيروت 19531 50-57 و55-548١‏ وا علن 540551 
و5ه؟ ‏ /ا١"”‏ . 

١١55/5 الموشح ( طء دار نهضة مصر ) لاه؟ 5 558 والعمدة‎ )5٠( 


اسيطرت ؛ اسرععت تشتد : تسعى ٠‏ 


مما 


قباك + تسوداى, لبه سنا 
نم اعمزيه يا اخحث في خفر 
الت لها : قد غمزنه فأبى 
لم اسبطرت تشتد في اسرى 
ل كثير : ائراك لو وصفت بهذا هرة اهلك الم تكن قد فحت 
واسأت وقلت الهحر وانما وصفت الحرة بالحاء والتواء والخحل 
والامتناع ٠.»‏ 
وسمح عمر بن ابي 55 ا ريده : 
ال ليثنا يا عز كنا لد طسو 
بعيرين نرعى في الخلا وتعزب 
كلانا به غعر* فمزرييرثا يثل 
طلى شنار جرباء عدي واجرب 
اذا ما وردنا متهنلا صاح /اعلله 
عَضَْتَاتتفكَ نرمى ونضر ب' 
وددت وشت يم 7غ مأو نولت كرة 


)51١(‏ العمدة ١١/5‏ ويقال ان عزة او بشينة هي التي قالت له تعليقا على 
ده الابيات :1 2« لقد اردت بنا السقاء ٠‏ إما واحدت أمئنيةه اوطأ من 
هد ب موي د ا 1 دار لإضة 
مصر )2 ص١‏ »" أ /وام؟ والاغاني عل * كاوق الثقانة لا 
تعزب : لبعد من عزب بعد وشاب .2 بكرة : مّنث بكر وهو إلة 1 
من الابل ٠‏ عجان : الهجان من الابل : البيض الكرام © يستوى 
شبة المذكر واللؤنث والجمع . الملصعبيه : الفحل ٠+٠‏ الفرس لم در كب 
قصار صعيا ٠‏ 


١م‎ 


دثال له« تمتخ ليا ولنفسك الرق والجرب والرمي والل رد واللسخ » 


لها ولافسك « لقد أصابها ا وول القائل : معادات 


* 
سي احمق ريا ع( ٠‏ 


وكان في الحجاز ناقدان من غير الشسعراء » لهرت في نقدهما الروح 
الححازية التلريفة التى شاعت في ملك الاثناء » هما ابن اي عشق » عبدالله 


مكروه لم تمن 


ابن محمد بن عدالرحين بن عبدالرحمن بن ابي بكر الصديق > والسيدة 
سكنة بنت الحسين بن علي ٠‏ 
اما ابن ابي عتيق فكان ناقدا ظريفا وراويا مونوقا به * وكان بفضل 
عمر بن أبي رسعة على معاصريه » ويقول : « لشعر عمر بن ابي رسعه 
نوطة في القلب وعلوق بالنفس ودرك للحاجة لست لشفر + وما عنصي 
الله عن" وجل بشعر اكثر مما عنصي يشعر عمر بن ابي رببعة فخذ عني 
نا أصقب الك ا كس كر شي ميدق 0 
هتين حقو + واي خواتسيه »> وائارت معايه > واعرب عن 
حاضه 05 5 

ويرى د * الحاجرى آي" قول أبن ابي عتيق « ما عصي الله عزا 
وجل شعر اكثر هما عصئ "نشكراعسر_اين :ابي ربعة » مقاسا جديدا من 
مقايس الفن والنقد الآدبي > وهو مقباس « يتضمن الدعوة الى عصان الله 
او الاغراء به » وكلما كان ( اي الشعر ) اكثر من هذا حتظا » كان اوقر 


(؟55) انظر عن بيثئة عمر وشعره ونلقده : طه حسين : حديث الاربعاء 
جااص؟95؟  5١5‏ والاغاني ب4١535/1‏ 50352 (ط* الهيئلة 
المصرية العامة ) * 

(؟5) الاغاني ا ا الهيئة المصرية العاهة سنة 91/١‏ ) وانظر 
جانبا من اخباره قٍٍ فهر سن الاغا ني وفي الكامل للمسرد ( تحقيق 
محمد ابو الفضل ) :/8ة؟؟ 5980 ٠‏ 


١45 


من الحمال الفنى نصبنا ٠‏ وهكذا صار الفسوق عن اوامر الدين وتعاليم 

الانازم تايا حجديةا من لتاعين اتن 6 تصرح ابن ابي عتبق هن 
المجاهرة ١‏ سف " 

والحققة اننا لا نرى في قوله هذا المذكور هذا اللمءنى الذي اسشطه 
الحاجرى ودلا لذن 1 بن ابي عتيق كان من نساك فريش » وذا منزلة دشة 
سنامية 3 لكف يواغ للقية #حههها ان ظارفه ودعابته » 07 يزيين الفسوق 
ويحعله مقباسا نقديا ؟ وثاننا ان معنى ما ذكر اقرب الى ان يفهم على انه 
بصف شعر عمر بالرقة والعذوبة واستهوائه النفوس» ولكته » مع ذلك» بعيد 
عن طاعة الله كثير العصان» في شعرهء لاوامره» فابن ابي عشق يقر ر حقبقتين 
ظهرتا له في شعر عمر بن ابي ربعة ونقررهما نحن ايضا معه هما : ان 
شعره رصق يستمسل القلوب دفيق التعير عما بريد > وفي نفس الوقت فيه 
عصان لله ء* 

يضاف الى هذا اانا نرى ق) وله هذا حكما موضوعا متجردا عن 
0 والمعتقدات الداشة فهو ينتان- الى الشعر فين ما قه من لختصائص 

جدة مطلوية وهاافه مِنَ مضمون لا يتفق والماطئات الدينة ٠‏ وفي هذا 
ا مطاوب لكل تاقد منصمف بريد ان يكون دهقا 2 احكانة + وعلى 
ذلك فقد ميز ابن عشيق بين المضمون والحمال الفنى في التعير فاسشعد العامل 
الديني في حكمه على الحمال الفني27 ٠2‏ ْ 

ومحمل ما يمكذنا ان نستخلصه من هذا النص ان مفاهيم ابن ابى 
عشق في تفضيل الشعر كانت متمد على الذوق الششخصى المعتمد على ثقافة 
ادية مالنة مقلع أن فين للش النقق بوالإترب ب اليف الرقيق الذي 
عرف كنت ستيل القعسدة وكاف يحممها بما يؤثر في اللنفس وستملها 


4 0 
(5؟) انظر محمد زغلول سلام : تاريخ النقد العربي ٠ 8١/١‏ 


ممما 


بحسن اتأدديته للمعنى ٠‏ وله نظارات نعدابة اخرى كثيرة تتناول ا معنى الذي لم 
إبعسب موضعة بالتهكم اللاذع ٠‏ من ذلك ما روي عنه من تعلق على بست. 
شعر لءيدالله بن فس الرفات هو : 
سسواء علها افلها ونهارها 
قالوا ان ابن قسس الرقات مر به فسلم عليه > فقال له ابن ابي عق : 
ذ وغلبك السلام يا فارس العساء ٠‏ فقال له : ما هذا الاسم الحادث يا انا' 
ميحيد ؟ فال : انث سعمست نفسك حيث تقول : ( سواء علها لبلها ونهارها ) ». 
فها ستوئ اللبل والنهار الا على عمساء قال « انما علنت التعب ٠‏ فال يبلك 
فس انه نقصس صدره دعحر ه فقال فى اوله : انه سار سيرأ بغير عحل مم 
قال سواء عليها للها ونهارها « وهذاءغاية الدأب في السير فناقض معناه في. 
قدنف 
بسك وأحد 0 ٠‏ 
كم أن نقهم هن نقدهة ل اه .تربك للشبحعر ان يكون واضح. 
الدلالة على القصد بعدا. عن الإشسك الفموض ٠*0‏ 
6 دلق : 
و تدمع وم اخلق من الطير » ان بدا 
لها بارق نحي الححاز اطير 


فقال له ابن ابي عتيق : « يا ابن ام » فل : غاق »> فأنك تطير » فهو 


(1؟) الاغاني 5 ( طء دار الثقافة . بيروت ١555‏ ) وتقدت : اي, 


سارت سيرا ليس بعجل ولا مبطيء ٠‏ 
إفنتة نفس المصدر ناف 0 
(8؟) طه الحاجري : في تاريخ النقد ٠٠٠‏ ص89م ٠‏ 


كما 


هنا يعرض سواده ويثهه بالغراب «٠‏ وهذا استهزاء بالشاعر اكثر منه نظرة. 


تقدبه ليت شعراة + 


نكتفي نهدا القدر هن الامثلة على تشددام © ونمكن مراجعة عير ها ف 


اما السيدة سكينة بنت الحسين بن علي فكانت جميلة ظريفة عفيفة 
وكان ستها في الححاز منتدى ادبا لنشعراء واهل الادب وكانت تجالس 
الرجال وتستمع الى الشعر اء ونوجه الهم نقدها الذى ينم ما وصلنا مله عن 
ذوق أدبي رقيم وادراك للمعاني عمق » وملاحئلات نقدية 7 دشقة0 1) 5 


0 7 
أهيم يعد ها حسدث فان أمثت 


مواخقةا من ذا لهسم بها عدي 


(55) الاغاني (١556/١‏ وطيعة الهيئة المصنرية العامة المتأليف والنشمر 
سنئة ) ام م 

(-5) الاغاني »36/١‏ و95 و5188/5 », والعقد الفريد 571//5 وهتاك 
مجالس أدبية كان يدور فها نقد ادني بصدر عن نفس الى رح التى 
صدر عنها نقد ابن ابي عتيق وتعتمد نفس المقاسس الذوقية ٠‏ 
انظر : : الاغاني م و"#ء 2٠١٠22‏ : وه/؟؟ وانظر : الموشاح 
للمرزباني ( تحقيق على محمد البحاوي ) صس/ا؟"؟ ولل؟"؟ وء 9 
وم" ٠‏ 

) ٠٠ انظر دعضي اخبارها في : الاغاني ( طء الهيئة المصرية العامة‎ )5١( 
و535-535 518/59 ومواضع اخرى متفرقة‎ ١8و‎ 0١ 
يمكن مراجعتها في الفهرست والموشح للمرزباني ((ات : علي محمد‎ 
البجحاوى ص"9”"ه؟ ب 504 و51315535 وانظر نقدها للحارث بن‎ 
. خالك المخزوهي فق الاغا ني ( دار الكتب ) تذفتي‎ 

(55) الموشم “*0؟4ن؟ 


١ لاخر‎ 


اتقدة بانة وحه همه الى من يعشقها بعده و كانه يسمنى ليا من 


.يتعشقها بعده » وفضلت لو يقول : 


اهم يدعد ما حيبت فأن اعت 
فلاصلحت دعد لذي خلة بعدى 
وحئما سمعت الاحوص يقول : 
من عاشقين تراسلا وتواعدا 
لملا اذا نحم الثريها حعلقا 
باتا باهم بلة والذها 
حتى اذا وضح الصاح تفراما 
قالت : ه كان الاولى ان يقول تعانقا بدل تفرهًا »24257 ٠‏ والفرق واضح 
بين المعنى الذى بقصده الشاعر وبين معنى الكلمة التى جاءت بها » فالشاعر 
در بد ان يقول ان وقت الفؤاق قت تكان ولابد من ان يفترها > اما تعلقها 
فشير الى ان الفراق لسسل وانجنا وان قولها « تعانقا » ريما يوحى بامكانة 
استمرارهما على هذه الحال وهو-“مفى لا يقصد اله الشاعر » 50 الى 
ذلك ان « تعانقا » قد توح "باتهماء“ لم ريكونا إيتعانقان طيلة الليلة » حتى اذا 
وضح الصاح اخذا حينئذ بالعناق ٠‏ وهذا المعنى غير مقصود ولا هو بالواقعي 
ولا بالحميل ٠‏ 
وحنما انشدها كثير قصيدته التى يقول في اولهال؟ '© : 


(؟5) انظر ايضا : الاغاني *“/519؟ و ( ط/التقدم ) 5١1/1؟‏ والعقد 
الفريد 51/5/05 واحمد امين : النقد الادبي ص*؟5 وطه الحاجري: 
في تاريخ النقد ص88 و85 ٠‏ ْ ْ 

2:) الموشح للمرزباني ((ت : محمد علي بجاوي ) صصهة4؟ 5113 . 
واصب : داثم ٠‏ وفرشسن الخما والمسارب : موضعان ٠‏ 


هما 


ادق واحمومى و . بالر ىَ 
ال الذرى دو هدب متراكى” 


و هت لمسعدى ماعه وشانه 

؟ ذقن ود لسن ود واهي 
3 3 : 3 3 , 
لتروىبه سعدىويروى صديقها 


5 ك5 0 6 
ويغدق إعداد لها ومشيارن 


قالت له : أأتهب لها غيخا :تآ تؤصوملك الله والناس فه اسوة ؟ فقال : 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسبلم) وسفت غيثا فاحستته وامطرته 
انه واكملته ثم وهته أهاهوقالت فهلاا وهبت لها دتائير ودراهم ! 

يدو واضيحا من 'تعرهاى هده الامثله وغيرها ها كات الى نقد 


التق وتقويمه وا نه اك "ار ك0 ذلك بدونياهيانة يشم الالناك إن 


أ لصم كف اللي ٠‏ 
ري وك 


ف العراق : 
وأنا كنت ان الحبأة الادسة في الححاز ثانت ناعمة مترفة رفقة 


3-4 


صريفه وان ثغل الادياء الشاغل كان الغزل واخار الغزلين ٠‏ وان اللتقد 


(1:5) والنظر نقدا آخر من هذا النوع نسب لعقيلة بنت عقيل بن ابى 
طالب ٠‏ في الموضح 595 155 ونقد امرأة لكثير في الموضم 5+8 
ونقدا لابن ابي عتيق لكثير , في الموشح 598 وانظر نقودا اخرى 
ص51:86 - 550 ٠‏ 


خذما 


كان متأثرا بذاك الحو الاجتماعى فكان شيع فه الظرف واتزينه اللكتة 
والدعابة ٠‏ 

اما في العراق فكان الحو الاجتماعي الذي نشأ فبه الشعراء المتنهورون 
مخالفا لذلك كل المخالفة » فقد كانوا اعرابا جاءوا من بادية انحد التي كانت 
لا تزال محتفظة بعرافتها متمسكة بخصائصها الدوية ٠‏ 

فكان » لذلك » لابد للشعر ان يّحه الى العصسة الةلمة على عادة 
الحاهلين فغلت على موضوعاته العصسة بفخرها وهحائها ٠‏ ولهذا ايضا 
انحسر موضوع الفزل واصبح ثاتويا بين اهتمامات الشعراء في العراق » 
خلال هذه الفثرة ٠‏ 

ولهر فى العراق شغراء مبرزون ولكنهم كانوا جميعا 15 كان ين 
بكل اجواء السئة البدوية ولم يكن لهم من الحضارة الا ان ,يلموا بها الاما 
فصيراا ٠‏ 

فكان مقام جرير في بادية المامة/» والفرزدق في بادية البصرة » 
والاخطل في بادية بني تقلت عر وكذلك- كان الشعراء الاخرون كالقطامى 
بوذي الرمة والراعي سكان -بادية. لا ,يطرؤون على الحاضرة الا لاما و 
.مناسبات بعينها 'نم بعودون الى الادية مستقرهم المستطاب » 

وكان محتمع هؤلاء الشعراء في سوق المربد في اطراف البصرة وهو 
سوق شه سوق عكائل في الحاهلة وهو وان كان في حاضرة البصرة وهى 
من اعرق حواضر العراق الا ان المترددين عله كانوا في اءلبتهم من قبل 
الادية فكان هذا بحعله ذا طسعة بدوية ٠‏ وكان في الاصل لسع وشراء 
الابل » الا ان الشسعراء كانوا بنتهزون هذه الفرصة فيعقدون فه ندواتهم 
لاشاد الشيعر والمفاخرة ,الانساب وبالصفات الحسدة التي يبفخر بها العر بي * 


وكانوا يحون مه على شكل حلقات »م كل حلقة يتوسطاها شاعر 


ذا 


الحا وان د ووس ه فنتصر له بعضهم 


57" البيداة ف حو الموضوع الغالى 2 هذه الندوات الى جاب التشبير 
والحماسة 0 وكان هذا شق مم طبعة هؤلاء الشعراء ف النداوة ٠‏ 

ولدينا حير بوضح مكانة الهبحاء بين شعراء العراق ف هذه الفترة 3 
فقد روى عن ابي الزناد عن ابه انه قال : ه قال لي جرير : يا ابا عبد 
الرحمن » أنا اشعر ام هذا الخبيث ؟ ؛ ١‏ 


فقلت : لا واننه ما يسارك كك ولا يتملق بك في النسيب + قال :أ : فضت »> 
ولله » لله على" » أنا وألل أخترك الل 0 
شاعرا » فسمى عددا كثيرا » وانه تف رد لي وحدي »” ا 


فجرير في هذا الحين © الإصير ضى أن فصل على الفرزدق في 
للبت دون الهحاء ٠‏ وللرطاليه ام ون ساي الي 1غ دان 
ق الحا » 1 

وواضح »> ابضا> من. .هذا النص انْ, النقد باطلاق الاحكام لذ ران 
هو الماهج المتنع » يقول به الناقد ويستمع الله الشاعر يطلق على شعره 
ولا يخطر بباله ان يسأل لذلك تعطلا او تتحللا 

وهنا حير عن نقد اقل من هذا اطلاها واكثر تحديدا هو ما رواه 
“ابن سسلام من أن بشر بن مروان » في مجلس لديه جمع بين الفرزدق 
وجررير والاخطل » فال للاخطل : احكم بين الفرزدق وجرير » فقال 


(25) الاغا ني 0 ٠‏ الهيئة المصرية العامة ) 581/5١‏ وانظر : طله 
الحاجر : في تاريخ النقد ص ه94 ١‏ 

(/2:90) باللن ا اخرى تؤيد عحصذا قِ الاغاني يل وابن سبلام 
ص ؟2/اة ب "2/9 واله وشح ص ؟ل/ا١‏ (اط ٠‏ السلفية 49؟5اه ) . 


اذا 


اعفني ايها الامير ٠‏ قال : احكم ببنهما ٠‏ فاستعفاه بحهده » فأبى الا ان يقول. 
فقال : هذا حكم مشؤُوم ٠‏ ثم قال : الفرزدق باعحت من صخر وجراس 
يغرف من بحر ء فلم يرض بذلك جرير وكان سبب الهحاء بنهما(ة ) ٠‏ 
فالنقد هنا يشحه الى الاسلوب فحكم قسه حكما عاما » ايضا > دونما 
تعليل او تحديد » في حين نجد النقد في النص قبل هذا ينحه الى الموضوع 
والغرض قبي ويك 
يتاي ةكت ا 2 ا ل 0 
بالمعاني فهناك روايات مها نقد ل عاني. الحزنه ويسين انقص فها ٠‏ 
من ذلك انهم نقدوا الفرزدق فى قولهة؟ * : 
احيج رك بنى "ان طليوا دمعي 
فقالوا ان هذا مما بعال لان شل أرى لا يودى ٠‏ ولكن الشاعر 
يعرف ان قتيل الهوى لا يودىوانجاةازاه ان يسلك مسلكا جديدا في 
النعير الادبي ٠‏ ويروى ان التحجحاج حينيا انشيده الفرزدق قوله” © : 
من يأمن الحجاج- والطيي 'سفى 
عقوته الا ضعف العزائم 


(46:) اسن يلام ص 2٠/8‏ 
(45) الموشيح رت + علي محمد البجاوي ) ١16‏ * 
(-ه6) الموشمح (زت ٠‏ محمد علي محمد البحاوي ) لال لفل والصتاعتين 
( ط+ عيسى الباني العقلبسى ١/إ9‏ ) ٠١0‏ وإنظر أمثلة إخرى تدور 
على نقد المعنى في الإغانى (ط ٠‏ الهيئة الصرية العامة) /0-555/1؟؟ 
والموشح ١‏ ول ٠‏ ثانية "الطسة السلقية ( ص ١85 ١/5‏ والاغاني 
رطء دار الكتب ؟10//9؟” ) والعقد الفريد ه/؟9؟ وطه الحاجري : 
تاريخ النقد ٠*٠ ١٠١5# ١٠١"‏ 


؟35ا 


نال الحجاج ٠‏ الطير تتفي عقوبته » كلام لا خير فيه » لان الطير تنقى 
الي لا لل 


ا 


1 


فمسر” وأهنا غهنيد . فومق . 
وفي الحقبقة ان هذا المعنى الذى اشار اله الحجاج لم يقصده الشاعر 
وانما فصد ان الطير » وهي في السماء » تخثشى الحجاج تعيرا عن قوة 
باسمه وبطثه > ولكن الحجاج فهم معنى آخر * وفي الواقع ان فهسم 
معنى آخر ضعيف وغير مرغوب فبه من بيت شعر ال جني يوخ 
ترعرب باغو دصي جعنياق الع + 


واذا كانت هذه الحركة:التقدية التي عرضنا طرفا من اخارها متأئرة 
بامتل الاديية الحاهلة وأبعصيتها القبلية » فانه كانت هناك في العراق > الى 
جانيها » اتجامات نقدبلة عفرى<تناقض .ءها تمام التناقض اذ انها تلحه 
الى الاسلام وتعاله وتراته متمد منه متايسها اللقدية في الحكم على 
الأدت والشعر + وهده الانجاعات مي الني كانت تشسيع بين الادباء الخوارج 
ف الغراق #و كانت تنفق انماما مع اتجاهيم الادبي الذى اعرضوا فيه عن 
المدح والهسجاء وانصرفوا فبه > بكلتهم » الى التعبير عن عواطفهم الديشة 
و معتقداتهم المذهسية ه لذلك صدروا فى ار الشتعر من هذا الانحاه الديني 
فكانوا 00-00 على شعراء المدح ح انهم يحون الناس والملوك خاصة بما 
لتو لبهم سحا امال واستحداء وكانوا برون « ان الشاعر الحق من صدق قي 

6535 


3-9 


١ه‏ احمد امين : التقد الادبي ص8 ؟: 2:55 ٠‏ 


1١ 


مر“ على الترزدق وهو نشد والتانن وله + فوفك عليه نت قال 597" : 
ايها المادح الصاد | طون 
ان لله مابايدي العاد 
فأسأل الله ما طلبت اليهم 
واج فضل المقسم العواد 
على ان مأ وصلنا من آراء تشدابة للخوارج تزر اإيسير حدا 4 وذلك 
بسب اند حارهم ناضاء ولكن يبدو أن نقدهم » على العموم 4 كان متمد 
المقايس الدينية والخلقية » في حين ان مقابيس ادباء المربد كانت فلية 
ذوقة جاهليه المضمون * 
وكان النقد » في اغلهى» عبد عي دوح الموضوعة > وكان كثيرا 
ما يححم اصحاب الرأي الادبي عن اعلان رأبهم في الشاعر وشعره خوفا 
من ان يتعرضوا لهحاثه * 
وربما كان هذا مسا“ ما وردنا نض الاحكام النقدية العامة في 
اموازنة بين الشعراء ٠‏ ويدو هذا كما مر من تحرج الاخطل في الحكم 


انان الفرزدق وحرسمر 2 وما يروى عن بحر اج المهلب ان ابي صف ره 3 
وهو القائد الكير > من الموازية بين حرير والفرزدق »> حيئما سمع يوما في 
عسكره حَِشَة ومساحا فقال : ما هذا قالوا جماعة من العرب 'نحاكموا اليك 


في شي ءءء وأذن لهم نقالوا : انا اختلفنا في جرير والفرزدق »> فكل فريق 


(؟ه) الكامل للمبيرد ( طء دار نهضة مصر ) 9١82 5١1/9‏ والاغاني 
٠ (‏ الهيئة المصرية العامة ) ٠ ١١5/1١4‏ 


135 


منا برعم ان الحدهما 0 من الآخر » وقد رضما بحكم الامير + فال : 

كأتكم اردتم ان نر 

ملييت)ا * + ه» ند 3 
على انه كانت هناك بعش الأحكام الوضوعة التى توطى ان تكون 


عاد لة يمكن ان العمير يدانه اولية لدو ى المقايس ١‏ اديه البيو 5 ٠.‏ 


ليم 6 
و 


لقا الي يدل على جسن مرهف انجدء ‏ في اقوال نقدية 'تروى 


ئ 
عن الفرزدق97” * ؟ وعن 5 امن و نصيس 7 نك 5 
افي النسام : 


(؟ه) الاغاني ( طء دار_الكثب0) : 55/8 ب ”5 وانظر ايضا صلا ٠‏ 
وابن سبلام ص555 وانظر ظه”الحاجرىي م١١٠‏ ب ٠١٠١١‏ * 

(04) انظر حكم الصلتان العبدي 2 .قثم بن خبيئة في الشعر والشعراء 
ص (١ ١١5‏ ل ٠١‏ الخانجي 5ه )2 واسن سيلام : ص55 55> 
وابو علي القالي :. الامالي ( ط ٠‏ المكتب التجاري ‏ بيروت »مصورة 
عن ط ٠‏ دان الكتب ٠8351405)‏ وطه الحاجرى ص5 ٠031٠١83٠١‏ 
وكان جرير بيقدم مزاحم بن عروة بن مرة بن الحارث عن ملصر” ف 

دن الاعلم ويقرظه ويعترف بسسبقه له في بعض شعره , انظر الاغا ني 
58 الهرئة المصرية العامة ) 65 بل كان جرير والفرزدق وذو 
اثرمة يفضلونه على انفسهم ٠‏ وهذا حكم في غاية الموضوعية (الاغاني 
٠ 1/1‏ ) وانظر موقفا مشابها لجميل حيث قدام عمر بن ابي 
ربيعة عليه في شعر الغزل ( الاغاني طء دار الكتب ج8/١1١‏ 
ردبعة عليه في شعر الغزل ( الاغانى طء دار الكتب ) ١5١/48‏ 
وحيث كا نكثير يقدم جميلا على نفسه ن٠م٠‏ حلم . ص؟وولاووه؟١!‏ 

(65) ابن سلام ص5١‏ وه ٠١‏ وانظر :ا طه الحاجحرى ص ٠. 1١1١1١١59‏ 

(1ة8) ابن سسلام ص؟1؟ والعقد الفريد 5/١/!ا؟‏ وانظر : طه الحاجرى 
ص ١اكااء‏ 

(850) .الاغاتي ,ل وان الكسن 6 8/5 - 5:5 وانظر طه الحاحرء 
فن؟؟5 ١44‏ + 


فمالت الى الاستفادة منه على اوسع نعلاق لتثبيت دعائم الحكم والترويج 
لمماكة بين الناس لذلك اقل الشعراء من كل صوب على مر كز الخلافة 
في الششام حاملين معهم ما نغلموه من قصائد المدح مما يرضي السلطان الحاكم 
وإسادر غعطاءه . وعلى هدا ان الحاة الادسه قُ هذا العصر 3 فق السام 3 
لا سيما الشعر منها » لم تكن نابعة من صميم المجتمع الشامي ولا معبرة عما 
يضطرب فنه من ارات مسأسسة أو اجتماعة وانما كات حماة مسسمور ده 
طار يه احتدتها الساية بعحز يل يفن ٠‏ 

على ان هناك ما يشير الى انه كان هناك غير تلك الحباة الادمة 
امستوردة م حاة ادسة خاصة ياهل السام اثارتها وغذاتها العصية القملة التى 
فتنا مسي » ممحددين ذلك التيافمن القديم بان النمانية والقسسة ٠‏ إلا ان 
هذه الحركة الادبية الشاصكا لم يصلنا من ابخارها الا” ما بشير الها » ويثبت. 


ا 66 
انها كانت مودودة + 


فاتيحاء الشعر »> ادن آل “اتخلفاة» في الشام » جعل الطابع الغالب 
علية طابع المدبده 3 بشول الشاعر افعسا نه المدحة ف الخدلقه مداو لا لجهده 
لديه غريزة الثناء وأن ينال اكير قسعل من اعحابه ليستحق اكبر 


ا 5 
١1‏ 5-0 
الاق 


دندازن من علائه +« 
أعبك الدين إنسة سيك ألهم الشعراء بالمد يعم علي حانس 


5 


شير من الثقافة الادبية والاطلاع اللغوى »> فكانوا ساهمون في قد ما يقال, 


(5) انظر طه الحاجري ص؟؟١‏ 
(9ه2) نسشس المصدر ص ١51/1١55‏ 


همع من شعر فوجهونه ال ىالافغل ويقو مون مايلاحتلونه فيه من اعوجاج٠‏ 

وكان النقد يتلون بلون المفهوم الادبي الذى يصدر عنه الخليفة 
الافد > متا كان عندالاك بخ هرؤال. وسليان اله ينان التسر سدران 
ذاتى سيد على براعته ف ارضاء نزعة لي لنوييا © كان عمر بن عند 
العزريز ,يعزف عن المديح وبراه ضربا من الفساد الخلقى ابشسمجع فلن الكذن 
والنفاق في الشاعر الذي يقوله وفي الممدوح الذي رستمع اليه ٠‏ لذلك 
امتنع عن مقابلة الشعراء او الاستماع البهم ٠‏ 

ولدينا من اخار النقد الذي وجهه عدالملك بن مروان الى الشعراء 
الذين مددوه محموعة من الروايات يشلهر منها اهتمامه بدقة معاني المدييح » 
والكنال: بالتفنن في صوغها ٠‏ حتى انه حكم على الاخطل بانه « اشعر 
العرب »” 25 لا لشسىء الالال ركان يعرف كنب يداري ثيه مله الى 

عدالملك وتطربه ٠‏ 


المد يعم 3 فكان بعك ف ذلك احادة آر طمى 


رك أن عدالملك عميما-سمع فول اكثير شه : 
فما تراكوها عسو وناعن- موده كن ميحد الشري استقالها 


”عحى به > فقال له الأنخا : ما قلت لك > والله > يا امير المؤمنين » 


)1٠(‏ الاغاني ( ط- دار الكتب ) 5481/8 588 وانظر : حكما مطلتا 
معمما كهذا للنابغة الدبياني ( الاغاني ط- الهيئة المصرية العامة ) 
5 ولكثير في الحطيئة بسبب بيتين لهذا الاخير اعجب بهما 
في الاغاني ( طء الهيئة المصرية العامة ) 5*3/5 ) وانظر احكاما 
كهده عمن هو اشعر الناس للحطيئة : الاغاني ١95/5‏ ولحرير : 
الموشح ( ت٠*‏ على محمد البحاوي ) ص"؟ال"ا؟ وعن اغزل بيت قالته 
العرب انظر : العمدة ٠ ١5١/5‏ وهذه في الواقم ليست 
احكاما نقدية بقدر ما هي تعبير آني عن الاعجاب ببيت او بيتين او 


٠ عمسدجح‎ 
8 


15 


احسن منه قال وما قلت ؟ قال : قلت : 
اهلوا من الششهر الحرام فاصحوا 
فوا فلك لا طر يف ولا غصب 
خاته لق عقا ء ولك كته قميا ء قال سدك 2070 
وكان عدالملك يأخذ على الشعراء انهم لا ,يهتمون إتوخي البراعة في 
استهلال قصائدهم وملاءمتها لتطليات المقام والحال الي 1 مها 8 قال 
أنه عضن على ذئ الرمة وأبعده عن دعجلسية جلما بدا فعسدة له فنه 
2370 : 
مايال“ عداف متنا الله تسكن 
كأنه من كلدي مشر إسةر سيس له 
و كال عين عبدالملك تدمخ وأتجرء قتوهم انه عرض به » فقال < 
وما سؤالك عن هذا يا حاهيل إ وعمه وام باخراجه ٠‏ فتدارك دو الرأمة 
الأمر » قما بعد فقال : 
ها بال عن متها لاء.. بسك 
ودخل جر در على عدالملك اكد يده ٠‏ 
"تمسو أم فواد ك غير صاح 
5 عشسة هم : فبختك بالرواح 
فقال عدالملك : « بل فؤادك يابن الفاعلة ٠12150‏ 
وانتقد الالخطل حين اشح فصدة في مدحه بقوله : 
211 القطين فراحو منك أو بكروا 


(015) الاغاني //5848؟ ٠»‏ 
59) العمدة "69/١‏ * 


موا 


فتلا له : بل منك ان شاء الله ٠‏ فغسّرها الأ خطل الى قوله : 
خف القطين فراحوا اليوم او بكروا 
ووحة الى جرس نقدا لاذعا حما أشده : 
هذا اين عدي 2 دمسصق خليفة 
الو سكت سافكم الى فعلينا 
اذ قال : ما زاد على ان جعلنى شرطا » أأما انه لو قال : 
لو شاء سافكم الى" قطينا ٠‏ 
لسقتهم الله كما قال2350اء 
وما عمر بن عبدالعزيز فكان لا يقبل من الشعر الا: ما عالج مواضيع 
وافعمة حققة يد الناس ونوجه الى الصالح العام + وكان في ذلك بيصدر 
عن نفس مؤمنة توااقة الي اوري » زاهدة في الدما ٠‏ فكان لمفهومه 
هذا تأثير قوي في شعرامن قصندم “من/الشعراء > وكان قد قصده كثين منهم 
تاناتي اعد لد مدوض إن يا 


بقولوا ال الحق وحملهم مسؤولية 
ما يقولون” © ٠‏ 

وكان من تأيه في مواضع شعرهم أنهم حين ادركوا انهم إزاء 
خلفة ٠‏ آخري ولبس بدنيؤي » فقد نصح بعضهم بعضا بأن يتجنبوا من 
الشعر ما كانوا يقولونه لآباء عمر ومن قمله من الخلفاء وان يتناولوا من 
الموضوعات في شعرهم ما ير ضي نز عة مر بن عسدالعزبز » وما كان 
يرضه من الشعر الا ما هدف الى الاصلاح لا ما هدف الى كيل المديح 


2 


(35) نفس المصدر 5696/١‏ والعقد الفريد 65/5 ٠‏ 
(34) الاغاني ( ط- دار الثقافة ) 9/86ه ٠‏ 

(36) العقد الفريد "/86-ل/ا6م ٠‏ 

(315) العقد الفريد 1/5م ا ٠ 9١‏ 


345 


والتفنن فه"22 وكان من اثر ذلك ان انصرف الشعراء عما كانوا اعدوا “ن 
مديح دوي © ومنهم من امك من ان يعالج موضوعات تصادف من عمر 
اهتماما كما قعل جرير في قصدته الرائية التى اتحه فها اتمجاها اجتماعيا 
قصور فقر الناس و ؤسهم وحاجمهم الى مساعدة لفق 3 ولأسيما الأرافل 
: 0 51000 لاسرا خم اكه للك يج إل(جثا). 
والتامى» حٍْ لحي ذلك بمد م للخلغه مئتدل عير بالخ قله وذلك فيقوله* 4: 
كم في اليمامة من شعناء أرملة 
ومن يسم ضعدف الصوت والبصر 
شع علدا تكفى قف والقء 
كالفرخ في المسّش لم ينهض ولم يطر 
يدعوك دعوة ملهوف كن مة 
خملا من..الجن او مسا من البشر 
ما زلثت تعمدلة ف هم يؤر شي 
قد طال 2 الحى اصعادي ومتحدري 
إنا لرجو اذا ما لغمث اخلفنا 
0 الخليفهة ما ترجو من الطسز 
نال الخلافة اذ كانت له قدرا 
كما الث ريه مو ىق على قدر 


0390 ئفسه صلام ٠‏ 
جمة) العقد الفريد “/355 . 95 وانظر ايضا في ص85 قصيدة اخرى 


له ؛ بمضمون مششيابه * داز منتظر : دار اقامة ٠‏ 


ولا 


هذي الأرافل فد فضت حاحتها 
فَمن لحانجة هذا الأرمل الذكر 
واستطاع كتير » ايضا > ان يفوز برضا عمر لانه توخى في قصيدته 
المعاني التي سمع عمر يرددها في خطبة الجمعة فصاغ مضمونها في شعر 
عقو عد : 
ولت فلم تشتكم علياً ولم تف 
٠‏ سريًا ولم تقبل اشارة مجرم 
وضداقت بالفمل المقال مع الذي 
اتيت فامسى راضيا كل مسلم 
الا انما يكفى الفلبى بعد زيفه 
مسرل الود السادي * المقوم 
وفد أبست البس. الهلوك ثنابها 
انرا" نتنك الديا يكن ومعصم 
وتومض ‏ اعيساتا” يي مر سه 
ا نسم عن مثل ١‏ لحمان المنطم 
فاعر هيت عنهنا متسر 1 كاذها 
سفتك مداوفا من سسمام وعلقم 
وكان من الممكن لهذا التوجبه النقدي الذي فرضه عمر على الشعراء 
ان يّبر موضوعات الشعر تشيرا جذريا فبحوله من شمر مديح فارغ منافق 


«15) العقد الفريد : 550/9 والاغاني ( طء دار الكتب ) 588/9" ٠‏ 
الهلوك : الفاجرة ٠‏ المدوف : المخلوط والسمام : السم ٠‏ 


احيف 


الى شعر موجه ذي نزعة اجتماعية نامعة © نظهر شرود المجتمع و تقأنصد. 
وتشير ا لىسسل معالحتها وتحدد مواطن دائها » فبساهم الشعر بذلك مساهمة 
فعالة في خدمة المجتمع وربّما كان تبلور هذا الاتجاء فَكُوآن مدرسة ادبية 
تدعو الى ان يكون الادب في خدمة المجتمع على غرار الدعوات القائمة اليوم, 
فمما يعرف بالادب للمجتمع او الآدب للحاة * 

نقول كان من الممكن لهذا الانجاه ان يتبلور وينسع ويشيع ويكون له 
تأثير واسع عميق في ادبنا العربي » لو لم يكن عهد عمر بن عبدالعزير 
فصيرا » فقد تولى الخلا_فة سئة ( ووه ) وتوقي سلة ( ٠١١‏ هاي 


فانتهى بوفانه هذا النهج الذي رسمه للشعر والشعراء * 


1 


حي 


الدكتور صبحي محمد جميل 
استاذ مساعد كلية الامام الاعظم . 


أن دآي الباحث في الحكع على حديف من الألحاذيث بالضحة أو 
لانقى أن يكؤن تمما لمزاجه الخاص » أو لا يعتمد على قواعد موضوعة >. 
لأن هذا الحكم يسفه ولا يقلى به اطلاها * 

فاللاحث في أي موضوع من الموضوعات بتطلب منه بصيرة نافذة » 
وعقل مدرك وذلك تسز الصحح من الفاسد والغت من السمين ٠‏ دون 
أن ينحاز الى رأي معين بدون" أن #ببحمه وستخلص ننه نتح دمر ضية. 
طلقا لقواعد موضوعة وأصلول صحبحة © 

فالحكم على حديث ما تدم الضبحة دون دزاسة وتثبت معيب في نظر 
العلماء » ولذا نجد السابقين قد.عابوا على الحافظ ابي الفرج الجوزي7© 
لتساهله في الحكم على بعض المرويات بالوضم فقد قال الحعافظ ابن سف 5 
2 شأن كتايه الذى ألفه في الموضوعات : 

وغالب ها في كتاب ابن الجوزي موضوع والذي ينتقد عليه باللسسة 


)١(‏ ابو الفرج عسدالرحمن بن علي بن محمد بن علي البغدادي الحنيلي 
ينتهي نسيه الى ابي بكر الصديق له تصانيف كثيرة في الوا عالعلم 
م التفسير د والفقة والزهد والوعل والاخبار والتاريخ 
والطب ولد سنة ٠‏ وتوفى سسننة /ا55ة انظن شدرات الذعب لابن 
العماد 8.0/5 ١ ٠‏ 

(؟) ابن ححر ‏ شها ب الدين ابى الفضل احمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني اصله من عسقلان بفشسنطين ولد سنة 7875 ثوقي سنة- 
"6ه انظر : بداثئم الزهور : :'/؟"5 الاعلام ٠ ١75/٠١‏ 


ا 


الى ما لا ينتقد قلمل جدا وفه من الضرر أن يظن ما لبس بموضوع 
ضوع" ولذا شغي ان لا تادر بالطعن في حديث ها قل التشدت والبحث٠‏ 

فالاحث قبل أن يقوم بالبحث في حديث ما والحكم عليه من حيث 
الصحة أو عدمها يتطلب منه الوقوف على أمور قبل البحث في الحديث 


نقسية +و» والنى هي : 
أولا ‏ التعرف على مناهج علماء الحديث في التدوين 


أن معرفة أسساب التدوين والوقوف على ماهج العلماء في التدوين 
واليفية جمعهم للاحاديث كل هذه الامور تكون لدى الباحث خبرة ودراية 
في هذا العلم ٠‏ ظ 

ولا شك أن ندوين الحديث مر بمراحل فالأولون من المحدثين كانوا 
يجمعون أحاديث كل باب على :تحدة دون أن يتحروا الصحة فيها م ثم قام 
جماعة منء كبار أهل الخديث أ هِدَوَنوا الاحكام مع حرى الصحبح من 
الأحاديث » كما صئف الامام مالك كاب الموطأ » الذي ,يذكر فيه الأحاديث 
في الموضوع الفقهي الذي يِحِتَهد فهم عمل أهل المدينة المجمع عليه 
ومزيحا باراء الصحابة ومن التقى بهم من"التابعين ٠‏ 

مم جاء جماعة اهتموا بالتدوين » فدونوا كل ها روى عن الرسول 
على الله عليه وسلم > وكان منهحهم يتميز عن الأوائل » وذلك بجمسع 
الأحاديث الذى يرويها صحابى في صعد واحد على اختلافني الموضوعات» 
وكانوا يسمون هذه الطريقة ف بالستد + 


(9) تدريب الراوي : ١/6لا؟ ٠‏ 
(؟) انظر نراجمهم في نذكرة الحفاظ : 3/19 , 5 ١١2‏ تدريب الراوي : 
5٠ ْ‏ الرسالة المستطرقة #6 , /ا5 *. 


نيان 


فمقولون مسند الى 05 أو مسد ابن عاس 3 وهكذا ُ< وكانوا 
يطلقون على ما يجمعه كل واحد منهم من المساند اللمتعددة اسم المنسند 


أيضا مضافا الى جامعه فيقولون : مسند عبدالله بن موسى العبسي الكوفي 


زر 7١‏ ه )2 ونعيم بن حماد الخزاعي ( 558 ه ) نزريل مصر »> ومسدد 
أبن مسرهد اعسري (م؟ ها ) وغير هم 3 م اعتفى الآثمة بعدهم أترغدم» 
فندر أن يكون أمام من الحنفاظ ١‏ لامصنفا حديثه على طريقة المسانيد كالامام 
أحمد بن حنيل (551-155 ه) وعثمان بن أبي شببة (165-وم؟ ه)220ء 

ثم جاء بعد هؤلاء طبقة اعتنوا بجمع الحديث على طريقة تبويب 
الموضوعات أي الأحاديث التى تتعلق بموضوع واحد تحت باب على حدة 
وان اختلفت الرواة ومن هؤلاء الطقة كاللخارى ومسلم والترمذى في. 


جاعفة وانى داود فُْ 60) 1 
ولاشك ان لكل من الظريقتين “ميزاتها وفوائدها ولا يمكن تفضيل 


احداهما على الاخرى » اذا اأرادت معرقة الأحاديث التى رواها ابو ,كر 


أو عمر أو عثمان فعلك بكتكامحاد ففيا أيضا فائدة علسة للمؤرخ 


الذي يريد معر فة فقه الوكصتا م دار ريلنا'ودت الأحاديث التى رويت 


زر 
قْ مو صو من ا مو ضوعات فعلك بالكني الي ر سك على الايواب وان 
الاين بالنينة لتالشكيق أكثر الوه راسي اا 


جاء جماعة اخرى لهم طريقة خاصة يخالف طريقة السابقين وهو 


حل 
- 
و 32 : 00 5 - .2 --5050 
برك ليله الأسئاد والا ناء د العيحا. فقدل 3 ولكن مهم هئ | فى 


1 0 و الدب 5 ظً 
ق عمله على كنات واحد من كشي الحديت #الامام الحاتتل ابو العساس 


ع 


رم علوم الحديث لابن الصلاح :559 ٠‏ 

(1) تاريخ المذاعب الاسلامية لاستاذنا المرحوم الشسيخ محمد ابو زعرة : 
5 

59 التعر يف بالكتاب والسنة لاستاذنا المر حوم الضيخ ميحمذد الزفزاف : 
ند © 


ه" 


.زين الدين أحمد بن أحمد بن عداللطف الزبدى انه فعل في كتاب 
صحح العخارى بأن حذف المكرر وكذلك حذف أخبار الصحابة وكل ما لا 
علافة له بالحديث وسمى كتابه بالتجريد الصريح ٠‏ ومنهم من جمع كنا 
عدة ف كتآن والهف كنا فيل أبر الننادات: مارك بن ححند ابن الأثين 
الحزرى فانه آلف كتابا جمع فيه صححي البخارى ومسلم وموظا .مالك 
وجامع ابي عبسى الترمذى وسئن أبي داود السجستاني وسئن أبي عبد 
الرحمن النسائي رحمهم الله وسماه ( جامع الاصول من أحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم ) فانه لم يذكر الا حديث الرسول أو أثمرا عن 
صحابي ولم يذكر أقوال التابعين الا الشيء القيل؟ ٠‏ ودونت كتنب 
كثيرة والتي تعشبر صحبحة الاسناد واشهرها البخارى ومسلم وموطأ مالك 
. وسئن ابي داود وسئن الترهذى وسئن النسائي وسئن ابن ماجه وسئن 
البهقي وسئن الدارمي ومسئد الامام احمد + 

ولكن الذي اشتهر بين النلنهالن الاصول من بين هذه الكتب خمسة 
صحيح الخارى وصحح مشلم وأبي/ داؤد وسئن الترمذى وسئن النسائي ٠‏ 
ومن المحققين أمثال التاتتكصسإبو اتتتادات مارك بن محمد ابن الاشير 
الجزرى ضم الها ساتّساءهو:.الموطا في كباب سماه جامم الاصول من 
احاديث الرسول + 

من هذه الكتب التي ذكرنا تعتير البخارى ومسلم في المزلة الاولى 
من كنب السلة وقد أتفق على هذا العلماء قاطة والى هذا يشير النووى7) 


(6) التعريف بالكتاب والسئة : ؟١؟‏ ء٠‏ 

(5) النواوي هو الامام شيخ الاسلام ابو زكريا محيالدين يحيى بن 
شرف الدين الحوراني النواوي ولد سنة 3١‏ 2 نوق كان ورعا 
وزاهدا قضى حياته في العلم والتصنيف توفي سنة 51/3 + طبقات 
الشافعية ٠ ١318/0‏ 


26 التقر سس + « وهما أي النخاري ومسلم أصح الكتن .بعد القران 000 
وقال ابن السمنة ولس بحت أديم السماء كتات أصح من اللخارى ومسلم 
بعد القران ٠‏ 


ونغى على الاحث الوقوف على الآراء التي قيلت في هذين الكتابين 
1 يو 1 5 . 1 آل اه 
:الطلين ترأي اانووى الايف الذكر ورأي ابن الصالاح” ١‏ بان فهما 
أحرف إسيرة انتقدها بعض الحفائك كالدارقطني وغيره وآن كان ابن 
بالقبول5 © 1 

وشغى التلسية اله أن نقد الدارقطنى وغيره نحد أن مايه هو انها 
لم تملغ الدرجة العذا التي صرح بها كل من البخارى ومسلم أنه التزمها في 
صححه وشرطها على نفسه لا لأنها غير واصلة الى درجة من درجات 
“الصحة © وأن هده الأحاديع السية #ويت عن طريق اخرى غير الي 
ا والى ذلك امال ابن حسحر اذ و ضغى لكل مسد مفب أن ,بعلم 1 
هده الاحادبث وان كان اكترهًا لا ربقل لح ف موصوع الكتاب «ه يريد 
السخارى » وان جميعها واد من هه الخرى ينأ 0١‏ وابحك ان الحافظ أن 


: مجموع فتاوي ابن ثيمية‎ ٠» 41/١ : ثدريب الراوي على التقريب‎ )٠١( 
: ٠. 4 
ابن الصلاح هو تقيالدين ابو عمرو بن عبدالرحمن الشهرزوري‎ )١١( 
المعروف بأدن الصلاح احد أئمة الحديث والتفسير ولد سسينة /الاه‎ 
/١ : طبقات الشافعية ه/لا؟١ وفيات الاعيان‎ ٠ 3557 وتوفي سنة‎ 
© للش‎ 
0 علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١؟(‎ 
: التعريف بالكتاب والسنة لاستاذنا المرحوم الشيخ محمد الزفزاف‎ )١؟(‎ 
* 5١3 
٠ 41١/5 فتح الباري‎ )١5( 


با ؟ 


حجر تكلم على هذه الاحاديث واورد حديئا حديثا وبين الرد عليه هيما 
اتتقده الدار قطني ٠‏ 

وقلقى الأنة بالقبول اتنا آقادنا «وسوب. الل يما ضهنا وهدا الراي 
للنووى فانه يقول : ان المراد بتلقى الأمة بالقبول بهما في حق العمل ولا 
يقال أن احاديث الصحيبحين مقطوع بهما لأن أحاديث الصحبحين التي لست 
بمتوائرة وانما تفيد الظن فانها اخار أحاد والذار الأحاد انما تفيد الن 
ولا يلزم من اجماع الأمة عا ب ىالعمل بهما الاجماع على ان ما منهما مقطوع 
بأنه كلالى الرسول صلى الله عليه وسلم ٠++‏ ويروى ان ما قاله ابن الصلاح 
على خلاف ما ذهب الله المحققون من المحدثين7 ٠2‏ 

ولكن ابن تيمية ذهب الى القطم بصحة الحديث الذي تلقته الأمة 
بالقول ويقول ابن “سمية « ان هذا القول هو مذهب اهل الحديث قاطة 
ومذهب أهل السلف عامةب 0035 


5 يقول فاكثر متؤن اسان أمعلومة وعتقنة تلقاها أهل العلم 
الغفهاء على حكم كان اجماعهم ضحة وان ذال مستندهم لخبر واحد او 
فاس أو عموم ذلك أهل العلم بالحديث اذا اجمعوا على صحة خبر 
اقاد الملم وان كان الواحد منهم يحوز عليه الخطأ لكن اجماعهم معصوم 
ع عباتت والى. هذا دهن الامام الدهلوي ايضا وقال : أما الصححان 


نقد انفق المحدثثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صححيح بالقطع 


ءا1١5/١‎ : التقريب للنواوي‎ )١١( 
+ + الباسث الشرع‎ . 850 
٠ 1593/١8 : مجموع ابن تيمية‎ )١0( 


"+4 


كأنيها خواتراث ال معتفييا وان كل و ع ا فهو مبتدع متبع 
غين سيل انؤمنين”*'2 ولكن الحق ان كل سير في ذاته يحتمل ان 7 
ححا وان يكون غير صحح ولكن ما إن ١‏ احتفت القرائن بالخر وهذه 
القرائن ه نالقوة بحت تعطينا القطعم بصحة الحديث فاننا نطمئن على فبول 
هذا الحديث ونقطع بصحه ٠‏ ولاا شك ان ما لشرجه البخارى ومسلم فد 
اجمع الباحدون على صرحته وان اكملاف الذي وفع على الجر منه فان هذا 
الاجماع من اقوى القرائن على صحته لأن علماء هذا الفن قد اجمعوا على 
دقاغزة سنتدا مثا تلم ينتقده احد من جهابذة هذا الفن ولم بقع التعارض بين 
حديثان مله بحيث لا سكن دفعة ولا تر جح احدهما على الآخر ولا امات 
تأخر احدهما حتى يكون ناسعذا لصاحه7؟ )١‏ . ظ ش 
ومما يشغى التنسه الله انه .متى ست في حديث من الاحاديث اسياب 
الصسحة التى هي مينية على الدلر الَمَِسِي الصحبح وعلى القواعد الموضوعة 
بحس القول بصحته ولا ابقنهر! هذا على الاحاديث الواردة في كتاب 
السخارى ومسلم > فان تيفح تان في الموملأ للا عاللفه +8 لس 
نحت أديم السماء سرع كبثة لف لمعن رطأ مالك »7 5 ٠‏ ويعقب 
السوطي على كلام الشافعي بقوله : وهذا القول من الامام الشائعي لايتنافى 
مع ا قل بآن كناب السخارى ومسلم أصيح الكتب يعد القرآن لأن الامام 
الشاسى فال هذا القول مل توق المخاري 01 5 
م إن لكل مدعداث منيج خاص في #وين الاحاديث وتراسها معد ان 
احمد بن حايل ننم كتابه على طريئة مساند وان السخارى لم ديك "كتأيه 


> امسة 


(0ك3) ححة الله اليالغة : 5١95/١‏ + 

(65) التعريف بالكتاب والسنة : /ا١؟ ٠‏ 

)6٠(‏ هدى الساري متدمة فتح الباري لابن حجر 59/١‏ , مجموة فتاوي 
يا 0ك 

4559 ا تدريب الراوي : 41١/1١‏ 8 


3 


عن حيث التبويب والترتيب مثل صحيح مسلم لانه يضع كثيرا من الاحاديث 
في غير الابواب التي يتبادر إلى الذعن انها تذكر فيها فيظن الباحث ان 
البخارى لم يروه مع إنه قد ,يوجد في موضع آخر على خلاف متلنته وهناك 
آمثئلة كثيرة ومنها ما رواه عن ابي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « ها من عبد قال لا اله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الحنة قلت : وان 
رنى وان سرق قال وان زئى وإن سرق » فان الذي يتبادر. إلى الذعن آنه 
يوجد في كاب الايبإن أو فى كتاب الجدود لذكر الزنا فيه أو في كتاب 
التوحيد ولكن البخارى ذكره في كتاب بدء الخلق ٠‏ 


ومن عنا اليجد ان عن الحدارن, واباسين يتضلون عسحح ملم على 
صحيح البخارى من حبث جودة الشويب وحسن التننظم وسهولة التناول 
اضافة الى انه اقتصر في كتابه على ذكر اللحديث المرفوع الى النبى صلى الله 
عليه وسلم ولم يمزجه بغيره من:الاحاديث الموقوفة على الصحابة والتابعين 
ولا قتواهم 53 صنع البخارئن ٠‏ 

الا ان العخارى يفضل عند أهل الف على مسلم ويقول ابن تيمية ٠‏ 
والخارى احذق واحز ”بهذا الفن من مسلم »”' "2 وذلك من حيث الثقة 
برواته افوى من الثقة بروأاة مسلم واشتراطه في الراوي للحديث لقاوه 
فرع زوين عله .و لو هر :2 ع أما مسلم فقد اكتفى بمعاصرة الر او لق مرو 
عله وان ل يلقه وغدين حاف أن تسوت اللقاء هما نؤكد اتضال سكد 


ا 
+؟ 
الحديت! كه 


6 ب‎ 5 ١ 3 0 3 5 5 85 000 1 


ديع مجمو ع فتاوي أدن تيمية سل . 
والسشة : 5١5‏ تدربب الراوي 5/1 0 


5 


والسخارى وملام في العلقة الاولى0” "4 من حبك الصحة والثقة برواتها ء» 
ويلى هذه الكتب ثي الدرجة سئن ابي داود والترمدى والنسائي ومسند 
الأماء احهد لان معاقها كانوا فد فد عرةوا بالدعة في التحرى والثقة 
والضط والعداله والحفظطل »م ان علماء الحديث فحخصولاع: رجا!ها فيحصا 
دهقا وتحروا عن صسحة احاديتها وينوا القوىمنها ونقدو ما ينتقد دنه '2, 
"نانيا ‏ التعرف على مصطلحات المحدثين : 

على اللاحث فى السنة ان يتعرف على مصبدللحات المحدثين لان لكل 
فن اصطلاحات انفق عليها علماء ذلك الفن في استعمالها في معان معنة غير 
العاتي التي وضعت لها في أصل اللقة ومن جهل بها يعتير جاهلا في ذلك 
الفن لا يحوز عليه الخوض فبه ٠‏ 

فمن هذه المصطلحات تَفسسِم العَلماء الحديث بالنظر الى الطربقة اللي 
تروى بها الى متوائر > وام لكان الحمايث. متواترا ع وما هي افسامه © 
وما هى شروطه ؟ ولا بخفى على التاحث ان الاطلاع عد ىهذه المصطلحات 
وعلى آراء العلماء أمر شتروري المعرفة الحتايك باعتار سنده ولا يكتفى 
اللاحث في هذا القن الاقتصار على كتنب الحديث فقط وانما عليه الاطلاع 
ايضا على كتىب اصول الفقه لان لعلماء الاصول باع طويل في البحث في 
مسائل السيئة وانهم قدموا خدمات جلى في هذا المضمار ويكاد علماء 
الحديث بنقون مع علماء الاصول في تحديد كثير من المصطللحات وشروطها 
بل لهم فعسب السيق في و جع تعاريف واصطلاحات لكثير من جزانانها وريخاد 


علماء الحديث لا يتطروون اليها الا نادرا ويقول الذووى فى معنى الوا 


اه 


(54) حجة الس البالغة للدهلوي ١/؟؟٠١ ٠‏ 
(5؟) انظر علم اصول الحديث محمد عجاج الخطيب : 8*9 ٠‏ 


املح 


تعريفه معروف لدى علماء الفقه واصوله و لايذكره المحدثون وهو قليل 
لا يكاد يوجد في روايائيه” " وكذلك شروط المتوائر وتقسيم التواتر 


أ 


انى لفغلى 
00 3 . ا 7؟ :اأء 1 537 
ومعتوى » قال : م يداني قي الحديث انا 7 م والشر و حل الني شغي 
1 


5 ظٌ ع ١‏ 5 
و معدوى 3 يول السسوطي 0 كسم اهل الاصول المتوانر الى لفغلي 


تحققها في الاوائر ٠‏ 
أ - 4 يكون عاد الرواة جمعا كيرا ٠‏ 
؟ ‏ أن تمثيل العادة تواطؤهم على الكذب ٠‏ 
ب« أن بتمائل هذا الجمع في كل الطبقات لا في العدد بل في تحقق عدم 
التواطؤ على الكذب ٠‏ 
ج م أكن ينون مبني علمهم الحسن وهو السماع م و الرسول صلى الله. 
عله وسلم آمر رؤية قعله ٠‏ 
اذا الى كك مد عه القو رط القن الوا 2337 ب 
3 اقسام المتوار الى لعغلى و معدو يي 3 
لشواتر اللفناي : هو م تؤائر ليله وز عن العلماء من كال الاناق ف 
اللفتك واو حكما داخل في المتواتت“اللفظى حتى يكون شاملا لما انفقت 
افروابات على كل معام وأو ل ج لهت يست اثاطه<' 2 واذا اطلى الماواتر 


لمعيل اللضن أن التواتز اللفدى ٠م‏ ان العلماء اختلفوا في وجود التوانر 


على ثلانه ارا 
١ ِ‏ 1 0 
اك 3 ١‏ 1 0 00 
0 5 أدولك © سا امات عدا الرأي ألى نار و جود امدواير 


آ 


رثن التقر دب للدوويق / 1١‏ 

(/1؟) اللدر يس الراوي تدافا . 

(لم سمح إل البألغة للدهلوى ٠ 5/١‏ تدريب الراوى اا » تعخية 
الفكر : 55 التوضيمح : 5/5 . كشفد الاسرار 591/5 , مسلمم 


الشيوت ١١5/5‏ جمع الجرامع ددا © 


ناض 


انلقما من الا-حاديث وقالوا : بأن اماق الرواة على ثل لفط من القافل 
الحديت عند روايته يحصث لا صمل مسوم اختلاف ئُْ اللففل لا مسار 5 
5 ا 95 ' | | لذ ل . 3 : 
لمم | نك م 20 مدل امك 52 ىَ بعضرن هر مئيسيل جد سه العبيدام سام 
قمعث موه ولحن ادعاء هذا لا إبقدوم على اساس مئ أ مو جموعية والنغار 
1 ُ 06 ا م 0 4 أيه لمان | ١‏ ا 
أتعلمي انع أن ذلك نشساء عن فله ١‏ (طلاع بسر ه الطرق واحوال 


2 ا 
| الت لناع ا لماك 1 3 ' 
ألر عا ُُ وصيثا هم اتج تسمه عد بعاد ألنادة أي 08 اطْنُوا عدى كذن أو ااعخصل 


07 ردن 
مم فاق 2 ١‏ و« 
الرأي الثاني : 


ذهب أصحاب هذا الرأي ومنهم ابن الصلاح الى ندرة المتواتر اللفظىي 
وقال : من سثل عن إبرانلطززرلذلك أعباه طليه وحديث انما الأعمال 
باشات لسن متوائرا وان اتركور وكيد كهنذ اعصر الى الان يزيد عددهم على 
عدد الماوائر أضعافا مضااففمئ و يقول!: | لأن التوائر فيه قد طراً بعد وكثيرا 
ما يدعي توائر ماءهو. من .هذا القبيل مع ان الثوائن :يشرط فه أن يكون 
حاصلا في جميع الازمنة لآمتما أولها فرطل التواتر فها مفقود من جهسة 
الأتداء +0510 ويضرب ا ابن الصلاح مثلا على ندرة المتوائر فبما روي 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : « من كذب على متعمدا فليتيواً مقعده 
من النار » وعلق ان ححر على هذا الحديث وقال رواه اكثر من اربعين 
صحابيا يلم المثسرة المشرون بالحنة9 © ٠‏ 


(55) حاششية اليناني على جمع ال<وامع ١٠١/5‏ المستصفى للغزالي : 
٠‏ 
(50) تدريب الراوي : 5/ىلا١‏ ' 


(؟ )5‏ تدريب الراوي كا . 


"١+ 


الرأي الثالث : 


ذهب اصحاب هذا الرأي الى القول بكثرة وجوده وقالوا : ولاسسماة 
في اصول الشرائع 0 الخمس وعدد ركمات كل صلاة والحج 
وثال ابيع البكر م حوف. الاحاذوى: اللوائرة ولنت معيلة ميا وريم 
السفاعة وحديث الحساب وحديث النظر الى الله تعالى في الآخرة وحديث 
عسل الرجلين في الوضوء ومن الذين ذهبوا الى هذا الرأي السبوطي في 
الازهار المنائرة في الاخار المثوائرة”* © وهو رأي ابن ححر نقد ذكر في 
شرح الدخة دنا قود يكوك التوالى موحويا جر كن عي الأساديث 
ران الكتب المشهورة المتداول بايدي اهل العلم * شرها وغريا المقملوع عندهم 
بسبحة لستها الى معينفيها اذا اجتمعت على اخراجح حديث وتعددت طرفه 
تعددا تحبل العادة تواطؤهم على الكذب الى آخر الشروط أفاد السلم 
القنى لصحته الى قائله 0 كيم 
التوائر المعنوي : وعلو ان يلقل جماعة يستحل تنواطؤهم على الكلذب 
وتائع مطتلفة تشترك في مر يتواتو-دلك القدر المدترك كاحاديث رفع 
اندين ه في الدعاء فقد و بتع هر للدرعلده وسلم نحو ماثة حديث فيه رفم 
بدبه في الدعاء لكنها في قضايا محتلفة فلكل فضسة منها لم توائر والقدر 
المنترلد فيها وهر الرفع عند الدعاء توائر باعثبار المجموع © وان كان 
"كل والجود تيا مرويا طلريق الاحاد ٠‏ 
وعا عار سياه تتعلق بالمتوائر ‏ وقد ابدى العلماء والباحثون آراءهم 
مها وهذه الأراء تحتاج الى مزيد من التتحقيق والتحخميص من فلى الاحث_ 


٠ ١١5١/9 مسلم الثبوت‎ )59( 

٠ 2/١ تدريب الراوي‎ 5) 

(55) شرح نخبة الفكر ‏ ' 

(51) مسسملم الثبوت نا تدريب الراوي 8/1 


"1 


وهي اشتراط الأسلام وعدمه في راوي الحديث المتوائر ٠‏ 

ذهب بعش العلماء الى اختراط الاسلام ف رواة الواتر وملهم فر 
الاسلام الزدوني ثانه قال الخير المسموع الذى اتصل بك من رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم انعالا بلا شبهة حتى صار كلمعاين المسموع منه وذلك 
ان ابروا به فوم لا الحخصبى عددهم ولا بوهم تواطؤّهم على الكذب لكثرتهم 
وعدالتهم واساين اماكنهم و.يدوم هذا الحمد شكون آخره كأواله واوسطه 
اتطر فيه وذلك مثل نعل القرآن والصلوات الخمس وعدد الر كعات ومقادير 
الز كاذ وما أشيه ذلك » والدى سلع نواطؤهم على الكذب انهم عدول 
وفسر فخر الاسلام العدالة : الاسلام”" © وذهب الى هذا الرأي صدر 
الشريدة في التوضيح وقال « الخبر لا يخلو من أن تمكون رواته في كل 
عهدك قوما لا بمحعى عد دهم ولا كن تواطؤهم على الكذب لكث رتسم 
وعدالاهم وساين اما كنهم أذ ) تتصير كلك بعد القرن الأول أو لا سسا 
سن روائة أحاد والأول امتواتر الم اا ل > 
ل ود ةد 

وهكذا نكد: الزدوى ‏ وصدر الشريعة يشر كان العدالة في الخر 
امتواثر ولكخ العدساء من بعر ف العكالة الاسللام و بعضص العلماء بصراح ار 
اسالام والعدالة وبذلك إبرايد من العدالة عدم الفسق 0 

و منهم من ذهب أل عدم اشتر اهل الاسلام 2 راوي الحديث التوار 
نقد فال صضاحب قوامم الر حموت تعلقا على كلام المزردوى وصدر الشربعة: 
انعدالة غير مشسروطة و كذا الاسلام والعدالة والاسلام دخل في تقشل العدد 


أمو جب للعلم #.واقال: الصيك. « والاصح انه لا يششرط فى المواتر اسلام. » 


وال ذا ذه ال عدن ا اسحاق الشيرازي والامدي والسضاوى 1259م 

519) كشصف الاسرار لعيدالعزيز البخاريي ٠ 581/١‏ 

(568) التوضيح لصدر الشريعة ٠ "5/1٠5‏ 

(5؟) مسلم الثبوت ١١5 . ١١8/5‏ جمم الجوامم :/؟؟١‏ ؛ الاحكام 
للآمدي 51/5 اللمم لابي اسحاق الشيرازي 39 , المنهاج للبيضاوي » 


ام 


لكن الرأي القائل باشتراط الاسلام هو الأحرى باله. 
بعك العلم اليشتوع وذلك 0 رقا. به مع بحيال 37 وأعد عم تلى السذانت عناءة 
وروايه هؤلاء الحم عن رسول اثله صلى الله عله وسام تعلق 2 أمور 
الدين إن والكثار على 5-7 يه مم 59 دكن 1 : 
لابه لا بحيل الحقل تواطؤهم على ل في العادة برواشهم شيا عن 
الرسول صيلى الله عليه وسلم لانه مهما يكن من أمر هذا الكافر فانه يحاول 
الدس والكيد بالاسلام وافساد عقيدة المسلمين لمعاداتهم ايانا في امر دينا 
غ0 


: 1 1 00 : . د لم له 
وهذا طبعة في كل ذىي عقدة وانه يعمل على افساد عقدة من بخالفه ” 


ثّ 
ونمت هذا بالكتاب والسنة ٠‏ 


أما الكتاب : فقد أشار سيحانه وتعالى الى حققة هؤلاء ويحذر 
المؤمنين من اتخاذ بطانة من دونهم والا بجعلوهم موضع اللقة والاستثارة 
لأنهم لا يريدون للمسلمين ااا مقط والخال ولا يقصرون هن اعنات 
السلمين ونثر الشدوك في ظر يقهم والكيد لهم وأنلدس ما 3 00 قْ 
لل وتهار بقوله « يا أيها التيرم]هتوة لا “تخذوا بانة من دوك لا 
خبالا ودوا ما عنتم قد بدت بالنتضاء من افواههم وما تخفي اسه 


م 2 
كين دده 


و 


531 


وكذلك بين الله سحانه وتعالى الكتير من أفاعيل آهل الكتاب وأقاويلهم 
وابرز هذه الافاعيل والاقاويل كتماتهم الذى يعلموتهة وليسه بالاطيل 
لاحداث الللة والاضطراب في مفهوم الدين وفي صصحة الاسلام مع علمهم 
من الآوراة اللي بين ايديهم يعلمون مئها ان ما جاء به ميحمد صلى إلله عليه 


)26 التعر يتف بالكتاب والسئة * 
)5١(‏ تفسير في ظلال القرآن ٠‏ 51/4 في تفسير آية ١١8‏ سورة آل 
عمران 9 


"5 


سق وانه من ذات المصدر الدى جاءتهم مند التوراة وان الله سحانه 


9 ب 


وتعالى ادك علمهم العيد وهو 


3 يعطيهمع الكناى أن امسطوه نادي ولا يكتموه أو 
ببسطفوه ولكدهم دوا هذا العهيد مع أله وراء خاي ررهم واشثروا به عرضا من 


اعراضص 56 الارض و مصليدة مسح وك 3 لهم قما اقل هذا الثمخ ثمنا لعيد 


- 5 00 8 م ا 0 9 ا 0 1 
أله شو 0-0 واد دسكك أنبنه 0 الذي اه أو" ءا الكتاب 5-6 4 0 تاس 2 ١‏ عمو 4 
ا غم 
كلوه وراء ظهو١‏ 32 مم د أ 0 2 | به 0 قاماز" 1 5 0 


اع اليقة نقد وردت احادبث كثيرة تسن عدم الأحذ من أهل 
الكتاب ققد رؤى السخارى ع أي هر ادرة 3 قال كان أعل الكتاب يعر وعن 
بالعمرانة ويفسرونها بالعربية لأعل الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه 
بعد لا تتصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله وما انزل النا 


0 وك ال 8 


وفال الحافيل ١‏ أعو يغلى / كعد ا الشبعبي عن حاس قال 3 : فال رسول الله 
على الله عليه وسلم : للا ليت أعك الكتان عن شيء ثانهم لن يهدوكم 
وقد ضلوا 0 اما دن و بناطل واماءمأن الكديوا بحق وأنه والله لو 


الأطديك ٠‏ لو كان عوسين. وعسى يق لا وسمهنا الا تناع و" 

أقول بعد هذا كيف نلء مئن أن نأخذ منهم لخ دنا عد ون ا 
سسيحانه وتعالى ورسوله صلى ألله عله وسلم أساليبهم قْ الدس , بالاسلام 
ووسائلهم في الكمد بالسلمين » 


(55) تفسير في ظلال القرآن ١١/5‏ في تفسير آية ١86‏ آل عمران ٠‏ 
(55) التحر بد الصربح لاحاديث الجامع آله 6 ؟/5 5 
5ع تقسيير ابن كثبر يض وتفسير في ظلال. القرآن 1/5 وروى مثل 


حل ١‏ الحديث إأحمك عن حابر . 


يض 


خر الاحاد : 


هو القسم الثانى من الاخار روانها لم سلغوا حد التواتر ولمسست على 
درجة واحدة من حمث اتعدد الرواة ولهذا فسموه الى مششهور وعزيز 
وعصريب * 

١‏ الشهور : هو الحديث الذى رواه اكثر من اثنين عن اكثر من 
النين وهكذا حتى يعيل الى الرسول صلى الله عليه وسلم عير انهم لم سلغوا 
في طيقاتهم من التواتر وعدا الريك عو اريف الثتار له عند الثن 
علماء الحديك7* © ٠‏ 


13 


وأما عن الحنفية الحديع الأمهور ما لس بستوائر ولا أخاد فالقسمة. 
علدهم مثلثة ووجه الحصر أن الخشر ان رواه جماعة لا يتوهم تواطؤهم 
على الكذب لعدالتهم وناين أماكتهم ....٠‏ الخ فمتوائر والا فان روى 
عع يخاي جماعة لا يتوهم ‏ نؤاطوضم على الكذب ثم تلقته الامه بالقبول. 
فمشهور وهو ما كان أحاد الأكثّل بأنا _يزوى عن الرسول واحد أو اثنان 
وبالحملة عدد غير بالغ بحد التواتر ثم توائر في القرن الثاني والشالث م 
ول الامة اك ل > كذلكت” هه وخر الواخد + وقد جعل ابو 55 
الخصاصص. المشهور نيما ان ن اللمتواتر وسعه بعضهم كابي متعمور اللغدادي 
وام قورة ولكن عند جمهور الحنفية يقد ظنا فويا كانه اللقين وهذا الغان, 
يسمى علم 57 الاق 

« _العزيز : هو الذى لا بقل رواته في طبقه من الطبقات عن اثنين 
ولا مانم من أن يزيد في بعضها دون كلها فالمدار تحقق التثنة في طبقة ما 


55 . هيم الغيرت. : 0" رده الاسرار بحن الكارك /١‏ 
لأا ٠‏ 


514 


ولا يقل الرواة عنهما في كل طقة0" 4 1 

 *‏ الغريب : هو الذي انفرد برواته في احدى الطبقات بعد الصحابي. 
راو واحد فان كانت الغرابه في طيقه في سلسلة الاسناد بعد الصحابى سمى 
« بالغريب المطلق » ٠‏ واما اذا كان الانشراد بعد التابعى سواء ذلك في اثناء 
الملها ام فى اخرة:ثاله يسمي 8 بالترويب "التسيى.ه انا بنض ابيا لأن 
التفرد به قد جعل بالسمة الى راو معين وان كان الحديث عزيزا أو 
منهور”” '؟ في نفس الامر بأن قد جاء من طريق اخرى لم ينفرد فنها 
راو برواءته ٠‏ 

هذه خلاصة عاجلة في .عض مصطلحات هذا الملم وأما إقبة 


المصطلحات سئذ كرها عند الكلام في سند الحديث ومتنه ٠‏ 
البحِت .في السئة 


الاول ‏ النظر في السند : 
المراد بالسند عند المحدنين” حكايه رجال الحدين الذين رووه واحدا 
عن واحد الى رسول الله صلى الله عله وسلم واطلق العلماء على سلسلة 
رجال الحديث السنّة لاعتماد صحة الحديث وضعفه عله”" © ويسمى 
اضا طريق التق أي سلسلة الرواة الذين أقلوا للتن .عن مضدرة الأول. + 
وأما الاسناد هو رفع الحديث الى قائله أي بان طريق المتن برواية 
الحديث مسندا وقد يطلق الاسناد على السند من باب اطلاق اللصدر على 


550) نخيبة الفكر : 58 . 

(56) نزهة النظر : 5 م مسلم الثبوت ١١5/5‏ ,2 تدريب الراوي »:/ 
اما ٠‏ 

(55) تدريب الراوي ١٠١ ١‏ شرح الزرقاني على الميقونية , 8 . 


اذلف 


القسال كبا اطلق الخلق علي الث لوق ولهذا جد المحدنين يستعملون 
النيتك والأسناد بمعنى واحد”2 2 ٠‏ 


والستد على الرأى العسحء : ما اسل اسناده من راويه الى منقاه 


5 3 7 5 5 0 : ' 0 5 : عام 
عم قوم 0 عي عملي اا اه وسلم 3 عمو شان الرئع اليدراها حششا 
5 5م 
تين ا تع اليه الاسم الا ا 


واللحث ي المت كاوق هخ الستن .+ 


: من ناحة اتصاله أو القطاعه‎ - 1١ 


ع 
١‏ 
أ 


فاتصال الب نْ يسام سلسلة الحديث من سقوط راو 2 اشائه 
وذلك يكون لىواحد من سلسلة السند قد روى انحديث عن شسخه وعلد 
دلك يقال هذا الحديث «تصل أو موصول * 

واليحديث النتصل اذا اإؤازاة:عدفر تام وغن. ععتل” ولا شاذ سدع 
الحديث الصحيح أما اذا زوام عدل/قل/ ضبطه وغير معل ولا شاذ نهم 
الحسين لذاته »* 

واذا قوى من لريق: اتذرى يكون صحكبحا لغيره » اما اذا كان راويه 
عسدور الحال لعدم رجحان صدق راويه ولا كذبه ولكن وجد ما يرجح 
جايس قوله يسمى بالحسن لغيره ٠‏ 

هذه أقسام الحديث الشول ين حيث اتصال السند ء* 

وقد يكون الحديث ظاهرا متصل الاسناد ولكنه في الحقيقة مقطوع 


(0-ه5) اصول الحديث د + محمد عجاج الخطيب : 1:9" * 

(١ه)‏ الكمابة : »١‏ والخطيب للبغدادي احمد بن على بن ثابت البغدادي 
ادو تيكل الفروف. بالخطيب ‏ جد الحفاك. المعروفين: سولة فى غزيه 
عنتصيف الطريق بس الكوفة ومكة ومنشأه ووقاتهةه سغدات لمة 
مصتفات كثيرة في الصفة والحديث ولد سنة ؟9؟ وتوقي سنة 535 
انظر : طبقات 3 لشافعية ؟/؟١‏ النجوم الزاهرة ه/لا8م * 


ف 


ولك بحذف ف السته + والخدذق عن الاك قد ستغرق كل المنه 1 
حذف من مداه راو فاكثر على الدوالي وهنا ما يسمى بالحديث المعلق, 
وهدا النوع من الحدف شخي ان لابخفى على المتمرسين في هذا العلم 
رحكم هذا النوغع من الحديث اله وعدم القبول الا اذا عرف الملحذوف 
بالعدالة والضط وكذلك ما لم يكن من مملتات البخارى وورد بصيغفة 
الحزم كقال وروى لأ لاد لا يعلق الحديث الا اذا صح الحديث 
ششدن * 

أما اذا كان ببحدذف الصحابي من اخر السند فسمى ه المرسل » فان 
لم يكن الحذف للسند كله ولا من مدثه ولا من اخره فان كان المحذوف. 
انين فصاعدا على التوالي فهو المعضل » وان كان المحذوفق راويا واحدا 
فل الصحابي في موضع واحد أو في مواضع متتالية فهو المنقطع ٠‏ 

هذه هي اصطلاحات علماء اليتكبيك في المردود من الاحاديث لحذف 
فْ السند ٠‏ وعلى الاحن |ان لا إيقتصر) في الاطلاع على ٠١‏ الفه المحديون في 
مآ كته علماء اصول الفقه في اسواب 
احا 


انسنة لكونها الدليل مالتائي قو لةء الاحكام ين عنوا عناية كيرة في 


عسل السئة ووضعهمع قواعد كلة وقرعية لها الى جاس اصطلاحات 


امتددروها ف ابوابها الل هم 


؟ ل سيلامة الر<ال من الطدون : 


أذ يحرف 1 أ ١ 3 ١‏ 0 كي نم ل 2 ع1 الحد ع آلؤ إذ 
2 25 2 عرة [ت - 
1 0-5 ييا - - - 
وسد || ا اك كاه 5 مله ملي + 
- 5-3 انب 2" ايا اب مأ . 
مر 058 ماد هف !أ: أومم 9 عدا 2 1 
3 ات 2 ىٍِ 2 يي ع فيكم أنعت. وقد دنون من يله 


خض 


عالدلمن من جهة عدالته يكون بعدا 2 اشساء : 
1- بكذب الراوي ‏ ”او بتهمة الكذب ‏ ”# .او جهالته 


و ظهور فسيقه ‏ ه با ظيهور بدعته ٠‏ 


١‏ فحش غلطه   ”‏ فحش غفلته : بان يكون كير الذهول عن اتقان 
الرواية ‏ 8# وهمه : بأن يصل مقطوعا أو يدل راوياً ثقة بآخر ضعيف 
أو انحو ذلك ٠‏ 4 سوء حفظه ٠‏ 

وبترنب على وجود طعن من هذه الطعون في الراوي من نشوءه 
اانواع من الاحاديث سموا كل نوع منها باسم خاص * 

ناذا نمست كذبه يحكم على الحديث بالوضع ويسمى بالحديث 
الموضوع ٠‏ 

واذا انهم الراوي لاكذي يحَكم على هذا الحديث بالترك ويسمى 
بالحديث المتروك ٠‏ 

واذة طمن الراوي ,فقن غلطة أو كثرة غفلته أو ظهور فسقه 
يفال بالمتكر ويحعله البَعضن-منع فسم تروك ٠‏ 

واذا كان الطعن ناشئا من وهم الراوي الذي يحمله على وصل منقطم 
أو ابدال اواو ثقة يراق خعلفب. نس بالعديك الحل الى غير ذلنك من 
الاصطلاحات التي تنأ م نوجود طمن من هذه الطعون في الراوي ٠‏ 


فالاحث عليه ان يدرك هذه الاصطللاحات ويقف عل 


2 


2 
3-9 
86 


لكى يتعرف على الاحاديث الضعيقه من الصحيحة وذلك شعرة 
واحوال الر جال * 
والأناد. حعيسة ليذه الآنة بوريكة بالنية مز كه .+ كال التوري. .: 


03 0 10 7 3 اع ا‎ 16 ١ 
الأسناد سمالا ح أمؤّْ من و صلب العلو شه نوية © وقال يكت سس حثيل زر ححيمية‎ 


يفف 


الله طلب الامناد العاليى سئة عمن سلف92؟*2 اه 

وين آعم الاعيات التي دمي النتمناء الى الفسيلك بالاتبائة. ملوبوز 
الكذب وتفشيه بسبب تكون الفرق الاسلامية وظهور الزنادقة ودعاة الممتدعة 
ومتعصى المذاهب وفسقة المحدثين والخوارج وغلاة الشسعة وقد ذكر 
القاضي عياض بعض أسباب الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: 

« وه مانواع منهم من يشيع ما لم يقله اصلا اما ترافعما واستخفافا 
كالز نادقة واشباعهم » واما حسة بز عمهم » وتدينا كجهلة التمدين الذين 
بفكهوة الأحاد يرغ في الفضبائل والرغائب > واما اغرابا وسمعة كفسقة 
اللجدثين » واما تعصا واجتحاجا كدعا المبتدعة ومتعصصي المذاهب واما 
اماعا لهوي أهل الدنا قيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما أتوه وقد تهين 
جياعة من كل طبقة من الطبقات عند أعل الصنعة وعلم الرجال ومنهم من 
لا يضع متن الحديث ولكن.ابمة: وم للمتن الضعيف اسنادا صحيحا 
عشهورا ومنهم. من يقاب الاشباليفة او /إبزكد فيها ويتعمد ذلك اما للاغراب 
عن غيره واما لرعع الجهالة عن نفسه ومنهم من يكذب فبدعي سماع ما لم 
يسمع ولقاء من لم بلق.. ويتحدت بلجاديثهم. الصبحصحة عنهم »> ومنهم من 
.يعمد الي كلام الصحاية وغيرهم وحكم العرب والحكماء وينسها الى النبي 
صلى الله عليه وسلم »”"*؟ مما ادي الى انتشار هذه الاحاديث الموضوعة 
لانهم كانوا في اول امرهم لا يسالون عن الاسناد قال الامام محمد بن 
ور ور أل م يكونوا وسألون عن الاسناد فلما وفعت الفئة قالوا : سموا نا 
رجالكم فمنغلر الى أهل السله فؤخد حديشهم ويشار الى أهل البدغ فلا 


(؟ه) تدريب 0 لراوي : ؟/ؤه٠١ ٠‏ 
0 في ثاديت الذاحب الفقهية لإسناة ذنا المرحوم 0 محمد 
أنه زهرة : ١‏ وانظر ما جاء في مسلم الشبوت عن اسياب الوضع 


٠‏ سه 


5 * لخبة الفكر 51 ٠‏ 


الخ 


د ء ‏ | (64) 
ابيع سوك حد يهم 0 ىو 


الى ان جعل العلماء الاسناد من الدين فاشترطوا لسماع الحديث أن 
يحون مكنا وقال عداللة. بن وناركة* *© الامنناد من «الديين لبولا الاسناد 
لفال من شاء ما شاء 2*7 حتى بدأ العلماء في تأليف الكسب في هذه الاحاديث 
الموضوعة لمان زيفها وحقيقتها فألف ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسي 
(مع:؟:-لامه ه) تذكرة الموضوعات هوالت ابو الفرجح عدالر حمن بن 
الجوزي (:هلاوه ه) كتاب ( الموضوعات الكبرى ) وقد تساهل في 
الحكم على بعض الاحاديث بالوضع لهذا 0 اتقاد العلماء له وكذلك ألف 
الحافتل زين الدين عدالر حم العرافي (ه؟/دءم ه) كتاب الباعث على 
الخلاص من 'حوادث القصاص ٠‏ وألف السيوطي (411 ه) اللاليء 
المصنوعة في الاحاديث الموضنوعة » كما جمع أو الحسن ابن عراق عه 
السوطي ف اللالىء ء المصدو عة ولالاً:يلو مما فات ابن الحوزي في كتانب سلمى, 
« تنزيه الشنريعة المرفوعة شن ]اناك اتبدعة الموضوعة » وألف السخاوى 
ثتايه « المقاصد الحسائة 3 7 كثير من_الاحاديث المشتهرة على الالسئة » 
وألف العحلوني كان د كقرنب الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من 
على السنة النَاسَ > ولف القاضي محمد بن علي السو كاني 
(78؟ا؟ كوه ؟١‏ ه) الفوائد المحموغة 2 الاحاديث الموضوعة ٠‏ ْ 


انحا ذادث 


0 1 بو 2 د أ 53 
و أن لعلماء الدرح والتمديل قعسل لمان 2 سان حال الرواوة هن 
عد لوه نات ردايته ومن عدر سدوه ردت 


حال الحديث الى 21 والتعديل 


و 6 58 اي إزاء 0 1 5 
ا ل ل سس ين انع لون في رج 


(65) صعحيم مسلم شر النووىي 4/١‏ » سلئن الدارهمي ١١/١‏ . 

(6هة) عيدالك من البار ك الحنظلي المروزي ى كان محدثا مشهورا بمرىو توفي 
سئة اماه ودفن ف بعت الفهر ست لابن النديم : 2 ارد تذ كرة 
الحفاظ للذهبى 1/ عن" . 


وكان التاريخ خير سلاح يتسلح يه العلماء تجاه الكذابين قال سفيان الثوري 
« لما استعمل الرواة الكذب استعملنسا لهم التاوريخ 2*6 وللمخارى 
(ده؟ ه) تواريخ “ملانة ها تعديل و نجر بح ولعلي دن ا مدربني (5+؟ ه) 
ناريخ يقع في عشرة احزاء ولابن حبان (4ه# ه) كتاب في أوهام التوارييخ 
في عششرة اجزاء ولابي حاتم الرازي كتاب للجرح والتعديل وهو من أهم 
كدب الجر حوالتعديل واعظلمها فائدة واوثقها صلة إنقاد الرجالالذين عر فهم 
نار بعالحديث +٠‏ ضمنه )١84٠6٠(‏ ترحمة» وميزان الاعتدال للامام شمس الدين 

ضمنه (+8٠8م١)‏ ترجمه > وميزان الاعتدال للامام شمس الدين 
محمد بن احمد الذهبي الثر كماني (145/ ه) وطبع اكثر من مرة 
في اربعة اجزاء ضمت 1١١88(‏ ترجمة) وكتاب التكميل في معرفة التقاة 
والضعفاء والمحاهيل للعماد بن. :كين (4لالا ه) ولسان الممزان لابن حجر 
شهاب الدين ابي الفضل اخمد بن علي ابن حجر العسقلاني (8-87/9اهمه) 
في الني عشر محلدا طع_بالهند _ضمئه_فبه نحو )١4848(‏ انرجمة الى غير 
ذلك من الكتب كاسد. الغابة_وطقات ابن سعد وتهذيب التهذيب لابن حجر 
دهؤلاء العلماء رحمهم الله قدموًا الى الثرات الاساني لونا جديدا في التشت 
العلمي في في العلوم النقلة بقيت أثارها الطيبه الى عصرنا الحاضر ومسشقى الى 
يرع الديى القاء اله حال 0500 بي 

م ان لللاحتين في رجال الحديئ بالحرح والتعديل قواعد فنة عظمة 
(55) 


في نقد الرجال لذا نجد ان ابي حاتم الراز وضع لاتعدبل اربعة 


(كه) صحيح مسلم بشرح النووي ٠ 81/١‏ 

(لاه) الكفاية : ١5‏ فتح المفيت : ؟5/*؟١ ٠‏ 

(/5) ١اصول‏ الحديت للدكتور محمد عحاج الخطب : 5ه5 

(5ه) حو عبدالر حمن بن محمد بن ابي حاتم بن اد رسى بن المندذر التميمي 
الحنظلي لرازي شار الحافظين للمحد يرث ومن تصانيفه التفسير 
والمسيئد والحرح والتعديل تذكرة الحفال ؟/1 وفات الوفيمات 
١‏ قات الحنابلة ٠‏ 


تفف 


مراتب وللحرح مثل ذلك كما م لكل درجة من درجات التعديل 
اصطلاحا خاصا وكذلك للحرح ايضا ٠‏ 

أما الفاظ التعديل فعلى مراتب ٠‏ 

اعلاها : ثقة أو متقن أو 'ست أو ححة أو عدل أو ضابط ٠‏ 

الثائة : صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به وقال ابن ابي حاتم 
هوا ممن يكلب حديثه وينظر فه ٠‏ 

الثالثة : تسخ فكتب حديثه وينظر فه ٠‏ 

الرايعة : صالح الحديث : يكتب للاعتار ٠‏ 

أما الفاظهم في الجرح أيضا على مراتب ٠‏ 

فاذا قالوا : « لين الحديث » فهو ممن يكنب حديئه وينظر فيه اعتباراء 

فاذا قالوا : ٠‏ لسس يقوى ٠‏ فهو بمنزلة الأول في كتب حديئه الا أنه 
وده + 

واذا قالوا : ضعاف الحدين قدون لسن بقوى ولايطرح بل يعشر بهء 

واذا قالوا : عتروك العحديتك أوتواهة أو كذاب فهو سافط لا يكتب 


م ان العلماء احتلفوا في شول الحرح والتعديل دون ذكر مهما ٠‏ 
فتال قوم لابد من ذكر السب فبهما » وال قوم : لا حاجة الى ذلك 


5 2 2 1 0 ا ا م ا 1 5 
وات ولاه انديس ا عد 611 وم ا اث 1يء م ف عي : 
هما كم اسن بك مب العسيحصمح أ هقر قل كك العد يل مضول دن عور اس 
3 5 00 1 م 1 : 2 ب 0 وك 0 0 
سه 0 لا نا 1 00 يده ام الماع آم ادم : ع ١‏ 1 شار ا 0 سال لمعم اه 
0 1 اا 
يداي 525050006 ريثك بقم اعطيل ب | 3 0 5 
ِ 0ه 57 0 
2 5 3 1 : 0 3 0 
2 000 : ع امه اشيم ا 200 32- ري التي ”7 لمن ضيه كسا د 
ىو 0 اد 
لمان 5 أ 0 3 يا :1 1 1 
53م الرصس ا ب دأأتس بن لامن أنى سا 5 1 القيم اكول علمم السام 
5 8 5 . 5 3 
كنت الصصلاه ١5١‏ 
59 - 
حا 50-2 3 مسرن ا ع لو 0 
١‏ اكلم للتعمي 55لا 2 الكفاحة الخطلس اسغدادى <: ١١4‏ 


م 


جرح به بخلاف العدالة فان سسها واحد لا اختلاف فه”"أ>2 وقال ابن 


الصلاح تعليقا على كلام الشافعي وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصول:؟') 
لأن ذكر سبب الجرح يعرف حقيقة الراوي فان الجاررح قد يرى الشسيء 
جارحا وغيره لا ,براه كذلك ويدل على هذا أنه قل لشمعة : اما تر كت 
حديث فلان » فقال « رايته يركض على برذون فتركت حديئهع0* 23 , 

واذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر 
عما ظهر من حالة والجارح بكر عن باطن خفي على المعدل ٠‏ أما اذا زاد 
عدد 86 فقد قل التعديل أولى والصحيح والدى علسه الجمهور أ 
االجرح أبرقة كبا هو صل 5 الصطلح في علم الحديث مشل 
التقريب وشرحه التدريب وعلوم الحديث لابن الصلاح وني كنتب اصول 
الفقه كالاحكام اللامدى ومسل التوَتِ وملهاج الاصول لامضاوى ٠‏ 

لنة لو أودنا ان نقف عَلِى صلححة الحديث من حمث سدنه علينا أن 
انيجمع طرق الحديث ويهدينا أ ذلك بعض الفهارس الي وضعت لكتان 
أو عدة كتب وبنت هواسمَ الخدت ددن الكتاب أو الكتب كمفتاح كنسوز 


(؟ )1‏ تدرسب الراوي . لات » المسودة : 9ؤ95؟ ٠‏ 


(؟1) علوم الحديث لاسن الصلاح ا اه 

5 الكفابة 5 ١+‏ شبعية ص الححاج م8 ل الورد العتكى الازدي آله اسنطر 
93 كلام 5 ام ء من المة الحديث ولد ونقا 
لو أسمفف وسكن المصرة حاتي وفاته وهر أول من فشن الع اق عن 


وأ4 كثاب ) الضر 5-6 4 َ 


- 


4 
ه١‎ 


ام المحدان وكان عالما ا 


أ 


١‏ نيلك © اتهلايب 00 5 ادليه الاولياء 2/17 . تاريد 


بغداى 05 د ن؟ الدريب الراويي 55١/١‏ . جامم الاصو ل ب لانن الاثم 
5 د 1 م 53 | 
5 5 2 

ٌ لحرري نفد د الم ا 


56١ 0 20‏ علمم الثنرت 5 1 نج 


يفف 


السنة للمستشرق سك ترجمة محمد فؤاد عبدالاقي وكذلك المعجم 
المفهرس رتبه لفيف من المستشرقين باشراف المستشرق ونسك وكفهارس 
السخارى الدى 5-525 النسخ رضوان محمد رضوان فان هذه الكتن بر شد 
ااحث عند ذكر الحديث الى جميع المواضع التي جاء فيها الحديث من, 
الكت الستة وغيرها ٠‏ دون اهمال كتب التخريج التي اختصت في تخريج 
احاديث كتاب مشهور في التفسير أو الفقه أو الاصول كتخريج احاديث 
الكشاف ف التفسير لحمال الدين محمد بن عبدالله الحنفي (55ا ه) 
وتخريج العاديت اليضاوي في التفسير للشسخ عبدالرؤوف الخاوى (٠٠وه)‏ 
والطرق والوسائل الى معرفة الدلاثئل شرح مختصر القدورى في فقه الحنفه 
لاحمد بن عثمان الم كمانير (44/, ه) وخريج احاديث الهدايه المسمى, 
ب ( نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ) للمؤلف جمال الدين بن. 
أبى محمد غدالله بن يوسنت_التتئفي الزيلعي (7/89 ه) وخلاصة الندر 


ىق 


المنين في مخريج احاديث التشرح الكبين للوجيز في فقه الشافعية لسراجالدين, 
عمر بن علي الانصارى المعروف بابن الملقن ٠‏ وتخريج احاديث المنهاج في 
فقه الشافعية سراح انيعي : عمر بن علي وكتاب المغني عن حمل الأسفار 
الى الاسنار في ريم مداق الاحاجين الأخار أي كتاب أحياء علوم 
الدين لعبدالر حم بن 0 العرافي (5٠م‏ ه) ٠‏ 


' ا ا 00 0 7 2-5-5 
عادر أأخ الحصقه 4 0 أحاددث الطر بقة 2 ال مو عخله سه لعلي 2 


حسين بن صدقة المصرى “م اللماني 0 من اتأليفه ٠١6(‏ ه)0 2 وكتان 
كر بج لحا ين أحسول ١‏ وح ر الاسالام اليز ي لقاسم دن فطلو لها و وهو الى 


9 ٠أكعد‏ 95 5 5 
عير دلث حون الكتب الي اهنيت بالنقد ا 3 


(35) منتاح السنة محمد عبدالعزيز الخولي ٠ ١5١5156‏ 


54 


ثانيا ب النظر في المتن 


الئن في اللنة : الثن في كل شيء ما صلب ظهرء ه والجمع تون ومتان 
0 كل شيء ما ظهر منه وما ارتفع وصلب من الأرض ومن القوس 


ل 


والمتن في الاصلاح : « هو لأفاظ الحديث التي تقوم بها معانه ع(4١)‏ 

ولعله سمى بذلك لانه الفلاهر والمطلوب والغابة من اللحديث كله فهو مأخوذ 
.حرق 

من معأ' مه الساقة + 

ان نقد اميق فد ثال حئله من القياء كنبا انال الأشنكاذ 
ؤان العلماء كما ومحيوا! التقد تم الحديث كذلك وحهوا الطلىء ع 

جهو من جهو 

رؤوانيه وما رعم بعص المستشر فين امال كو لدزيهير وشاخت ومن ولدهم من 
كتاب العرب والمسلمين” “4ن أن المحدتين لم يعينوا بالنقد الداخلى 
كعنايتهم بالنقد الخارجي افهذا الكلامم لآ/.يقصد منه الا مجرد التشكك في 
جهو د هم الي 2 : فيذا ابن العلاح ول » وقد يقهمون الوضع هن 
بر ينه حال الراوى واللزوى ققد و صعت أفضاة برك طويله الشمهيك بوضعها 
ركاكة الفاظها ومعانيها »”' 2 ويمكنآ ان نقول أن نقد المتن كان أول علوم 
الحديث وجودا كما نحد ذلك واضحا في عصر الصحابة وذلك بعرض 
المرويات على بعصيو ص وقواعد الدين كحدبث الذى أخر جه الشسخان عن 
عائشة رضي الله عنها فال سمعت حديث عمر وابنه أن رسول الله صلى الله 


10) انظر لسان العرب مادة ( متن ) ٠‏ 

(16) انظر : تدريب الراوي : 55 * 

(15) اصول الحديث للد كتور معدمد عحاج الخطيب : 

بيه قول أحمك امين راجع ص الاسلام ؟/ ا , 0 . 

(١/ا)‏ المدخل الى علوم [الحديث مقدمهة تحقيق كتاب علوم الحديث لابن 
الصلاح للد كتور نورالدين ٠15‏ 

(5/ا) علوم الحدين لابن الصلاح : 9 


لحف 


عله وسلم قال : ان الحديث لعذب بكاء أهله عليه فقالت : رحم الله عمر 
وايئة ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ,يعذب المؤمنين بكاء 
احد ولكن قال : ان الله يزيد الكافر عذاباً بكاء أهله عليه وقالت : حسبكم 
القرآن « ولا تزر وازرة وزر اخرى » وزاد مسلم « انكم لتحدثوي غير 
كاذيين ولا مكذبين ولكن السمع يخطيء ٠1"‏ 

والمتن ما ينتهي اليه السند في الكلام ٠‏ 


واحوال انمن هي ما بطرأ عله من 6 أو وقفف أو شدوذ أ اعلال 
اف ضحة أو غير للخ + 

وعلناء العديع ع وكفوا معطلكات ناية الاحوال الت تطرا على 
الضة. متل الرسل وامنقطع والمرسل » وهناك مصطلحات خاصة تطلق على 
الاحوال التى تنطرأ على المتن مثلٍ المرفوع والموفوف ومختلف الحديث 
الناسخ واللسوخ من الاحادنك ٠:وعتاك‏ مصطلحات مدر كه سنهما كالشساذ 
والمنكر والعل” والمضطرب والمصضحف والمقلوب والمدرج ٠٠٠‏ الخ . ء* 

قلا نر يد أن ششجعر د كل هذه المطللحات لان اكلام علها أمسر 
بلول شرحه ولذا تقول أن معزقة هذه آلصطلتّحات تمكن الباحث هن نقد. 
من الحديث والوقوف على الاحوال الثى تطرا عله ٠‏ 

لان الحديث قد يدو في اللاهر سلما ولكنه في الحقبقة معل أى .كا 
والاعلال والشذوذ بحعل الحديثئ ضعفا > والعلة ساب خفى تتدح في 
صحة الحدين وان كان الحديث في الظاهر سلما وهذا السبب يدرك ,تفرد 


(9/5) اخرجه البخاري قِ الجنائز : مف 0 مسلم 9 25/5 _ 
مسئد احمد تحقيق محمد احمد شاكر 17 مسلم القبوت : 1 
1١١8‏ 03 


ضرف 


الراوئ وبنتخالفة غيره له مع قرائن تنظيم الى ذلك تنبه العارف على وهم من 
انراوى وذلك بارسال موصؤل أو وقف المرفوع أو دخول حديث في 
حديت الى غير ذلك0* "2 ٠‏ 

أما الشاذ فهناك شاذ مردود وشاذ مقبول ٠‏ 

فالشاذ المردود هو ما يكون بانفراد الراوى الثقه به مخالفا لمن هو 
أرجح منه لزيادة ضيعل أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوده الترجح ٠‏ 

أما الشاذ المقيول وذلك بأن يروى العدل الضابط حديا تفرد به 
ولس له مخالف يرويه على غير ما روى فانه يكون مقبولا لان بعض 
الصحابة قد انفردوا بعض احاديث وحكم لها بالقبول فقد تفرد عمر عن 
رسول الله على الله عليه وسلم كما قال المحدثون بحديث انما الاعمال 
باللسات ٠‏ 

أما اذا كان الراوى المتقرة “لا يوق بسحفظه ولا اتقانه للا انفرد به 
لان حديئثه و : 

والطريقة الى ممركة-الاعلال والشذوذ في الحديث جمع طرق الحديث 
والنقار في اختلاف :انه وفي .تله واتقاتهم ٠‏ 

ومعرفة العلل الغامضة من اصعب الامور وادراكها يضرب من الالهام 
يشرح الله به صدر العالم والخير بشؤون الحديث فال عدالر حمن بن 
مهدي” "2 ه معرفة علم الحديث الهام ولو قلت للعالم بعلل الحديث من 
ابن قلت هذا ؟ لم يكن له ححة وكم من شخص لا يهتدى إلى ذلك :"1م 

وقد اجمع العلماء عل ىأهمبة هذا العلم ؤعلى مكانته ودقته قال ابن 
(5/ا) تدريب الراوي : ١/5اه؟",‏ 9هكاء 
(دلا)» تدريب الراوي ١/؟9"؟‏ وما بغدها ٠‏ 


(5/ا) معرفة علوم الحديث للحاكم : ٠ ١١*‏ 
)4 عبدالرحمن بن مهدي من كار حفاظ الحديث وله فيه تصانيقه 


شف 


واسا يضطلء يذلك أهل الحفظ والخيرة والفهم الاق 2590 ب 
وقال الحاكم هو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل 


والححة في معرفته عندنا الحفظ والفهم واللعرفة لا غير52 "2 ٠,‏ 


قال عبدالر.حمن بن مهدى لان أعرف علة حديث هو عندى احب الي 
من أن اكتب عشرين حدينا ليس عندى7 ٠6‏ 

ونظارا لصعوبة معرفتها التي تنوقف على الممارسة فقد قل التأليف فيه 
وممن كتب في هذا العلم ابن المديني (5©4 ه) والامام البخارى (65؟ ه) 
وابن ابي حاتم (لإام ه) وعلىي بن عمر الدارفطني (09/0* ه) ومحمد بن 
عبدالله بن عدالل الحاكم (ه٠؛‏ ه) وابن الجوزى (لاؤه ه) ٠‏ 

ولاحديث المقول ينغي ان.ييكون سالا عن الممارض ٠١‏ أما اذا -خالف 
متنه متن حديث مقول اخرءان ريذن :أحيدها على اثنات شيء والآخر على 
نفه أو يدل أحدهما على الل ةلاخ) على الحرمة ‏ وهذا ما يعرف عند 
المحدثين بمختلف الحبديث - يمنا ان بحث عن امكان الجمع بين 
المتعارضين دون تعسفف فان“امكن فنها وبحت العمل بهما ولا يصار الى 
التعارض والنست كتحدي « لاعدوى ولاطيرة » مع حديث ٠‏ فر من المجذوم 
كقرارك من الاسد » وكلاهما صحيح وقد يجمع مهما بأن هذه الأمراض 
لا تعدى بطعها ولكن الله مارك وتعالى جمل مخالطة المريض بها للصحيح 


حديث ببغدات ولد ف سئة هاه وانوي سئة 1١158‏ فى البصمة 
تهذيب التهذيب 3/3/ا؟ ٠‏ 

(1/8)» ندريب الراوي : 52/١‏ : 

(1/9) علوم الحديث لابن الصلاح : 55 2 نخية الفكر : ٠ 5١‏ 

(80) معرفة علوم الحديث للحاكم : ؟١١ ٠‏ 


يفف 


سيا لاعداثه مرضه انم قد يتخلف ذلك عن سبيه كما في سائر الامساب2)6707, 

وان لم تسكن الجمع هما ينا فيما تسكن ان يكون ناهذا لتأخره 
.من أهم ينون الحديث فقد روى غن الزهرى د هال : أعي الذقهاء وأعحزهم 
أن يعر هوا ناسيم الخديث من ملسو خه و4033 بي 

واول من كن ُُ النسخ الامام الشافعي وفال ابن الصلاح 8 وكان 
للشاقحى, 55 طولى وسافة اولى » وقال الامام أحمد لابن واره وقد قدم من 
مصر كتبت كنب الشسافعي قال : لا قال فرطت » ما علمنا المجمل والمفسر 
ولا ناسخ 9" وقد ألف فه 
ريضا الحافل ابو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الهمذاني الماوفي 
4ه ه)20 6 ذكر في كل باب الاحاديث التى ظاهرها التعارض وبين 
افوال العلماء فيها والناسخ والماستؤت”منها وكثيرا ما كان يدلي برأيه برجم 
فولا على آخر وصدر كثابه بمقدمة عللسة قمة ٠‏ 

وان لم عترم معر 6" ذلك - مر جيم ع الحديئين على الآخر 
باحدى طرق التَرحِ 85 007 الث جح كثيرة عند العلماء دعي مسيواطة 
ومفصلة في كتب اصول الفقه عمنهم من ذكر انها تبلغ الخمسين ذكسر 
الحازمي في كتابه والاعشار في الناسيم والمنسوخ من الآثار ووصلها غيره الى 
اث من «الدء 

وهكذا نجد بعد هذا العرض الموجز لنهج اللحث في السئلة - 


الحديث من ملسو خه حتى حالسنا الشافعي 


٠ المصدر السابق‎ )8١( 

859 علوم الحديث لابن الصلاح : /أاهت؟ وهناك عدة وجوه للجمع بين 
عذدين الحديثين انظر د قدر يبع الراوق 8/5 وفتح الياري /٠ْ‏ 
١/١1‏ . 

٠. 68 وعلوم الحديث لاسن الصلاح‎ ١5 تدريب الراوي كم‎  )85( 

345 علوم الحديث لابن الصلاح : -6؟ * 


الذنفا 


علناء الحديت والأصول. تثننتوا في وضع القواعد واستحداث المصطلحات. 
نقد الرجال والنضوص وذلك للتثبت عن الروايات وكيفية نقدها طيقا 
لهذه القواعد والاصول متعا اساليب موضوعة وفواعد سليمة من النظر 
العلمن الصحح وانهم باساليهم هذه فاقوا علماء مناهج البحث المحدثين في 


طريقة النشيت عن الروايات وأن منهجهم يتميز عن غيره بالتشدد في التحرى 
والدقة في التقصى عن الحقائق والمغلومات ٠‏ 


وفى العصر الحديث اعترف الاحثون الاجانب للمحدثين بدقة عملهم 


نقمي الحقائق التاريشة ووحدوا فهاخير ميز ان نورن به وثاثقالتار بخ 


6) 


نيلف 


)062( . 
٠« 


الاعتبار في التاسخ والمنسوخ مفن الاثار تنشرم وعلى علية وصححة 
رانب حاكمى في حمص سنة 15853ه 1911م ١‏ 

انظر منهج البحث التاريخي 2 وينقل أسد رسمتم مجموعةه من 
اقوال علماء الحديث والاصول ف كيفية الخد الاخمار هن الرواة 


انظر ؛ مصطلح التاريخ أسد رستم : 19 ٠‏ 


نايف 


فكرة الخطا في قانون العقوبات 


الدكتور 
ذنون احمد الرجبو 
)١(‏ تمهبد : 

الحمد لل الذى علا بحوله > ودنا بطوله » أمره قضاء وحكمة + 
ورضأه افا وقاعمة 3 ,نمي بعلم 4 و يعقق بحام 3 هصو الآول لسس عله 
شىء » وهو الآخر لبس بعده شيء والصلاة والسلام على 'سنا نبي الرحمة 

١‏ اخترت ان يكون بحثى هذا في الخظا نظرا كا يشرى بعضص 
الاحكام من اخطاء في تطايق_القؤاعد العامة » واقول ان اللخطأ بمعناء 
الواسع » هو الركزة الجوهرية في السؤولة الحنائية » وقد يكون عمديا 
مأخذ شكل القصد »> وقد يكوك غير_ممدى هيدل فكل الأعيال. + 

والخطأ العنى. الاول » يقترض فيه ان .يكون القصد النفسى قد 


احاط بمجميع الوقائم التي ارادعا الفاعل ومعى الى تحققها وتمثلها على 
اساس انها ضرورية الوقوع7©اء 

اما الخطأ بالمعنى الثاني فتطلب ان يتوافر قه عنصران الاول الاخلال 
بواجب الحبطلة والحذر المتطلفب في القاعدة القانونية » والمنصر الثاني توافر 
علاقة نفسة تصل ما بين ارادة الحاني والنتيجة الاجرامة » وقد أكدت 
المحكمة العلا الالمانية الى ضرورة قام هذا التلازم بين العنصرين فقالت انه 
ينترض الخطأ غير العمدى » ان الفاعل قد اغفل العناية التي كانت في 


)3 الدكتور محمد محيالدين عوض/القانون الجناثي سنة 1١957‏ صفصة 
295 * 


نارفا 


استطاعته» رعم انها واجية بالنقلر الى لروعه ومعلومانة وامكاناته» وأم يدومع 
السحة الاجرامة » التى كان في وسعه تتوفعها لو بذل العنايه المفروضه 
عليه » او توقع امكان 'حدوانها ولكن قدر انها لم 0006" 

والتحه المرية على هد!ا التلازم الونيرق أنه لا حكن نصور ودود 
فكلا باذ تقبائل طارض عد والاقضى هن الباذل الننسيى يذفينا الى القول. بين 
الحاني لو كان قد تمئل الواقعة الاجرامية > على انها ضرورية الوفوع 
لا وقف نشاطه اذ المفترضس انه كان متغنا لهذه الناحه المؤسفه » وعلى ذلك 
ترجم السيب النقسى لفعله الى عدم نصوره لهدذه التشبحة 2« أو أنه تصورها 
نما نا انب والدها الوشيع 423 

ات والمشر خالعربي اخد الأدراك عرو نونوورون0 وحريه الاحشار 
22511 عططااط اساسا للمسؤولية الحنائية » تالقول بقيام المسؤولية 
الحنائة يقترض حتما توافر الادرزاك > وبدونه لا توافر رابطة الاسناد 
المحذوي الى هى بمثايه همره الوصلن ”7 تحقق العللاقة الذهشه بال الفاعل 
والنتحة ء بل هي الرابطة |التى تحقق فكرة الخطأ في قانون العقوبات ٠‏ 

وسدو مما تقدم انه اذا كان الر كن المادي هو الجزء الملموس للسلوك 
كما وصفه نص التحركّم #*فان الركن العنوئي هو الحسزهء الثاني النفساني 
.الكون لكان الحريمة ٠‏ 

فالنص الحنائى عل ىهذا الاساس لا يمكن ان يكتفى في قام الجريمة 
بالجزء الاول المادي» وانما يتطلب تحقق الر كن المعنوي ايضا فاذا ما تتخلف 
هذا الر كن اتعدمت الحريمة > بسخلاف المسؤولية الموضوعة او المسؤولة 

قانون العقوبات سنة ١935‏ حاشية رقم )١(‏ صفحة 158لا ٠‏ 


فق 601 15 عطقك 3511156م11ن مآ (.'1) بنخعم[ءع10 
439 .10آ1 228 .م .1952 ماع قم م11 ع0 م216 عق ممع 


شف 


المادية السحتة التى كانت سائدة في الازمان السابقه ع والقائله إتحقق, 
المسؤٌو ليه بمحر د ارتكاب الفعل المادي الملحقق للضرر »> او بعمارة اوضح ان. 
تلك المسؤولة كانت تقر فكرة الغشرر وحدها »> اذ بمحرد تحقق الضرر 
نسار العقوية »م دون حاجة لاجراء اي بحث شان الظروف او الاحوال 

وعلى هذا الاساس غدت فكرة المسؤولة المعلوية او فكرة الخطأ في 
قادون العقوبات غير مقولة خارج نطاق حرية الاحشيار » وهذه الفسكرة 
اصبحت حقيقة مقررة في كافة المحالات مدثية كانت ام جنائية » وبتحقق هذه 
انسؤوليه المعلويه يتحقق الاثم << 116[زطوملنن و1 , فالائم بهذا 
التحديد يعتبر عنصرا من عناصر الحريية » بل هو على وجه التحديد يعتبر 
ذلك العنصر الذى 0 اكش من غبره عن الاساس الانساني والادبى الذى, 
3 ل 8 وه 
تقوم عليه فكرة الجريية0© ٠‏ 

وطيعي جدا اذا لم تكن الحريمة نتبحة لعمل حر » من كائن يملك. 
شعوره فلا يمكن ان يكون الفاعل اعلا للعقاب ٠‏ فمسألة حرية الاحشار وان 
- من المسائل الفلسفية» الا:انهافي المَتَالَ القانوني تعتبر المحور الاساسي 
في السؤولة المنوية » وهي نقطة جوهرية نهم الشيرة اشير ما تهسم 
الفاضى © و بقعر ض 2 هذه الحربة وجود باعث او اكثر تدقع اللسخص 


عحو عمل معان ٠‏ 


ويؤكد الاستاذ برروولعريم5 هذا المعنى بقوله انه : ( لا يمكن ان 


(5) .2016 2 ,عطاعم هآ ع0 صسمنخح15 15101181 طأ:1 (.1) وه1[نم1او5 
2 .م .1909 وتعوط 


() 1955 111 عرو ع21دعم 111116 (عجزم ه1156 )) 1101عم8 
2249-0 .نزم 


رقف 


تؤئر على الارادة الا بواعث > ومن يتكلم عن البواعث يتكلم عن الالم 
والسروز ل 5 

والتشريعات الحنائة الاجنسة الجديئة كايطانا والماننا وقرنسا تستوحي 
نفس هذا الاقتراض المتمثل بالتشريع العربي »© فالخطأ ايا كانت صورته 
يعتبر اعنداء على التشبريع » الذى يهدف الى حماية المصالمح المسروعة 
شرط ان بحد له مكانا في الارادة ومن هنا ,باهر استخفاف الفاعل 
بالقاعدة القانونيه ٠‏ 

غير ان هذا الخطأ مسفقد القيمة القانونمة اذا انعدمت الارادة او 
اتقصت الى درجة نصيح ذات وجود ضعيف » فالارادة على هذا الحو 
اذن لست الا 'منا لتبجقق الآثر القانوني”" ٠.“‏ 

“6 لس و بصم ممأ نقدم ان من اول مستلزمات الخطا الجناني »> ان 
ايكون التشاط المادي ولد ارادة عائثة (/ائمة ) وهذه الارادة هي التي تحرك 
السلوك فاذا ما انصرقت الى' السلوك والنتحة يتوافر في الوافعة الحنائة 
القصه (وروؤ ع ورمعم) اما-اذاانصرفت-الارادة الى السلوك دون التحة 
توافر الخطأً غير العمدى :12161016116 برمم 1 3[ . 

وبهذا المنى قال ايرنج : ( أن فكرة الخطأً حالة من الحالات 
المتعارضة مع احكاء التشريع » فاذا ما نت وجوده فلم بعد للشك موضع 

بحنمة العقوبة ٠‏ 


4 أبن مسج 058 ب 1 5 نا : عل ا 0 
مان إمستما د بى هيما ؛ - أذ اله و أمه 0 ل ل ماه عد ] ١‏ مل لدعمو 


م ع في الدقي عث دار أماقة .ا ع بت اتسف اليك1 الصدةة لاي 5ه 

مر اليه . سات م 9 ني اساكدم حلن حم الس كيك 

2 ملوصقم 4ه [إنماع صمكد [علعغ! ه44 قأننع”1 متمطخصة كر 
45 1]115 3 ا 5-5 1800 

097/0 اتكت 1 [أتكلن) .أزوترقك مل مع حصة لجامانم عنمن (.10) نتن ححعكا 


7 2 1988 11221ن) ختوعل مك م [أم رطعم وم زعا 


4 


كل ما في وسعه لتجنب الخطر » الا انه مع ذلك واجه فوة لا قل له على 
ردها » وعند هذا الحد تنتهى الارادء وباتهائها كفي الأسناد المعنوى وباشفاء 
الاسناد المنوى التعدم المسؤوله 0 3 


مسار الخطأ وجسامته : 
؛ ‏ اولا ب معيار الخمها : 


يكاد الفقه المدني والفة «الجنائي .تفقان عد ىاتعخاذ مسلك الرجل 
العادرى > كمصار لتحقق الفا وتجديد جسامته في الظروف المميائله لطروف 
العاعل م وهذا الانمحاه يؤكد على ضرورة الاعتداد بالظروف الششخصة 
انتصلة ‏ بشخص الفاعل نفسه » كظرف الزمان والمكان والسن والعيلم 
والثة والمرف والعادات» ولذلك: يتعين على القاضي استقصاء مسلك الرجل 
المتوسط نما لو وجد بمثل“طروف الفاعّل ٠‏ 

والاستاإذان هنرى وليون مازو > ذهبا الى ضرورة التسز بين الطروف 
الخارجة والغلروف الداخلة ( الفسة ) المتصلة بشسخص الفاعل والإعتداد 
بالاولى دون الثانية5» 

وانحن الا نعتقد إسملامة هذه التفرقة في نعلاق القواعد الحنائية أقلا 
اولا » لأن لكل قاعدة قانونية طبيعمة مستقلة بها » وثانا » ان الاخذ بهذه 
اللفرقة ستدفعنا الى قبول مطالة المحنون او غير المسز بمثل عناية الرجصسل 


- ا 000 , م ا ان : 1 
أبسز 3 فجحماد عن العو يه التى دوا حيهنا 2 اسقمة الفصل اليك يع اللو عن 
1 . 
7 م 28 
8 انحر وقا ٠‏ 
4 19000210 سوارظة سلاجم ميقم خنأتل أن لملا 


قنرق 


اص .1904 م1085 مت وموع 6 ئ1ل136 اأم ع ومن[ .رآ 


5 2111 مم مم2 13 46 1146 ادع 113 1[ 
4058 وخ .1948 


وفريق آخر قال بمعار مختلط » ادخل في اعشاره الشسخص المتوسط 
من نفس الطبقة التي ينتمي لها الفاعل”' '؟ ٠‏ وهذا المعار ادخل الى نطاق 
القواعد الحنائة > اسوة بالقواعد المدنة ٠‏ 

وبعدد هذا المعار تقول ان الصعوية التي واجهناها في المعبار الذي 
تقدم هذا المسار ستكون هى ذات الصعوبة التي تواجهنا بالاخد بالمسار 
الكيليل + أن 2 الوائع 5 هناك شيخصان متماثلان مام التمابيل. 
فاستخلاص الشخص الماوسط سسكون امرا عسيرا على القاضىي ٠‏ لذلك 
نرى ما دامت العبرة في الخطأ الجنائي هي بالرجوع الى قواعد المسؤولية 
المعنوية على النحو الذى اوضحناء فمن الافضل والافرب الى العدالة ان 
يكون المعار هو ( المشاعر الفردية الاعتادية التى يمارسها الفرد نفسه في 
حاته اليومية » وار ردود الفعل في نلك الشاعر )260 + اذا كان الخطاً 
نشحة فتدان الأقوالك لو سرية الاتكار لم يبد عناك:اتميري لننائلة الفامل»* 

لأن هذه المشاعر الفادية/ى نمطام ارادته الحقيقية في الخطأين 
العمدى وغير العمدى ٠‏ ْ 

فالمهمة التى يواجهها: القاضئ الحنائي على هذا النحو لست هي حالة 
الرجل العادى او المتوسل لقوم بعمله مقارنة يسيطة وانما المهمة عي مهمة 
فاس هذه المشاعر وردود الفعل فها » ذلك لانا حينما تريد ان تعرض 
لنعالم الخارجي كيان وجودنا > انما في الواقع لا نعرض الا ارادتنا الي 
انساءها دك المشاعر » تان لم تكن لا ارادة تعمل باطار مشاعرنا » فلم يكن 


نا اي كبان طسعى + وهذا الحّان |أدأ لطعي هو وحده موضع الاعسار فى 


600 - (1041110) جاعم1ع10 
)1١(‏ اعقطعة 11 لصن موادا 0 لحلقه امت 


5 .10 115 1964 بحمنعاً 1 منتصطام0 


> + 


القواعد القانونية وبالتالي فلا يكن ان يوجد مستقلا عن الارادة؟ 2 ٠‏ 
ه ‏ ثانيا ل حسامة الخطأ : 


اما من نحيث جسامة الخطأ فقد أكد الفقه الفرنسي القديم على تقسيم 
الخطأ الى خطأ ثثقيل »> وخقيف > وخقف جدا » غير ان الفقسه الفرسي, 
الحديث لا يتطلب قدرا معينا من الحسامة على النحو الدذى يتطليه الفقه 
الفرنسي -القديم » والفقه الجنائي انجه الى نفس هذا الاتجاء تأثرا بالفقنه 
ا مد ني الح 120 

غير ان هناك رأي فال بضرورة التفرقة بين القاعدة المدنية والقاعدة 
الحناية » ويؤكد اضحاب هذا الرآي وجوب تتوافر قدرا معنا من الحسامة. 
في الخطأ الجنائي ٠‏ ففي القاعدة المدنية ينشأ التعارض بين مصالح خاصة » 
اما في القاعدة العقاسة مر مي الى تتحسق هدف اجتماعي » ومن هذه الزاوية. 
تحتلف مهمه القاضي المدني عن 2 القاضي الجناني سما ا ع 
القاضبي المدني في استقصاءاتة لترفة ايم اللرفين رحب ان يتحمل الضرر 
النانج عي شولا » ومن “طشغة هده الا تان ان التنازع ييحدث ف اقل 
الاخطاء درحة > نان مهمة القاضي الجناني تدور حول استقصاءاته عرد 
الخطلورة الحالة او التقلة » فهو لا دين الفاعل الا عنما ندر الفعل, 


5 7 500 3 55 مين هه 1 اا 
امخصورة أجتماعية جاله أو وش كه الحلول” ١‏ 0 


از ةز 2 00000 0( 

05 1مك ذه مععمطه ممق 116 قط دوج 1 دع [بروط مع زل[ 
,1965 

) 192072160 عزوم جوع [امسصنص 1ت أزمم2] جعرووع 
.2 ,106108101 .17 

5( أ [اعسمتصستاصن أأمضيل ع0 سرام ,[مطع 7113 خأ 7021 

3 .م .1935 كتطوظ ,ععته 1خطعة لصفم عع رمامع عل 

1. 6 


حي 


ومن هنا ستخلص ان الدعوى المدنة المرفوعه امام القضباء المدني 
لاصلاح ضرر سه فعل جرمي لا يستمد سبيه من الجريمة نشبها» وانما 
من نفس الطيعة القانونية للنص المدني * 

١‏ - والراجح ان الخطأ الحنائي لا يختلف في اي عنصر من عناصره 
عن الخطأ المدني »> تأي خطأ .يرتب المسؤولة المدية يرتب نفس الوفت 
المؤولة الحنائية » وكل ما يبدو من فروق بين الخطاين ليست جوهرية 
ومرد ذلك الى ان فانون العقوبات لا يجلق العقاب على درجة من الجسامة في 
انخطأ » وانما على حصول تبحة معينة يرى فيها من الجسامة ما يبتدعي 
النجريم » لخلافا للواقعة المدنية التي نرتب المسؤولية عن كل ضرر ايا كانت 
صورته هذا من جهة » ومن بجهة آخري 'أن صور الخطأ في فانون العقويات 
محصورة ومجدودة ببنما في القانون المدني لايمكن ان يتحقق هذا الحصرء 


7 التطسيقات القانونية لصون الخطا : 

ولأحل .بساح فكرة الخيلا الحنائي العبدى مئه وغير العمدىي 52 
ببعض سور الخطأ بنوعه و2020 0-0 ان يناول يكنا 'بلاث صور : 
وح لطا الفيك + جوادش المسار ارثّر» 8# ب مسؤولهة ذوى 


:اهن الطبية ٠‏ 


م مسلؤولية العمل : 
الواهم ان عذه المسؤولة تعن عليها المشترع العرافي سسادلة 9-1755* 


1 ارم دا ا 7 ١:‏ 5 1 ا 3 ا ع8 ع وكام |( 
كت أ يوان تعقو عالت و حعل نوك الحهنا الاهمال م وأد هونه م أخ ضنام أن اسمات 


ان هذه المسؤولية منها مأ هو مدني بحت كاصيحاب المعامل وإلعمال الذين 
يعملون في تلك المعامل بعقود » فالاصايات التائحة عن العمل تحكمها 
المسؤولية الاقتراضة 5 لأن اصحاب العمل الذين يضطلعون باريااح طائلة 
يقيلون مقدما تعويض المصاب اذ ان صولهم لهذه الارباح التى هي وليدة 
العمل بقلون ايضا تعويض المصابان تمعا لدليك + أضعدة لما تصني سيدا 
التسبليم بقبول المخاطر وهذا اللجانب لا شبأن لنا به ما دام بستنا يقتصر على 
الؤيلاً الجناني بلوعيه اء 

فالخطأ الجنائي » اما ان يأخذ المظهر المادى فبنطوى الفمل على 
خفة وسوء تصرف كمن يطلق النار على صبد فيصيب مارا قله ٠‏ او ان 
تظهر في وافعة معنوية تنطوى على جهل وعدم كفاءة » كالخطأ الذى يرتكه 
المهندس المعمارى فتسسبب عنه سقوط بناء وهوت ششخص239*7 ٠.‏ 

والقاعدة التي يسترشد بها في مدير الخطأ » رجال الفن الذين يتعين 
عليهم ان بلتزموا بذل جهود صادقة يُقضِلِه متفقة مم الاصول العلمبة 
الثابتة » وهى الاصول التي بعرهها اهل العلم ولا يسامحون مع من يجهلها 
او يتخطاها ممن ينتسب الى :علمهم وفنهه” 2 

والقضاء الفرنسي جعل الفاعل في حل من مسؤولته اذا كان عمله 
لا يدخل سما للواقعة المادية فقال ٠٠‏ ( لا مسؤولية على الفاعل متى ست 
من وصف الوقائسم القانوية بأن الظضروف التى احاطت 0 الجنائي 
0 ان شر سسا او احدى مسسات هذا السانيه 13 واوتون ان دا 
الحكم القضائي محل نظر فاذا كانت وصيف الوقائع القانونية تشكل خطأ 


555 9 زوألاز‎ 19329 28 )١9 
اناد نا الدكتور مدهو د محجمراج 0 ا 1 تعن العقربات مر سين‎ ( ١5 
. الخامن مسال 935 عسئسضة مادم‎ 
ىم 1" رموس حوب حو بم واوقدة مق 18 ميا‎ 
900 


فان" الفاعل' يتغين اداشه وان لم يكن اخطأه سنا للحادث فكل ما هئالك 
ستفند فقط من تخفيض .الفقوبة » لأن معيار الضرر الحنائي هو كون 
النتبحة التي 'يعافب علها المشرع تملحق ضررا حقيقيا او محثملا بقسمة من 
القسم الاجتماعة التي '"بخرص الشارع على صنانتها من العدوان عليها » وقد 
يلون الصرر الحقيقي أو الاحتمالي مدمرا لتلك القممة او محرد تابث بها 
عا مستهحنا اجتماصا' وفي ضوء ذلك يقال بأن العمل -خاطيء او غير -خاطيء 
وبكلمة اصدق ان الغمرر في اوسع معانه هو اهدار القم الاجتماعية التي 
بحنها القانون فلأجل الخفاك على هذه الحماية يتعين. العقاب ان لم يشكل 
الخملا: جرم مستفق 1 


آ 58 السيارات 5 


ؤهرة اشرى ١ففشراض.‏ فى الجطايغير (العمدي في حوادث الساء رات أن :يكون 
الفاعل قد اغفل العناية الى كانت فى استطاعته الالتفات الها لو اراد » الا انه 
غير مكترث.بتلك العناية: كبا بنجب فوقم الحادث وكان بوسعه تفاديه لو كان 
بادلا العنابة اللازمة + وبهذا :الس فال العضاء المصري ( لا جدوى للمتهم 


من المجادلة .شأن حلام با الاجر 3 َالسنَاوَة اذا كان الحكم قد انست 7 


انه كان.يسيز بالسارة غلى يسار الطريق )40 والقضاء الفر نسي 
ادأخر ليو بيدا الع ى. فقال ا حمق الخطأ بماحرد ارك السايق ا نه 
ب اليحديه الدمنى ا 5 كنها تسب 5 اء منقفردأ معبساأ 3 فاقلت مساره و 3 صعلدمت 


بها 4١57+‏ كما َضى ايضا > ان سائق العربة يعد خاطنا اذا حمل عربته 


0/0 انقصص 58 دونو سلة ١355٠6‏ مجموعة الاحكام سلة ١١‏ رقم ١١١‏ 
11/4 


(15) 0 ابم .6.ل 1950 وعمقمد 21 روتسوط .568] .للنخطامن 
11 


5 


- لح لوا سر 85 بسر 0ك خلزنا ٠‏ اعنادت عوهةء 
ارماك (ككى 
وقد قضى فى عصر ل[ ان قائد ا ا له اسمن 
سرعة زائدة في شارع مزدحم فقتل او 0 اعد ل للد ” 
وقضى ايضنا بأن سائق السيارة حتى ولو كان موظفا له ببحكم وظيفته 
الحق في الاسراع الزائد على الحد المرخص به في اللوائح او في السير 
بالحانب الذى يختاره من الطرريق يلا ماضن ولو كان كذلك لا يبعي 
من العقاب على مايقع من الاصاءات يسبب عدم الحتياطه او عدم تحرزه”؟ "2. 
والصحيح ان الول بوحود السرعة او عدم وجودها هي بالرجوع 
56 5 الحال * اذا كان مقتضى الحال كلك دن ار أكثر هخ 
السرعة النى انحدنت عنها لائحة السسارات سحب تعليلها والا يعتير خاطءًا 
مبطرجا انان وهنا ابن نخدا يمره للقاضي - 
ظ اما القضاء العراقي فقدإيقضئ ) لمادت مرود سيارة على الخط 
الحديدى من وديحة اعدن و2 هده التتتارات وكم حادق معجي ٠‏ ء قطار ف 
اوسط اتحفه الاشجار ولم يندو. القطار. بمجيئة_بصفارانه ولم يكن هناك 
حارسا يومىء للمارة بالترريث لحين مرور القطار فقضبت محكمة الجزاء 
الموضوعية بالادائة والتمويض وذلك بقرارها المؤرخ في ١/50‏ /حدة١‏ 
بيد ان هذا القرار نقض بقرار محكمة الحزاء ال> 'برى لمنطقة الكرخ 
را رها المرة م 47ت كته والمؤرخ في 550 وقد حاء فق قسرار 
تن ما يلى : ( لدى التدفق والمداولة وحد ان المادة ا من القانون 


ا ل 1101 
بيه اشل! 210000 0 .061 22 ,15و ,م268 تروت 
.0 .55 .110 
.0 .55 .1210 
إنقة ' نقصص ١‏ مارس سئة 55 محموعة الاحكام جا ركم كاذ * 


:5ع ١‏ يناير سنة 9؟وا مجموعة الاحكام ى ١1‏ رقلم 5 ص7 ١2‏ . 


هع 


لدني الزمت الحكومة واللؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة مسؤؤلة 
الغرر الذى يحدنه يوم اذا كان الشيرر ناشئًا عن تعد ومع منهم 
انناء قامهم بخدماتهم وحيث ان الضرر لم يت وفوعه عن تعد وفع من 
المحكومين ٠.‏ لذا لا تسأل مديرية السكك العراقية عن هذ الضر ر) ٠‏ 

وقد صدق هذا القرار بالقراد التسيزي المرقم 195 /تسيزنة 8ه 
تسل 78١‏ والمؤرخ في 5/98/ححة ٠‏ 

ونرى في هذا القرار تحاهل لاخطاء سائق القطار تيقل بعدم اطلاقه 
الصفارة اثناء مروره كما انه انطوى على تحاهل لاختلاء مصلحة السكك 
الحد ندية بعدم تواجد الخراس في مثل هذه الممرات التي هي داخل المدينة 
وعدم وضع الحواجز اثناء مُزور القطار فشعة الخطأ تتحملها مصلحة السكك 
وسائق القطار فكلاهما مخطئان وبالتالي فالتمدى يشر واضحا استنادا الى 
المادة 99 من القانون المدني.“© :وإنا كانت علس البكك شيرف عمل 
تضطلع بارباح وفيرة ناجل غ2 أعإل/التابسع فمسؤولتها عن التعويض 
متحققة ولا يعفيها من مسؤولتها امام هذا الخلا القت كه عت على فرضن 
خلأ قائد السارة لأن سمن حقه. المرور في وقت لم ,يصدر اليه نيه بوجود 
خطر اضافة الىان الضرر الذى تعن هذا الخطا المشترك بينالصلحة وبين 
سائقها عو ذمل يعاقب عليه الشرع لكونه يخل بقيمة من القيم الاجشماعية 
التي يحرص الشنار ع على صناتتها من العدوان علها » وهذا الفعل كما 
اوضحنا نمثل بعدم اطلاق صفارة الانذار لسير القطار اولا وعدم وجود 
حواجز وحارس يوهمىء بالخطورة كلما لاحت > ومثل هذا الاغفال من 
سائق القطار ومصلحة السكك يعتبر حقا عبثا يدمر القيم الاجتماعية الواردة 
في الموائح والتعلمات * 

كذلك قضت محكمة تمسر العراق بقرارها المركم 400 / قمميز بة/*/.4 
والمؤرخ في /١0/8‏ +147 في حادث ممائل قالت فيه : ( لوزارة الدفاع ان 


لحان 


تتخلص من المسؤولة المدنية عن تمويض الاضرار الحاصلة من جرأء حادث 
اذا اثبتت انها دربت الجنذى على السناقة وكأن الحادث قد وَقع سبب 
السرعة الفائقة ٠‏ 

وهذا القضاء ايضا محل نظر للاسساب التي اؤردناها ولأن وزآرة 
الدفاع كمشوعة تضطلع بمنافم من عمل سوافها ولذلك تتلحقها المسؤولية 
المدنية اسوة برب العمل وغماله ٠‏ وهذه المسؤولية انتراضية لا نضل اثنات 
المكس » ولها بعد ان نسدد التعويض الى المصاب أن ترجع على التابع بما 
سددت نقلير رعواته ؤبذون هذه القواعد لا يمكتنا أن نصف بأن الستفوك 
خاطىء او غير خاطيء ٠‏ 


هسؤولية اصعاب الهن الطنية : 
مسؤولية اصخاب المهن الطببة تخضع للقواعد العامة للقانون المجنائي + 

فاذأ كان عمل الطبيب من القر رخص الشترعتي + كان اعفاءه معنا من كل 
ها يخدثة اثثاء ملفربا.ء أو عادج طبي > ذان أدى فمله'الى احدات الموت 
او العاهات المستديمة »6 ولع الاعفاء لم تزل مثار جدل فقهى ٠‏ فهناك 
العديد :من النظريات اهمها نظرية رضا الجنى عليه » وهي نظرية «ستعارة 

من. القضاء ٠‏ الدئي + مفادعا أن كل أنسان سد ريدن » ولذلك يحب 
ا ا م0 
ل ل ٠‏ الفرنسي هذه النظرية 
في بعض أحكامه "2 ٠‏ 


سج + تسيو ب رب سي 

فقفة 6 1116881 ععلععععيه '8 0611 ع1 ,لاعتصعوك ردم 
2601 اطع 138 ممعم 13 

5 عامط قلخ 41 .5 1367 ظقظ 1906 م0 ود حم 


(غامظ 8[ غة 339 .1 .1935 .لذظ .مقت 1932 ,260 
15 طأمله 91 :3 :1816 ,55 ,1913 .تتصول 22 وزروس: 
1 .1942 .291 .632 .1942 نول 28 .0001 
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00 آلا انه يؤخذ على هذه النظرية انها نثير بعض الصعاب » لاسيما اذا 
عا كان الْريض عاجزا او اضرا و( ميكن له ولي أ ترق الشينالنالم 
رح الو الترسن وجود ولي أمر فاساليبٌ النمير يجب ان :درس لتوضيح 
الشروط التي يمكن ان نحصل عليها على سلامة الرضا » والتساؤل يبدو 
هنا ضروريا عن الكيفية التي يمكن بها الفقه والقضاء ء من هعرفة العناصر 
الي. تحسم بهذه الارادة. » واهم بلك العناضر ان نكون الارادة حرة 
وواضحة فالارادة هنا علئ أني جال لم تكن حرة اولا » لأن المريض الذى 
يعاني :مرارة الالم وقسوته م لايجد امامه آلا الخضوع لارادة الطنس لانسنا 
وان الريظل. مصل اسان التخلس من الرشن الذي يعانيه > فحالته هنا 
اقرب من ان يكون مكرها معنويا وبلانسسة لولي الامر فموقفه لم يكن 
باحسن حال من موقف مر يضّه بحكم نوازع الحرص اللشرية والارادة 
يم تكن واضحة اننا لأن السواد:الغالب من الاطباء الذين اشتهر وا يسودهم 
حب الابهة الهنية التي هيا بريق طتكلاء شهرتهم » ومثل هذا الطبيب اذن 
سوف ,لا يتقبل كثيرا اي تتحد او تحداب! لارادته م ولذلك سيممل على 
اجاطة الخطر باكثر 0 

' ونظرية اخرى تقول باتتقاء القصّد الْحَرَمَي » والاعفاء عنا يقيم اساسه 
القانوتي على انعدام الئئة الاجرامية » فاحتمال الشفاء الذى يرتجه الطبيب » 
يكفي وحده إن يبعد كل فكرة [ اجرامية عن الطبيب9؟ * 
| وعلب هذه النظريه تخلط بين الناعث والقصد 2 وكا كان الاعث 
لا يمكن ان يدخل عنصرا في القصد فلا يمكن ان يكون له مكانا من المنصر 
انوى للجريمة » واذا كان للباعث مثل هذه القوة ة لاصبح فعل الطبيب 


و 

(219 ام + تلمق 2601 كشقء امع 0 تع 1تاونة1 ,11311 سم 
6118.20200000077© 114 ,20 ,1863 [ع سدم زومء 01م 51 
لهذا " ش 105 لما بصصة 2 6000 (70) صمع 03 


037 


4 


.هساسحا ادلم كم بموت الى ريض اشفاها عليه. ورحمة به ٠»‏ 

ديرى آخرون انه يمكن ان تسلد الاعفاء الى العادة الثابتة » لأن هذه 
العادة في واقمها لست آلا فاعدة د بشرّرة عو أكان لها اضل في 

لاف 7 

التشريع ام لا أو » 

١‏ يذ علن هذه النظرية ان امد مهما كانت لايم 
أن 0 '" متخالفة قانوة "جنائية ترتبط فباشرة بالنظام العام ٠‏ 

: وزأي آخر بر جع الأاعفاء الى اذن التشر يع بممارسة مهسيةه ة الطب 

“التي 0 نها الدنلوم 'وشفس الوفت يلتزم بكل م هو صضرورى لعالجة 
االرشى 3 وقد اهد ال لسري ير بهذا الرأي 2 بعص 
الاحكام ا 
استممال الحتي كما يراه لخاد الوب القاله ل حعية تكون مبافسرة هذه 
الأعمال' ف حدود التر خيص القانوني - »م فاذا ما جاوز الفاعل هده 58 
كأن لا يكون -حاصللا على الاهلية اللآزمه لللعلاج »> أو ان يكون غرضه لم 
.يكن للملاج > ففى يذه +التخالة اصع اقول باباحة الفعل استنادا الى 
استعمال الحق المشرر بمقيصى القانون 3 .ولا د ننفي. القول الى ان سند الاعفاء 
في مثل هذه الاخطاء هي حالة الضرورة ايضا * 

وعلى هذا الاساس فاذا ما تدخل الطببب بعلاج مرريض متجاوز: حق 
النعويض القانونى وادى ذلك الى موته او الى عاهة مستديمة فيسأل الطبيب 
مسؤولية الخطأ العمدى كحرح اوكضرب افضى الى موت اوكيجرح عمدى 
(90؟) نقضص مصري 559 اكتوبسر سسرنة 9553 مجموعة القواعد حة رقم 5١1/‏ 


ص 86ه . نقض مصري 1١‏ ديسمبر سنة ولو مجموعة الاحكام ركم 
اا صة: 80 * 


4 122012102 قع0 220181 خأطعحطة 161 ,ومع 16 
ع 5 


م 
عير - 


افضى الى عاهة ستديمة + والقضّاء الشرئ ساد على. هذا النهج” ١‏ 

اما القضاء العراقي فلم يتوفر لدينا بعض احكامه في مثل هذه الحالات». 
وانما على ما نعتقد من بعض الاحكام أنه كثير الخلط بين الباعث والقصد 6 
ويعشير مثل هذه الحالات قتل خطأ قباسا على حوادث السيارات فمن يسوق 
سيارة ويجهل السياقة ولم يزود برخصة شرعية في القيادة فبشبرها قتل. 
خطأ » والواقع اننا نستبرها ضيرب افضى الى موت لأن الفاعل قبل المخاطر 
ومضى مع توقعه لها سواء توقمها فعلاا وحصلت او لم يتوقعها غبأةٌ وحصلت». 
اذ ان الفارق بين القتل الخطأ والضرب الذى افضى الى موت » هو ان القاعل. 
في الحالة الاولى يملك الرخصة الشرعية النافية لقصده فيتجاوز حدود هذه 
الرخصة كان يسوق برعونة او طيش فيرتكب جريمة قتل الخطأ » يبلما في. 
الحالة الثانية الفاعل ممنوع من القيام بالفعل ومع هذا يأتي فعله ويهدر القيم 
الاجتماعة المتوخاة من القاعدة:القانونية“ويقبل حصول الضرر ايا كان نوعه . 
فقصده الاحتمالى هو الذي سسفسر هذ الواقعة القانونية » ومع هذا فالافضل. 
معالجة ذلك بنص صرريح لآ لسن هه ولا غموض ٠‏ 


والى هذا القدر تكتفي ان الشتظا وضورة + 


خم 


تربوى عند الغزالى 
من الجانب النفسي والتربوي 1 


طارّق جمعة خمد 
359 
هدر س هيييا 
كلية الامام الاعظم 


ذنم 


تمهبمك : 

لقد كان الغزالى شخعسة علمية وثقافة كبيرة » لم ثقف معرفته علد 
علم معين دون سوا. 5 العلوم © وم تقتصر ثقافته على ناحه واحدة عدا 
غيرها من الثقافات » و لاانحصر همه في معرفة فكرة واحدة من الافكار خلا 
غيرها » ولا وقف اطلاعه على العقائد عند عقيدة معئه دون ما عداها » بل 
شملت اكثر العلوم المعروفة في عصره والافكار السائدة والعقائد النتششرة 
العحقة منها والباطلة » العحبحة والفاسدة > لم يعرف ذلك من أجل المعرفة 
نحسس ولكن من أجل احقاق الحق وابطال الباطل > ومن أجل ان يذهب 
الزبد جفاء وان .يكون ما ينفع الناس مستقرا ثاينا ٠‏ وقد عبر رضى الله عنه 
عننفسه بنفسه حيث قال: « ولم أزل في عنفوان شاءبي ‏ منذ راهقت اللموغ» 
قل العشرين الى الآن وقد اناف النسيَّعلى الخمسين - اتتحم لحة هذا 
الحر العسق » وأخوض ١‏ غفرته خوض] الحسور لا خوض الحبان 
الحذور » اتوغل في كل متتلجم مو انهحم على كل مشكلة » واتتحم كل 
ورطة » وانفحص عن عَعَبِدَءٍ “كل فزقة » واستكثييف اسرار مذهب كل طائفة 
امير بين محق وميطل »> وكيد 'وممتدع » لا اغادر باطنا الا وأحب إن 
اطلع على بطانته » ولا ظاهريا الا واريد ان اعلم حاصل ظهار'نه »> ولا 
فلسفنا الا واقصد الوهوف على كله فلسفته > ولا متكلما الا واجتهد في 
الاطلاع على غابية كلامه ومحادلته » ولا صوفياً الا واحرص على العشور 
على سر صفوتهاء ولا متمدا الا واترصد ما يرجم الله حاصل عادته » 
ولا زنديقا معطلا الا واتسس وراءه للتبه لاسباب جرآته في تعطله 
وزئدقته » وقد كان التعطثى الى درك حقائق الامور دآبي وديدني من أول 


أميري وريعان عمري » غريزة وفطرة من الله » وضمما في جبلتي » 


باينا 


لا باختاري وحلتى > حتى اتحلت عني رابطة التقليد » واتكسرت علي 
العقائد المورونة على قرب عهد سن الصاء”'؟ ٠‏ ظ 

فَهْو مثقف واسع الثقاقة » مطلع رحب أفق الاطلاع » ناقد بعد غور 
القدا ؛ متعطش الى درك الحقائق » مفطور على ذلك لا باختاره وحلته ٠‏ 
وحمث ان الامر كلما يله هو » وكما اشرت الله من سسعه الثقافة وتعدد 
العلوم التي. أحاط بها وعالجها ناقدا ومؤّلا » مهاجما ومدافعا » مفنداً ومشتا » 
فتك الردت أن اعشن عنه عظر نانب مخ جواته الوابيية الرحة + وعدا 
الشطر هو « من الجانب النفسي والتربوي » وهو على ما اعتقد جانب مهم 
جدا ؟ حيث بين الغزالبي رضى الله عنه ان الناس وبخاصة العلماء منهم قد 
التبشوا.في معنى النفس والروح والقلب والعقل » وان الوقوف على ذلك ذو 
أر: كبير في: معرفة كيفية “ادراك.العلوم :'وحصول المعرفة > فضلا عن انها 
تكست !.لنا :عن ٠‏ ملو ك ١‏ لايتحا 76 بر هذا السلوك وثمائنه » واختلافه من 
شخص الى آخر بناء على عؤامل نفسية) أو قوى النفس > ومدى ر.جحان 
كفة 'قوة على قوة اخرى > وكيّفة: آلوصول الى سلوك مستقيم مزضي عنه: 
شرعا وغرفا وفي سبئل. ذلك إنشعئ :الغزّالى_يناهدا للكشدف عن قوى النفس 
وما شع من سيطرة احداها على الاخرى من الصحة أو المرض > والكس 
أو الخسران دنا واخرى بل أنه لسمى من غلبت عليه يعض هذه القسوى 
باسماء حيوانات”2 ضارية أو يسميها بنستها الى تلك الحوانات2©29 وذلك 
وقق عا يسم به وما يغلب علها : من شره © كالختز ير وغضب كالسبع 
والكلي» فسمي التهيرية بالختزيرية والغطسة بالسيعية والكاسة وغلية 
القوتين بالثسطانة ٠‏ أما .ذا كان الثاللعلى القوة المفكرة الحكمة سماها 


٠ ال١ المنقك من الضلال ص‎ )١( 
٠» ١9ص‎ *> ٠١ ري الاحياء جى؟” ص‎ 


28 الاحياء 0 ص 5 ١‏ م 


“*ن 5 


واطلق عليها الربانية وذلك لما يترتب من سيطرتها على القوى الاخري ومن 
اخضاعها لها وجعلها رهن اشارتها من صحة في القولٍ وسلامة في العمل 
والسلوك والانسان ازاء هذه الصورة المكونة من هذه التقسسمات والتسميات 
لقوى النفس أمام منظر حي واضح جلي متحسد بحبت يكون مستطيعا ان 
بلحئل هذه الصورة او الهيئة في نفسه بمحرد صيرورته في حالة تغلب فيها. 
احدى فواه على الاخرى أو يلحظها في غيره ليرى كم كان النزالي دفيقا 
في .التصوير هادها في التسيه ٠‏ 
صورة اخرى ينز عالغزال يا ىتحقيقها ويتشبث للوصول اليها» وربما تكون 

هي الغاية التي ما بعدها غاية من بحئه وهي تنزيه السادة وتحر يدها وجعلها 
خالصبة لله تمإلى » حتى في هسدا البحث يهدف الها ,الغزالي ويرمي الى 
انوصول اليها حين بين .ان الانسبان,الشيهوي والغضوب 5 لىمنهما ريد غيد 
الله لابه انقاد لنفوة الشهوية عالضية .للؤول: 2 والقوة النطسة: بالسنية 
للناني » وهو في تصريحه بهذا يدلنا دلالة واضحة على. فهمه للنفس وثواها 
من ناحية وعلى هده الكبير وهو ببان السادة الصحيبجة لله تبالى ومتى يكون؟ 
والابتماد عن ذلك ومتى. يكون ؟ بالنسبة للاولي يبين انها تكون عند غلبة 
القوة.المفكرة وتسلطها > والثاتة انما مكون عند سيطرة.احدى. القوتين 
الاخريين الشهوية أو الفضسة أو كلهما ٠‏ 

وفي سيل الغاية نفسها ومن أجلها نراه .يبحث في اكثر الموضوعات 
النفسسة الاخرى وي ادقها سواء منها الخواطر وانواعها وأصنافها ودرجاتها 
وأحكامها"”؟ أو التلواهر النفسسة السلوكة الاخرى ٠‏ 

اراد فى كل. ذللك عادنا ملتزما متوسيلا .من الماحث اللفسة. للوصيول 
الى سلوك ملم وعنادة بصحة © ومن تم الى سعادة دسوية وات ويه » 


بح عبر وج وي جوج بو بجعت اه وقح ملتست ١‏ الا تا انا اكد نات ام اا 1 ا 


الا مياه س5 اع ال ا 


العا 19 يسوب يد سو 7 شرف اساي لجوج وجو 


ا 


وما كان هدف الدراسات النفسية الحديئة ليتمدى الاهتمام بالشخصبة 


.الفردية وقواها النفسة ونوازعها من أجل الوصول الى بناء هذه الششخصية 


على اساس نفسي متين وجسمي صحيح لتتوفر في هذه الشخصية القوتان 
الابلنة والظاهرة. + الشيق :والنديب 63 .+ 

أما الغزالي فقد زاد على ذلك وتبداء حيث أقام صرح دراسته 
النضية أو بالجته لبحونبه في مجبال النفس لتحقيق الهدفين السابقين 
للدراسات النفسة الجديثئة ولكن لا كتفي بهما بل ليتخذهما وسيلة 


.وسسيلا لتجتيق هدفٍ أسبمى وهو السعادة الدئيوية وإلاخروية؟ وكذلك 


كان هديه بالنبية للمجتمع القائم على الافراد المكون منهم ٠‏ 
النفسم)» 
تيد تكلم.النزالي رضي.الله عه عن, البفس والروح والقلب والبقل , 


.وأبان ان هذه الالفاظ جميفها من الآلفاظ/المستركة ذات المانى المتعددة التى 


لكل هنها اكتر من عش ابشتكب تان هنا ان لكل من هذه الالفاظ 
ممنين : أحد بعضها ماني والاخبر معنوي > أي أحد بعضها من عالم 
املك والشهادة والاخر من عالم الللكوت المجرد عن المادة » أعني ان أحد 
بعصها محسوس والاخر غير محسوس وذلك كما في القلب والروح ٠‏ 
واحد بعضها ‏ كما أبان ‏ مذموم والأنفر محمود وذلك كالنفس . 
بعضها ممنوي معناهما كما في صحث العقل ٠‏ وقد أبان في معانى كل لفقل 
ا معنى المطلوب في ممعحث النفس ْ 


(ذ) عله الثقسس الترعى راف عمعدض مه 4١‏ 0 ط؟١‏ :+ 5؟١‏ مطلعة اأمدل 
1[ عه ذلثى 6 
كوم الأسجياع 0 


اي 0 178 ؟.. ا ليها 5 00 
6 ا لاع ! 0 


القليمء:: ١ش‏ 

يطلق هذا اللفل شين "+ 

١‏ اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجائب الايسر من الصدر > وهو 
لحم مخصوص وقي باطنه تجويف »> وفي ذلك التجويف دم أسود 
وهو منبع الروح ومعدنه ٠‏ وهذا المعنى غير مقصود في بحثا ٠‏ 

با . هو لطيقة رياسة روحامة لها بهذا القلب الحسماني تعلق » ولك 
اللشفة هي. حقيقة الانسان » وهو المدرك العالم العارف من الانسان » 
وهو المخاطب والمعاقب: والمعاتب والمطالب > ولها علافة مع القلب 
الجسماني » وقد تحيّرك عقؤل اكثر الخلق في ادراك وجه علاتته » 
فان تعلقه به يضاهي تعلق الاإعراض بالاجسام والاوصاف بالموصوفات. 
أو اقلق المستعمل للالة بالالة » أو تعلق المتمكن بالمكان ٠‏ 

وان شرح ذلك مما توقاء الغؤالي رضي الله عنه لمعنيين أو سيق : 
ااا ” ل الاح لس سيسات ب علوم 
“البابلة + ظ 

ب - ان تحقيقه مستلوعي 00 اتروع ؤذلك مما م رد قنه رسول 
الأ عبان لله عله ركام دارس ره ان يتكلم فبه ه 
وان المقصود اذا 0 لفل القلت. فى هذا الكتان ب الاحناء د يراق 

يعو الئاق والشرظى تاك سانيا اندر اليا 7( كان مقفتيا ني ذانها > 

الروح : 
فو يسا لاق لحان : 

بلخم لطت شه دجويف القلب الحسماني فنتشر بواسطلة العروق 
القنواوب الى شائن اعز له البدن » وجريانه في البدن وفيضان أنوار 
الحاة والحس والبصر والسيع والشسم منها على اعضائها يضاهي 


كه ” 


فيضانالنور من السراحالدى بدار 0 زوايا الست ء كأنه لانتهي. الى جرء 
من الست الا و تساي بك م 0 مثالها النور 0 7 الحطان 3 
ليد ا ل 
به غرض الاطباء ٠‏ 
 *‏ هو اللطلفة العالمة المدركة من الاسسان ٠‏ وهو الذى مر ذكره في 
المعنى الذاني من معاني القلبي ٠‏ وهو الذي اراده الله تعالى بقوله : :2 
( قل الروح من أمر ربي )20 وهو من الامور العجية التي 3 
اكثر العقول والافهام.عن درك حقيقته ‏ * 1 


العفسل : 
وهو ايشا مشترك لمعان حلفهبونها مان : ظ 
١‏ انه قد يطلق ويرادابه العلم بكقائئ الامور > فكون عبارة عن صفة 
العلم الذى محله القلب-+* ش 
ب أن قد للق الف ير اللدر ان اللجلوع الكو. :شن لقال به أعتى تبك 
اللطفه ٠‏ 


النفس - 
وهو فنك مارك ال معان مها معشان : 
ا ب أنه يمراد 3 المعلى الحامم لموة الغضصب والشهوة ف الانسان 7 وهذا 


1 5 
2 


ا 11].]! ١‏ 1 لل. 2 0 1 5 - إلاء 
سمسعمال هو الخالس فى أعل المعسوقن") © 2 هم افر لون بالمفسس 


أ 

إلا عمل إل جاسم لنسئات المسومة ص الانسان 3 سقولون 8 لايد عو 
٠‏ 5 3 ب 0 0 0 032 0 - 

معحاعداء للفو و لسسرها 43 وأله الاثارة بهولة صلى الله عليه ومسلم 


ومسا دوعي بريه مسي صص ع اج ل رعو سوس يوسو ايهف بمة مال ١‏ 


(5)» الاأسراء آبة هلم ٠‏ 


اث ؟ 


ه أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » : 

م لت هي اللطيفة التي مر ذكرها في المعاني الثانية للالفاظ السالفة الذكر 
والتى هي الاسان بالحقيقه »> وهي نفسه وذاته ولكتها تقوصف 
باوصاف مختلفة بحسب احتلاف أحوائها : 

1 فاذا سكنت تحت الامر وزايلها الاضطراب بسب معارضة الشسهوات 

سمت النفس المطلمنة » قال الله تعالى في مثلها : ( يا أيتها النفس 

المطمئنة ارجعي الى ربك راضة مرضة )0 2ه 

واذا لينم سكونها وصارر مدافعة للتف سالشهوانة ومعترضةعلهاسميت 

النفس اللوامة » لانها تلوم صاحها عند نقصيره في عادة مولاه ٠‏ 
قال الله تعالى : ( ولا أقسم بالنفس اللوامة )1 ٠.2"‏ 

ل ب وان تمركت الاعتراض واذعنت واطاعت للمقتضى الشهوات ودواعي 
النسطان سميت النفس الامارَة.بالسوء ٠‏ قال الله تعالى اخارا عن 
يوسف عليه المتلام ألا يمرلاق اريم : ( وما أبرىء نفسي ان النفس 
لأمارة بالسنوء ان ٠‏ 

وقد مخوتية أن .فاك _:. الراك بالآمارة: البدوء +« القن بالمستس 
الأول رم )١(‏ وهي مدمومة غاية 'الدم > وبالمسى الثاني رقم (9) 
محمودة » لانها نفس الانسان أي ذائه وحققته العالمة بالله تعالى 
وسائز العلويات: :* 


1 
: 


اذن مما مر ذكره شين ان معاني هذه الالفائك هي: القلب الجسماني 


والروح التحسيمابى والنفس السهوية والعلوم اضافة الى معدي خامس هو 


+٠ 585 58 , الفحر الآبات لا؟‎ )٠١( 
. القيامة آئة ؟‎ 312 


(056) البوسف آية 5ه * 


بم ين 
ا 


اللطليفة العالمة المدركة من الانسان ٠‏ «الالفائل اريعة والمعانى خمسة > وان 
اكثر العلماء هد التبس عليهم الامر ‏ اختلاف هذه الالفاظ وتواردها - حتى 
صاروايتكلمو نف الخواطر ويقواون: هدا خاطر النفس» وهذا خاطر القلى» 
وهدا خاطر الروح او العقل من غير دراية ولا معرفة » وحيث قد ورد في 
القران والسنة لفل القلب فان المراد به المعنى الثاني الذى يقه من الانسان 
ويعرف حقبقة الاثساء » وقد يكنى عنه بالقلب الذى في الصدر ؛ لأن بين 
اللطيفة وبين جسم القلب علافة خاصة > حبث ان القلب ‏ اللطيفة ‏ متعلق 
بالبدن جميعه ومستعمل له » غير ان ذلك عن طريق القلب الجسمي ٠‏ 
فتعلق اللطيفة ابتداء بالقلب الجسمي » فهو كالمحل والمملكة والعالم 
بالنسة ليا + 
ومن كل ما سلف إشين_لنا نوضبوح ما بلي : 
١‏ - أن النفس الاسانية هبي اللضفة الربائية الروحانة اي انها مفارقة 
للمادة مدر دة عنها ٠‏ 
 "‏ انها هي الانسان على الحقيقة ٠‏ 
ل واذا كانت كذلك فهي المخاطبة وهي المحاسسية والمعاقية والمعاتية 
والشابه ١ ٠‏ ْ 
+ ل هي المستعملة للبدن في خدمتها واغراضها ٠‏ 
ه - غلافتها بالقلب من حم ثكونه بمثاية المدلوالمملكة والعالم بالنسسة لهاء 
5 - أن اسستعمالها للدن سس بطر يق مباشر » وانما عن طريق القلي الذى 
هو بالنسبة لها كما وصفنا ٠‏ 


0 ا 5 * وقء 30 55 0 
واذا كان معطي هذه الالفاظ واحدا فعا يقال من أن هده خواطر 


اقلت او اشفس او الروح او العقل دلبل جهل القائل اكئر منه دلل علمه 


عى فلك أو فل صضى العا الآهن عله مه شق إن وذ الأالقة مترادفة 


بذج ؟ 


وعم للصورها الفاظا مكلته لمعان 0 يلزه « 
والغزالي ليس اول من استعمل هذه الالفائل بمعنى واحد » فقد فال 


معنى واحد ه 
ذلك د يمقر بعأس ا قال امعاشسة 3 حبك أعشر ال لنفس والعمل 2 الحققه 
شنا والجدا كال ارسيطو : « الا انهم لم يحتموا حم ديمقريط فى فوله: 
(5 )2 


03 


الغس والعقل في الحقيقة شيء واحد » 

وان ما ذكره الغزالي رضي الله عنه بخصوص النفس ونسمتها او 
قل نسماتها وفق احوالها وتدلها » وحسب صفاتها وتغيرها » أو على ضوء 
تسلط احدى القوى النفسة على الاخرى او طنيانها وظهورها دون سواها 
أو على حسابها ستفدا في ذلك من القران الكريم والسنة الشوية الشريفه 
بالنسة لتسسات وفقتلكالاحوالوبهذا يكون في هذه الناحية علىالافل 
غير متائر كلا بالفلسفة » وان كان ذلك التأئر واضسا بالنسبة لطغيان القوى. 
والسناتها © وتستطع ان تقو ل اطق ما جاه فى القر أن والستة من ميات 
النفس بما ورد في الفلسنة من السواك النفس وصفاتها وطغيان بعض الوى 
النفسة على يعض »> وما ايتوئب_ على ذلك من احوال وما ينتج من تتائج > 
وهو بذلك لم بنرك القاسنفة كما انه لم يتخل عن القران الكريم والسنة 


الشوية شمر يمد باللسة “ا ورد شهما نهدا الخصوص + 


قوى النفس أو حنودها : 


ان مثل النفسر أو القنب مثل الملك الدى يقوم على خدمته طوائف 
د الا كأ نهم لميية تادية له اهل نفسة لها + الخدم غير الليحنود 
ت ا يعو سرف . بها 01م 0 


5 5 م #مراء 

والحنه 5 خحية انع زراء وعدأ ++ 

از ز ز ز ز ز ز + 2 |[ [[آآخآخؤ 

095 في الدنس لارسطر ٠‏ ترجمة اسحاق بن حنين ٠‏ مراجعة وتحقيق 
د * سدالرحمن بدوي ص1 * 

٠ الاحياء جا صل مبحث بيان حئود القلب‎ )1١5( 


مان 


وان للقاب او النفس جندين : 
و ب جند ظاهر محسوس مشاهد بالابصار ٠‏ 
» ”ب حند باطن لا يرى الا بالإصائر ٠‏ 

انا الحند المشاهد بالعين فهو اللد والرجل والعين والاذن واللسان 
وسائر الاإعشاء الظلاهرة واللاطنه ٠‏ 

فهذه الحدواس او الاعضاء هي جند القلب المسخرة لخدمته والتي هي 
طوع اشازة #.وان. كلها بالنسة التلب عل الائكة بالنفية يله تال حك 
انهم مسسئرون لله ميجواون على الطاعة » لا يستطبعون خلاقا » بل لاايعصون 
الله ما امرهم »> ويفعلول ما يؤمرون ٠‏ 

أما الفرق بين الجندين : اعضاء الجسم ,النسية للقلب والملائكة 
بالنسمة لله تعالى ان الملائكة عليهم السلام عالمة بطاعتها لله وامثثالها لاوامره » 
أما اعضاء الانسان فلا علم لها" بذلك #رفهي مسخرة فحسب ٠‏ 

اما سسب انتقار القدل له لقس) لاذه الحنود أو القوى من حمث 
الثقاره الى المركب وااراد الدذىّ لاجلة خَلق وهو السفر الى الله تعالى وقطع 
امازل الى لقائه فلأجل كنل :للق رخلقب القيوي والنفوس » قال الله تعالى : 
ز وما خلقت الجن والأسس الا للعبدون )79 © وان مركيه لذلك انما هو 
البدن وزاده العلم والمعرفة + وبناء على ذلك فان حاجة النفس الى الجسم 
واضحة جلية » مما يترتب على ذلك ان تكون هناك قوى تصون هذا الخسم 
تحميه وتلبي طلبه وتحققه » كل حسب اختصاصها وطبعتها ٠‏ 
وصصانة هذا الحسم انما تكون بحلى الغذاء الموافق له ٠‏ ويتمئل ذلك 


هأ وعيا 


في جندين : 
أ بدا كنك ظاهر وهو الاعصاء القادرة على التحلب والحمل والنقل 
كاللد والرجل ٠ه‏ 


(هك) الناريات آية كه * 


اكد 


ب جند باطن وهو الشسهوة حيث خلق في القلب من التسهوات 
ما احتاج اليه والني عن طريقها وبواسطة ايعازها يكون طلب 
المواد الغذائمة وما تشتهه ٠‏ 
ب ومن اجل دفع المهلكات وما يسيب للجسم ضررا واذى احتاج الى 
جندين : ش 
١‏ ظاهر وهو الاعضاء التي بواسطاتها وعن طريقها يكون البطشس - 
والقتال ودكم عادية الاعداء ٠‏ 1 | 
9 ب باطن وهو االغضس الذى به 0 المهلكات » وينتقم من الاعداء » 
وبمقتضاه تعمل الحدود الظاهرة ٠‏ 
حت ومن اخل أن يكون التذاء تاها غ وما يحتاح اله معيديا © احتاج القلب 
او النفس ١‏ لىالمعرفة اي معرفة ما يحتاج اليه الغذاء وغيره من 
المشتهمات فاحتاج للمعرفة الي جندين : 


٠٠.0 ظاهر هو الحواامن : العينم والاذن والانف‎ ١ 

“ا باطن وهو ادتاك | لسسمع والبصر والشم واللمس والدوق ٠‏ 
وهذا يعني أص قي التفسرى جمس قوى هي : 

٠ القوة الغاذية‎ ١ 

* . القوة الشنهوية ٠‏ 

“# ب القوة الغضيية ٠‏ 

؛ ‏ القوة المدركة ٠‏ وهذه يكون على شقين ؛ 
اعم الوط الاحناسية + 
ب ل القوة العقلية ٠‏ 

وبذلك يكون مجموع قوى النفس خمس قوى + وهذا التقسب 

ترين:عن تقسيم الفاواين .لقوئ اللقين سي فنها الى : 


ينض 


القوة الغاذية» القوة الاحساسة » القوة المتخلة » والقوة الناطقة! 2ه 
لو لا ان الغارابي جعل المتخيلة قوة مستقلة > ولم يذكر الغضية والشهويةه 

وان عاد الفارابي فذكر تلك القوى مفصلة في موضع آخر وبصورة 
أقرب ما تكون لا عرضه الغزالىي رضي الله عنه مما يدل على درجة تأثره 
بهؤلاء الفلاسفة > قال الفارابي « وللانسان من جملة الحبوان خواص بأن 
له نفسا تثلهر منها قوى » بها تفعل افعالها بالالات الحسمانة > وله زيادة 
قوة بأن يقعل لا يآلة جسماضة + ولك قوة الفعل ومن تملك القوى الغاذية 
والمربة والولدة 6و لكل واحدة من هذه فوة تخدمها ٠‏ 

ومن قواها المدركة القوى التلاهرة والاحساس > والاطنة المتخلة 
والوهم والذاكرة والمفكرة ٠‏ والقوى المحركة : الشهوانية والغضية التي 
'بحرك الاعضاء ٠‏ وكل واحدة:من هذه القوى التى ذكرتاها تفعل بآلة 
زلا سكن الا كذاك .ولس اب الز#رسله القر مقارقة 3ن 


وهذا التفضدل للتعلء._ اليه الغلاطرة والباطلنهة واسماتها قريب مله جدا 
ماسيق ان ذكره النزاني رضي آل“عنه وهو دايل تأئرء بالفلاسفة وتقسماتهم 
لقوى النفس وتتعسلاتها.»* 

والغزالي رضي اله عنه لا يقف عند هذه التقسمات السابق ذكرها 
بل”* 2 انه يعود وفي نفس الموضوع فيجمل هذه التوى فقول : فجيلة 
جود القلب 'تحصرهاأ نالا" يه اصصناف 8 ْ 
١‏ - صدلمف بأعث ومستحث : 


اها الى جلب الناعم الموافق كالشهوة + 


)١1(‏ المعرفة عند مفكري المسلمين ٠‏ د ٠‏ غلاب صص 55١‏ عن عيون المسائل 
للفارابى ص١١‏ 

٠ غلاب ص؟؟؟‎ ٠ المعرفة عند مفكري المسلمين د‎ )١0( 

٠ ؟١١ص هيزان العيل‎ )١4( 


ب 


واما الى دفم الضار الماقي كالغضب » 
وكد العمر عن هذا الباعث بالارادة * 

“3 ابت 2210 محر ك [الاعضاء الى اربج 5 قلء القاحك 3 و صر عن هذا 
الثاني أو هذا الصدف بالقدرة * وهي اجنود مندوانه 2 شان الأعضاء 
'أسسما المضلات منها والاونار 0 

روا اد صالب مذارك مشعر ف لالاممساء كالجوانيسن وشى فيو ا لمقصر والسسع 
والغسم والذوق واللسى 3 وعي ميد ونه قُُ اخضاء معا4 3 يعس عن 
هذا الصف بالعلم والادراكت + 
ومح كل واحد هس خيداه الحنود الناطنة جنوك لاهرة وهي الأعضاء 
المركبة من الشحم واللحم والعصس والدم والعظلم +٠٠‏ وهي من 

عالم الحس اي من عالم الملكث والشهادة ٠‏ 
والصاف الأحخير رم 49 اي الملدرك من هده الحملة لهسم الى 5 

1 ما قد أسكن المنازل الظامرّة ويبي/الحواس الخيس > اعنبي السمع 
والبعر والشم والذوق واللسسن-. 

ب ما أسكن منازل يَاطنَة .وك حاو ينب الدفاع وهي ايضا خمسه : 


١‏ فان الانسان بعد رؤيه الشبيء يفمض عنه فدرك صورته في 
نفسه وهو الخال ٠‏ 

* د مم سقي تلك الصورة معه سسب شىء يحفظله 5 الحند 
العا + ١‏ 

يتفكر فسا حفئله فيركب بعض ذلك!الىبعض وذلك بالمفكرة ٠‏ 


0 مأ قد نسسك و بعوث اله وذلك بقدرة اد ثراء 


ل- 


اديه كدر 
ا ١‏ 
2 م لق 


"4 


دفي الماطن : حيس مش له وخل وتفكر وانذاكر وحقط ٠‏ ولو 7 
خلق الله تعالى هده القوى لكان الدماغ بسخلو عنه قما تخلو الد والرجل 
عله ٠‏ فلك القوى ايضا جنود باطنة واماكتها ابضا باطنة > فهذه هي أقسام 

والغرالي ر ضهي الله عله في هذا التسيم الحمل الى ثلائة اصناف مطابق 
كل "'الطاقة ا ذهب اليه املاطلون ف تقسيم قصوى النفس تقسيما ثلاثيا 
2 ان نفس شهودة و نفس تسريه و نفس عاولة 3 3 د 

وي ا سال نك للقورى المدر كه كريس حد! عل 2 تيم الفارابى لقوى 
الفس وذلك كما هو واضيم في النص السالف الذكر والنقول ء 
المعرقة عيك مفكرى 8 سلمان لله قروو ارئب ٠‏ 

وبامكاننا القول ان الغزالي. رضي الله عنه في شرحه لقوى النفس أو 
اجنود القلب 528 دو صنوح عند راييه باشفس وقواها 3 واقسامها ظاهرة 
وباطئة © ومهمة كل وألود منهأ © زهو ف ذلك يا" حجان عما دعر ضيه 2 
ملسبوق مسلم أو يوناني_ بهذا الخصوص وهو نفسه ما يبحثه علم النفس 
الحديد بعد انفصالة عن للفلشيطة الام واعتتلاله عدي(" * ومع كل ذلك 
تهناك سؤال يطرح نفسه وهو هل أن النزالي أصل في هذه التقسميات او 
آله عتأثر بغيده من الفلاسفة ؟ أستطبع أن افول وعلى وجه الجزم انه متأئر 
كليا بغيره من الفلاسفة ولا أدل على ذلك من ذكره هذه التقسيمات على 


انها للفلاسفة وذلك قُ ايه مقاصد الفلاسفة<١‏ ؟) ٠‏ 


آما كفة حصول المعرفة بعد اخذ الحواس للمحسوسات ونقلها الى 


سس ل سس 


. أارسطو تأليف د * عبدالر حمن ددوي ص 95؟؟‎ )١( 
٠ مقاصد الفلاسفة ص4‎ )5١١ 


حتفا 


فوى النفس » ومهمة كل قوة من تلك القوى وهو موضوع نفسي تلسفي, 
يدخل في مهمة النفس باعتدارها القوة المدركة » وفي مهمة الفلسفة باعتبار 
ذلك موضوع المعرفة او قل في مهمة الفلسفة باعتبار استقلالها بموضوع, 
المعرفة ٠‏ 
العلاقة بن النفس وقواهاد» 

ان الغزالي رضي الله عنه يصور لنا علاقة النفس بقواها تصويرا ديا »» 
ويحسدها تحسدا جسلا يكشف لنا عن مدى سيره لاغوار هذه النفس > 
وكيم لقواها ودرينة الى كل قوة بالنبية اللقوى الاخرق او تاثرها يها . 
وموقف النفس منها » ومكاتها بالاضافة اليها » والحالات اللي تكون ها 
هذه القوى مسخرة في خدمة هذه النفس والبدن بصورة سليمة » ومتى 
تكون خلاف ذلك على ضوء طفنان احدى هذه القوى على الأخيرى 
وتسلطلها على حسابها ٠‏ وهذا التضْوير وان صرح الغزالي رضي الله عنه. 
انه ايضاح لتفهيم الضمناءا فاط /ايجة/العلماء اليه لست بأفل من حاجة 
الضعفاء ٠‏ 

والضور التى ري و اللموطم (لتى شر بط ع 590 : 
ان ل النفس الانمسأنة ف ألِدنَ كمثل املك في المدينة او اللملكة ع 

فان بدن الاسان مملكة النفس ومدينتها وعاللها ومستقرها > وان 

الجوارح والقوى بمنزلة الصناع والعملة ٠‏ 1 

وان القوة العقلة المفكرة بالنسبة تملك أكيهة كىء الفسير 
الناصمح والوزير العاقهل + ْ 
وان مثل الشسهوة بالسة له كمثل عبد السوء يحلب الطعام 


(؟55) الاحياء 5 صلم سمحث سان امثلة القلب. مع جنوده الباطتية ٠‏ 
(9؟) هيزان العمل صرلره؟؟ ٠‏ 


كف 


ولليرة الن المدبنه ٠‏ وان القوة الغضية بالنسية له كصاحب الشرطة . 

العبد الحالب للميرة والطعام كذاب مكار خداع خيث يتمثل 
بصورة الناصح وحقيتقته مغايرة لذلك حيث انحت ذلك التصسح الشر 
اليائل والسم القائل » وديدنه وعادته منازعة الناصك ( القوة المفكر ) 
ومخاصمته في ارائه حتى ان هذه المنازعة والمخاصمة لا تنقطم لحظة. 

والوالي في المملكة اذا تان معشيدا على وزيره مستعينا به في 
تدبيرانه ومستشيرا له في اموره » معرضا عن اثمارة العبد الث 
(الشهوة) » مستدلا باشارته في ان الصسواب في نقض رأيه » أدبه 
ساحب شرطته 3 القوة الغضية ) وساسه لوذيره » وجفله مؤتمرا 
له مسلطا من جهته على هذا العد الخيث واتاعه واعوائه وانصاره > 
حتى إيصبيح العد مسوسا لا نائسا » ومأمورا مدبّرا لا أميرا مدبرا » 
استقام أمر بلده وساد«المذال بيه . 

وكذلك انفش مت استكانث بالعقل ( القوة المفكرة ) وادبت 
التشينية وجعلتها مسلطة على" الشهوة » واستعانت باحدى القوتين على 
الاخرى من اج كاير حدتيهماشتاوةنبآن تقلل مرتية القوة الغضسة 
وعلوائها يعدم مخالفة الشسهوة واستدراجها »م وتارة اخرى بشسع 
الشهوة وفهرها بتسليط الفضب والحمية عليها وتشيح مقتضاتها » 
اعتدلت قواها وحسنت أخلاقها » ومن عدل عن هذه الطريقة كان 
متخذا هواه الها » ومشعا إياء » وصدق قول الله تعالى فيه : ( أفرأيت 
من اتخذ اليه هواه وأضله الله على علم )0 ٠,2"‏ 

لقد كان تصويرا دفيقا ومشهدا حبا » اشخاصه قوى النفس > 
وبطله القوة المفكرة أي الوزير الناصح والشير العاقل ٠‏ وموزع 


)55( 


الحاثية آبة 59 . 


ااا 


“ع 


الادوار او المخرج النفس او الملك الخثابر على ادارة الادوار بعد 
توزيعها على الاشخاص من اجل الوصول الى استقرار كامل » وسير 
ليع للوصول إلى الهدف النها بي ه وهو تحقيق العدل بان هده 
القرى > او تحقرق الاعتدال > وابقاء الهيمنه والسطرة للقوة المفكرة » 
منتتيلاة بم توجييها .و فرعي م نطافة انه اغوي اليه م تأسيرة 
حدة القوتين العدوين : الغضب والشهوة ٠‏ 

ان مثل بدن الانسان كمثل المدينة أو المملكة » ومثل العقل او النفس 
كيل ملك مدير لهذه المملكة او المديئة » وان قوي النفس المدراكة 
من الحواس التلاعرة والاطنة كحنود واعوان للنفس > واعضاؤها 
كالرعة بالنسمة له > وان النفس الامارة بالسوء المتمئلة في القوة 


الغضبية والشهوية كعدو ازغ ق المملكة ويخاصم و يسعى ُ اهلاك 


الرعية وابادتها ٠‏ قاصيم الثلإن كرباط وثغر > والنفس كمقم فيه 
مرابط > فان هو اِلْقَيم مايقل ب جاهد عدوه وقاتله > وفهمره 
وهزمه على ما يبحب[ حمد أثره اذا ناد الى الحضرة كما قال الله تعالى 
( والمحاهدون فى .سسل الله بأموالهم وانفسهم فضل الله المجاهمدين 
بأموالهم وانفسهم ا سل متسر 

وان ضيع الثغر واهمل الرعية ذم اثره فانتقم منه عند الله تعالى» 
فقال له يوم القامة يا راعي السوء أكلت اللحم » وشربت اللبن » 
ولم تأو الضالة ولم تجبر الكسير اليوم انتقم منك كما ورد في الخبر » 
والى هذه المجاهدة الاشارة قوله صلى الله عليه وسلم « رجعنا من 
الحهاد الاصفر الى الجهاد الاكبر » ٠‏ ظ 
ان مثل النفس كمثل فارس متصيد > والشهوة او القوة النسهويه 


565+ 


النساء آية ه85 * 


"4 


كالفرس لهذا الفارس > والقوة النضية كالكلب التابع له أو 
والكلب مؤدبا معلما كان جديرا بالتحاح > وحقيقا بالفلاح > د 
كان الفارس 2 نفسيك أخرق والفرس جموحا 3 والكلب عورا 43 قال" 
فرسه رشبعث من حته منقادا ولا كله سترسل باشارته مطيعا فهو 
خلق بان يعطب فكلا عن ان ينال ما طلب * 
وانما خرق الفارس مثل جهل الاسان وكلة حكمته وكلال 
3 وقلة درانه » وجماح الفرس مثل غلمه القوة الشنهويه 3 
شهوة البطن والفرج ٠‏ 
وعقر الكلب مثل غلة الغضب واسثيبلائه ٠‏ 
بهده الصدورة الحة واللوبجات المحسيدة الني رسسمها لنا الغرالي رضى, 
الله عنه اتضمح لنا مكانة"النفسن” الاقيانية هن قواها ٠‏ وكنفة ساستها 
زتدبيرها » وتسيرها في الطريق السوى > وكيفية جموح فواها او بعضها 
تسة لجهلها وفلة درابتةا » ومن ثم خفوفها في تحقبق هدنها 
ا مس9 ه00 *» 
حي ب 
والغزالي قُ دل هذا وصةكه 5 له إلا دوا ده العرر ض 34 ودقة التصوير 
وجمال اتمشل 3 2 هم هده الناحه ونان بارخ َ« ومصيور محمد 3 وممثل 


ا : اء 
م و ثاشس يلحيمّة سسب ذلك ه 
5 بدا 55 + 53 


اعتدال قوق العئس ووو طعا و نننا نميا 1 


5-3 5 
5 1 0 0 9 ميات . 
يا أاءء : ا 00 5 > 
لعاك يصكه ألعر ألم 2 اياف كديكة ‏ كن 1 سكم د تم أضأ م مكااهة عنع ألزة 
م 1 ا 1 0 0 لت لك لوا ا ا كا ره انان | لبعسو م 
1 7 
١‏ 1 4 اع ل ال م ا م ما 0 ا 5 
ا لك لأسمضاةة | الا شاع ع ا« الرانال ال,؛ أمشسو أذ؛ سساسيت. قءأشا لنتسوا ره 
- ع . ب 2 : ا 
3 ا و 5 0 -. ع 
الا ل ل اا 390 أل السححك وجحمه ذم مادام 05 5 أب" م 2 أ 1 ا د ياي ريك جح أ 1 ل 
: 8 0 . 6 لم 9 لعي أي لقني ت فسان 3 باايكة و أسب راره 


كع الاحياء ج58 ص 165 مصحث فخسيلة حسسن التلق وماامة سوء الحلق ٠»‏ 


5 


إواطمئنانه وعدم اعتلاله وقد عالج الموضوع بصورة اكثر تفصيلا » وأبان ان 
لكل قوة من قوى النفس طرفين : طرف زيادة وطرف نقصان » اذا مالت 
عن أي منهما نشج عنه صفة من الصنات في الاسبان واضحة جلية > نعت بها 


فين " 


وعرف 3 وهده العوى كما هل سالنا ضي 


٠ القوة المفكرة او فوة العلم‎ ١ 
٠ القوة الشهوية‎ ٠ 
٠ ب القوة الغضسة‎ 
٠ و5 فوة العدل‎ 
: فقوه العلم او القوة المفكرة‎ 2 
حستها وصلاحها في ان تصير بحمث يسهل بواسطتها ادراك الفرق بين‎ 
'الصدق والكذب فى الاموال والاخبان.» والتمسز بين الحق والماطل في‎ 
وبين الجميل والقبح في الآفمال » فاذا صلحت هذه القوة‎ ٠ الاعتقادات‎ 
حمل منها تئرة الحكبة واللى اس الاخلاق الحسنة » وهي التي قال‎ 
الله تعالى فها : « ومن يوت الحكمة ققد أوتي خيرا كثيرا ,50 25ا*‎ 
: |والقضوة الشهوبة‎ 
حنها وصلاحها في ان تكون تحت اثشارة الحكمة أعني اشارة الفقل‎ 
1 والتارع ء‎ 
: والقوة العضسة‎ 


حسنها وسلاحها في ان يصير انقباضها والبساطها على حد ما تقتضيه 


. 3 
أأبد_لليه «* 


1 مبخيااي + سو ااا لدع اح ا شاك لاا ]يا اشر و‎ ١ هد سبح عن ليق ساسع وسو‎ ١ 
٠ ميزان العمل ص4ة؟‎ )510/ 


(5) المقرة آية 558؟'اء 


.اما قوة العدل : 


فجي ضبط الشهوة والفضب تحت اشارة العقل والشرع ٠‏ 
فاعتدال القوة العقلية أو المفكرة ينتج عنه الحكمة ٠‏ 
أما مبلانها جانب الاقراط فينتج الخبث والحزيرة والمكر والخداع ٠‏ 
ومبلانها الى جانب التفريط يصدر عله البله والغفمارة والحمق 
والخنون ٠‏ 
وان اعتدال القوة الشسهوية اي حسنها وصلاحها فنتج عنه العفه أو 
بسر عن هذا الاعتدال ,المفة * 
وميلها الى جانب الافراط يسيب الشره * 
كما ان ميلها جانب التفريط او النقصان يسمى جمودا ٠‏ 
وبالنسية للقوة الغضية وان اعتدالها يمر عنه بالشسحاعة ء 
فان مالت الى الافراظ اواجاتب الزيادة سمست تهور 
عية سود . 
وان مالت جام بالتفريط او النقصان 
عنها الجن والخور ٠‏ 
اما بالنسبة لقوة العدل فانها ليس لها طرفان كالقوى الاخرى حنى 
بشعج علها صفتان يسبب الميل الى الزيادة او النقصان » وانما إيا جند واحد 
ومقابل هو ما يدعى بالجور والظلم ٠‏ 


١أو‏ تج عنه 


سعيت جينا وخورا > أو نشج 


والاعتدال هو الصغة المحمودة وهو الفضله 8 

والطرفان : طرف. الزيادة والتقسان رذيلتان مذمومتان ٠‏ 
فاميات الاخلاق وأحصولها ارد عن : 

الحكمة والشحاعة والعفة والعدل + وعي نتحة اعتدال كل قوة م 


د 
5 كد أ 3 3 ٠‏ 


ومن اعتدال هذه الاصول الاربعة 'تصدر الاخلاق الحملة كلها ٠‏ 

فهرم اعتدال القوة المفكرة او فوة العقل يحصل حسن التدبير وجودة 
الذهن ونقابه اراي > واصابة الطن » والتفعان سق الإعمال وذفايا 
آفات اللتفوس > أي تحصل على الحكّمة ٠‏ 

ومن افراطها : تصدر الجزيرة والمكر والخداع والدماء ٠‏ 

ومن فر يطها : يصدر الله والغمارة والحمق والحنون ٠‏ 

واما خلق الشسحاعة فبصدر منه الكرم » والتجدة والشهامة وكسسر 
النفس والاحتمال والحلم والشات و كفلم الفيظ والوقار والتودد وامثالها. 
وهي اخلاى محمودة * 

واما اقراطها وهو التهور. فبصدر امنها الصنف والذخ والاستناطة 
والتكبر والعجب ٠0 ٠‏ 

اما تفريطها 0 منه المهانة وإلذلة تسر والجناسة وصغر 
النفس والاشاض عن تناول؟ الاحقز الولجك ٠‏ 

اما خلق العفة : فتصدر مزه السخاء والحباء والصير والمسامحة والقناعة 
الورع واللاافة والمتاعدة والغلرف وفلة الطمع ٠‏ 

نا ملها إلى الافرَاظ أو" المَفَرَيْط فحصلل منه الخرص والشيره 
والوفاحة والحث والنذير والتقتير والرياء والهتكّة والمحانة والعسث والملق. 


3 


6 
الت 


ع 
01 
| 


والحسد والشسمانة والتدلل للأعضشاء واستحمار الفقراء وغير ذلك ٠‏ 
قاميات معحا سن 0 الاق هيده الفضائل الأربسع وهي : الت .د 
والشسجاعة والدمة والعدل وعيرها تروام لها ١‏ 


وهده امول ولر وما مد أشا العم وقواها 9 ومكانة 0 فو هر 


شناه القوى مو منها من القوة العقاة اسديحابة واتمردا »> طاعسة ومخالفه 3 


5 3 5 57 8 01 1 ١ 
أشند اذ و حموسنا أن مرق انز اده والنعمهان وعم مو صو سمو صرميم‎ 


شرف 


ع 


مبدا وشحة ‏ وان كان في عداد الموضوعات الاخلاقية . لان مناها النفس 
وفواها. 

واعشار الفضيلة وسطا بين طرفين : زيادة ونقصان > او افراط 
وتفريل نفلرية ارسلية او رأي ارسطي قال الدكتور عبدالرحمن بدو 
في كتابه ارسطلو « فالفطسلة عنده نوع من الوسلك بين طرفين : احدهما 
افراط والاخر تفريط ٠‏ فمثلا فضيلة كالسجاعة هي وسط بين افراط هو 
التهور » وغريط هو الحين وفضلة كالكرم او السمخاء هي وسط بين 
افراط هو التذير + وتقريل هو التفثرة "2 مون 

هذه هي نظرية الفضيلة لدى ارسطو” © وبعض قلاسفة المسلمين 
كالكندى7" دعي نفس نظرية الفزالي. رضي الله عنه وهي نوع من 
الوسط بين طرفي زيادة ونقصان فيل نعتم ر الغزالي اخذا عن ارسعلو رأ 
ار انه اتفاق من غير اطلاع؟ آم انه رأي اسلامي والتزرام 0" 
او 


5 
ان ىك 


الاسلام حول التعنابى سنفوبين ارسطو من عو اخ يأك عنه 5+ 

قمنا لأشك بهنان. 'لغز الي مطلع على اواء الفلاسفة يونانيين واسلاصين 
وملهم ارسعلو ٠‏ كما انة مما لا يتخفيَ على احد ان فكرة الوسط بين حلر فان 
هو الفضيلة وهي أسلامية صميمة حيث وردت النصوص القرآنية والحديئة 
داغية إلى ذلك عقيدة يه م كتن للك كله قال و كلك جعلناكم آأمة 


3 سق 0 و 


وقوله تعالى : « و كان بين ذلك فواما 7 5ه 


3 سس عو مده بعم جوبب ب رز سبوب مس وم مويه ب ا يي ا 0000 
2 5 ّ ب 
0 0 ارسطو عبدال_ دمن ل كرقة من _-0 
“ات 5 1 ,0 0 مع ١‏ 6 5 1 من 00 1 
زرك ذة؛ة تي مس حة ور قاد مصعم أطعلم ارولف كس لان مادحك حر مي 5-55 لنننليك قادة 


6 التفدر 5 غلسةي ف الاسلام د 5 عبد ا لحليم محمو د ص531؟ 01 © 
(55) البعرة آبة 1555 . 
فضة النرقاق آد 1 1 


الكف 


مما تقدم نستطيع القول ان الغزالي رضي الله عنه مطلم على رأي 
ارسطو في الفضلة واخد بما في الاسلام ولا سعد ان يكون متآثرا بما ورد 
عن ارسطو > كما انه محلم ابه اند يما ورد في الاسلام ملتزرم به ٠‏ 


طريق معرفة الانسان عدوب نفسون» : 

ان الله مسبحاته وتعالى اذا اراد بالعيد خير! بره يعسوب نفسه > وعرقه 
بواقصها » فمن كانت يصيرته نافذة لم خف عليه عبوبه ولا كان جاهملا 
بنواقصها لانه متى عرف العوب استطاع العلاج » غير ان اكمثر الخلق 
جاهلون بعيوب انفسهم غير عارىين نوافصها يرى احدهم القذى في عين 
١خه‏ و لايرى الجذع في عين نفسه ٠‏ ومن اراد ان يعرف عبوب نفسه 
بويقف على نواقصها فله اربعة طرق : 

١‏ ان يحلس بين يدى شيخ بصير يعيوب النفس مطلع على لخنفايا 
الآفات ويحكمه .في نفسة:) رشع اثارته في محاهدته » وهذا 
شأن المريد مع شحه © والتلميذ مع استاذه » فبعرفه استاذه 
ونسخه عيوب نفييه »ل يعرقه طريق علاجها ٠‏ 

وان ما يعرف الملا والعلث"النفسي» والأطاء النفسين. 
لا يصل كل ذلك ه رغم 'تقدم العصر وعلومه ‏ الى درجة 
النسخ في درايته ومرثته في خيرته > لان التسخ بلازم ملامدذنه 
ومريديه وقنا طويلا قد بصل العمر كله » يمده كل هذا الوقت 
بالعلم والمعرفة في خفايا النفوس وخاياها مما لا يصل البه 


سخ ضجم ك0 
5 5 1 1 1 ف سر اما ب 5 
١‏ 7 ان علس جيك دعا حساك ور 2 ادير ١‏ ميك ما تسعك رقسا على مسيي» 
«صصه صم ع دعسم ...د سوبجم وبيز بارحم موديو يكجم يجار يدود وجا ال اطق صطاواحطعط وأعاشا روجام وتسم ,1 مده ساعد ل 
ار 0 / - 8 1 5 0 0 00 ع 
0 5 2 0 إحمأ 1ت 3 صر آم عاسو مايا القاى ع الس 0 ا 0 تونطي الو بسو نبا 


ومني + 


لبلاحقك احواله وافعاله هما كره من الخلاقة وافعاله وعنويبه 
الباطنة والظاهرة ينيه عليه » فهكّذا يفءل الاكياس والاكابر من 
ألية المين + 

كان عمر رضي الله عنه يقول : رحم الله امرا اهدى الى 
عوبي ٠‏ وكان يسال سلمان عن عبوبه فلما قدم عليه قال : 
ما الذى بلغك عنى مما تكرهه ؟ فاستعقى فألح عليه فقال : 
بلغني انك جمعت بان ادامين على مائدة » وان لك حلتين : 
حلة بالنهار * وحلة بالليل » قال وهل بلك غير هذا ؟ ٠‏ 
قال لا فقال أما هذان فقد كفتهما ٠‏ 


الذين يوئق بهم » ويكوّن كلامهم مقبولا وحجة : لقف 
السائل على عيوب ائقفسية و يعرف تواقصها لتحنيها » ويسأل 
ما فد بلغ الناس عن لتغرف ان كان ذلك فيه ليعاللجه بالاجتناي 
ان كان مششرك يتش رم ل اكد دنا 0 
ان يستفيد معرفة عوب نفسه من ألسنة اعدائه فان عين 
السخط تمدى المساويا + ولعل انتشفاع الانيان بعدو مشاحن 
بيذ ره عيوبه ا كثر من التفاعه بصديق مداهن يثنى عليه وبمدحه 
و بحفي عله عوبه » الا ان الطبع محيول على تكذيس العدو 
وحمل مأ وله غلى الحند » ضير ان البسير لا بخلو عن 
الانتفاع بقول اعداله فان مساويه لابد وان تنتشسر على السنتهم* 
و شاه ومسل» مسد 3 ألا آنه لجسا أن زد اقوال الاعداء 


٠١ 58 1‏ 8 50-6 حي 0 7 5 8 . ف 1 
والحسياد ددر دين م دن ره إلا سسان قف يحول ميؤالقه ل! 
9 : 


0-0 . 


يشعه الاعداء عنه بقصد الاضرار به والاقلال من قيمته وىمة 
غيلة © والشتك ى اعماله ومشاريعه ٠‏ فعله ان تكون ثقته 
بشفيه فوية لدرحة 1 تؤثر فيه اقوال الحساد والأعداء » ببل 
تكون ومسلة لمراجعة نفسه من اجل زيادة ثقته بنفسه وتصميمه 
في خطواته وفي نفس الووت التقليل من اخطائه ان وجدت بل 
اجتنابها قدر المستطاع + 

- أن يخالط الناس فكل ما رآه مذموما قيما بين الخلق فلبطالب 
نفسه به > وينسبه اليه فان المؤمن مرأة المؤمن » فيرى من 
عيوب غيره عبوب انفسه ويعلم ان الطباع متقارية في اتباع 
الهوى » فما ينتصف به واحد من الاقران لا ينفك القرن الآخر 
عن أصله أو عن اعظم منه > أو عن شيء منه » فلتفقد نفسه 
ويطهرها من كل ٠‏ طبيصون غيره > وناهك بهذا تأديا > فلو 
ترك الناس كلهم ما يكرهونه بن غيرهم لاستغنوا عن المؤدب ٠‏ 


قل لعييبيى عليه السالام م هن أديك 3 قال ما أدهي الع و 
ا حول الحاهلن عنما والحدد له 5 


5-5 


ستطيع بها معر ذه العليت لدى النا دق نشسيه على مثلة 6 و عار ا عوبت 
فه لديهم ليرى ان 0 ثية مثله احشة + وجعل نثبية بعيدا عله + أما مل 


: - لولمه ات 5 ش ١‏ 
من 0000 وألعا, بن اسان انه الام م ؤومسلة ىه فقّد ألم عستم حكن 5 
ِ- 5 __- 9 عي 50 د ١‏ 
٠ 5‏ 9 5 ان 5 93 75 . 
العارف 3 ان 1 ان ىت الحاذق الدى الشكبا لفسية على 58 ا ينكد نه 
ا عممة امء : 
ه جيم لك درمحة تمستعناء نقسية ييه ذلك ك0 
ل . 0 


مف 


طريق نرسة الاطفال قِ اول تنو همده 20 9 


ان معرفة الطرريق في تربية الصبىي ورياضته من اهم الامور » لأن 
الى أمانة عند والديه وقليه الطاهر جوهرة نفسة ساذجة خالية عن كل 
نفش وحمورة » وهو مالل الى كل ما يمال به الله » وقابل لكل ما ينقئن فه» 
عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والاخرة وشاركه في ثوابه 
اواه و كل معلم له ومؤدب وان عود الشر واهمل شقي وكان الوزر في 
رده المسؤولين عن تربته ٠‏ ولاجل الفوز بالثواب معه واجتئاب تحمل 
الوزر معه لزم القام بما يلي : 
وى تن على السؤول كله ان جزائة عق اول أده قاذ سمل 
فى سنضاعة وارشاعهالا امواة سالحة حدينة تأكل الحللال + 
فان اللسن الحاضل, مر كرام لا بركة فه ٠‏ فاذا وقم عليه 
نشوء الصبي انححنت طنته من الخبث فيميل طبعه الى ما يناسب 
الخالت ٠‏ 
؟ ‏ ان سكن ماشه دَاطئة]ذ١-زأئ‏ عله مخايل التمسز ٠‏ فاذا 
ظهر عليه الحباء والاحتشام والاسانناء وصار شرك بعض 
الافعال فان ذلك ليس الا لاشراق نور العقل عليه ومعرققه 
شباحة بعض الافعال وضرورة تركها » وضرورة الحباء من شيء 
دون شيء > وذلك بشارة ندل على اعتدال الاخلاق وصفاء 
القلب + وهو بشارة ايضا بكمال العقل عند البلوغ » وعله 
ينغي ان لا يهمل واتما يستعان على تأدينه بمادئه وحاله ٠‏ 


(505) احياء علوم الدين كن عنى 4 معحديث ديان الطريق ق رياضة 
الصسيان ٠‏ 


يفف 


م« ان اول ما يغلى على الطفل من الصفات شره الطعام فشبغي ان 
يؤدب مه مثل : 
أ ان لا يأخذ الطعام الا سمينه ٠‏ 
ب - ان يقول عليه بسم الله عند أخذه ٠‏ 
جى ‏ ان يأكل مما يليه ٠‏ 
د ان لا يادر الى الطعام قبل غيره ٠‏ 
ه ‏ ان لا يحدق النظر اله » ولا الى من يأكل + 

ان لا .يسرع في الاكل وان يجيد المضغ ٠‏ 

ز ‏ ان لا يوالي بين اللقم ٠‏ 

ح - ان لا يلطخ يده ولا بوبه ٠‏ 

ط ‏ أن يعود الخخز القفار ‏ المحرد ‏ في بعض الاوقات حتى 
لا يصير بحتث نترى. الادم حثما * 

ي - أن يقس عندم اكثرة/الاأكل بأن يشسه كل من يكثر الاكل 
بالبهافم > 

اك ب ان بيذم نين #يدييه الصبي الذى يكثر الاكل ويبمدح عنده 
الصصى اللمتأدب القليل الاكل ٠‏ 

لدت أن 0 اليه الايثار بالطعام وقلة المالاة بها 

ان تحب اليه القناعة بالطعام الخشين أي الطعام كان ٠‏ 


ها 


5353 


. ان ,يحبب اليه الشاب اليض دون الملون والابريسم © ويقرر 
عنده ان ذلك شأن النساء والمختثين + وان الرجال ستتكفون 
مله امبو كرو ذلك ليه © ون ران على صن ثو ادق اتر يست 


اق خلون امشكرة وذفه + 


ه . أن بحفتل الصبي عن الصسان الذين عودوا التنعم والرفاهية 


4 


3 


ال١‎ 


© ق 352 


حك 


1 


ولس الشاب الفاخرة» وعن مخالطة كل من يسمعه ويرغة قهه 
ان يشغل في المكتب فيتعلم القران واحاديث الاخمار وحكايات 
الوا ولحواليهم لنترس في تنسه بحب الصالحين + 

ان يصان من الاشعار التى فها ذاكر العشيق واهله » ويصان عن 
مخالطله ا الذين ,يزعمون ان ذلك من الطرف ورفة 
الطبع » لان ذلك يغرس فى قفلوب الصسان بذر الفساد +٠‏ 

اذا ظهر على العبى خلق -جميل وفعل ميحمود ينغي ان يكرم 
عله ويحازى عليه يمايفرح بهه وان يمدحبيناتاس على ذلك 
اذا خالف الافعال المحسودة في بعض الاحوال مرة فشغي ان 
يتنافل عنه ولا كاش نيه ريذلك حتى لا بحزئه ذلك على مثله » 
واذا تكرر للتمطزذلك العل/ ‏ المخالفة ‏ فاته يكاشف سمرا 
ويحذر من العودة لمثل-هسذا وانه اذا اطلع عليه أحد اقتضح 
بين الناس .* 

ان لا يكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فانه يهون عليه 
سماع الملامة وركوب القائح ويسقط وفع الكلام من قله ه 
شف على الآب أن يكون حافظا هية الكلام معه فلا يوبخه الا 
احانا وعلى 07 ان تحثوفه بالاب وتزجره عن القبائئح * 


الفة ويم 6 واد و ا ل ا 


شي ان سدم عن انوع 57 فاه نوزرك الكسل ولا يملعم 
ملة لسلا .« 
ان شمع الفراش الوطئة حتى تتصلب اعضاؤه ولا يسمن بدنه» 


لحف 


شغي أن يمئع م ن 


|[ سك 


/اا- 


-14 


1 


1 


رك 


كل ما يفعله في خفية » فانه لا بيخفيه الا وهو 


يعتقد أنه صبح »> ناذا ترك تعود فعل القحم ٠‏ 


أن يعود في عضر النهار امي والحركة والرياضيةه حمى يغلت 
عله الكل ٠‏ 


بغي ان يمنع من ان يفتخر على اثرانه إشسيء هنا ميلك 


والداه >» أو بشبى + من مطاعمه وملاسسه او لوحه ودواتئه ٠‏ 

ان .يعود التواضع والاكرام لكل من عاشرء والتلطف في الكلام 
معهم يملع من ان يأخذ شما بداله حشممة ان كان من اولاد 
المحتسمين > وان يعلم الرقعة في الاعطاء لا في الاخد ء وان 
الأخذ لوم وحنسة ودناعة ٠‏ 

اذا كان من اولا ب الفْرَ]برينفي أن يعلم ان الطمسع والأخذ 
مهانة وذلة وال ذلك من داك الكلب فاته د.عسص ع ف اننظار 
لقمة والطمع تجا 

مسح اك الصتان حن الدذهب والفضة والطلمع شهما > وبحدر 
منهمأ اثثر ممأ حدر من الحات والعقارب ع كان آقة الذهن 
والفضة والطمع فهما اضر من افة السموم على الصبيان > بل 


ينغي ان بعود ان لا يصق في محلسه ولا يمتخط ولا يتثاءعب 
بحضرة غيره » ولا يستدبر غيره » ولا يضع رجلا على رجل » 
ولا يضع كفه نحت ذقنه » ولا يعمد راسه بساعده فان ذلك 
دليل الكسل ٠‏ 

ان يعلم كيفية الجلوس > ويمنع كثرة الكلام وبين له ان ذلك 


لذن 


ا 


36 


كا 


ل 


57 


يدل على الوفاحة وانه فعل اللثام ٠‏ 

يمئع اليمين رآساا ب صادقًا أوكاذيا ‏ حتىلايمتاد ذلك فيالصفره 
ملع ان يستدىء بالكلام ويعود ان لا يتكلم الا جوايا وبقدر 
السيؤال + 

ان بحسن الاستماع مهما تكلم غيره هممن هو اكير مله سنا ٠‏ 
ان يقوم لمن فوقه » وبوسع له المكان ومحلس بين يديه ٠‏ 
يمع من لغو الكلام وفحدمه > ومن اللعن والسيب» ومن مخالطة 
من بجرى على لسانه شيء من ذلك » فان ذلك سرى 
لا محالة من القرناء السوء وأصل تأديب الصمان الحفظ من 
قر نأء السوء 95 

ينغي اذا ضرهه اللمم أن لا بكثر الصراخ دأب الممالك 
شغي ألر ,تكن ليه, “عيد الاتصراف من الكتاب أن يلعب لعا 
جميلا يستريح اليه من تعب الكتب بحبث لا يتعب في اللعس > 
وان ملع الصصبي من اللعس وارهافه الى التعلم داثما يمست قله 
ويطل ذكاءء » ويتغص عليه العش حتى يطلب الحلة في 
الخلاص فية داس 5 

,شغي ان بعلم طاعة والديه ومعلمه وهوّدبه ومن هو ا كين مه 
سنا من قر ربب واجنبي » وان شظر البهم بعين الحلاله والتعظيم 
وان شرك اللعب بان يديهم 5 

ومهما بلغ سن التمبيز فيلبني ان لا يسامح في ترك الطهارة 
والصلاة 3 و يوؤمرل بالصوم قُ بعض ايام رمصان © 5 يحيلن 


ام 


الديباح والحرير والذهب ويعلم كل ما يسحتاج اله من حدود 
التسرع 1 

وم يخوف من السسرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب. 
والفحين وكل ما يغلب على الصمان > فاذا وفع لتبوؤء كذللكة 
في الصا فمهما قارب الللوغأمكن ان يعرفاسرار هذه الاموره 

جسم يذكر له ان الاطعمة أدوية وائما المقصود منها ان يقوى الانسان 
بها على طاعة الله عز وجل » وان الدضا كلها لا اصل لها اذ 
لا بقاء لها وان الموت يقطع نسمها > وانها دار ممر لا دار مقر » 
وان الآخرة دار مقر لا دار ممر » وان الموت منتنظر كل ساعة ». 
وانالكس العاقلمنتزود منالدنا للاخرة حتىتعظم درجته عند 
الله تعالى » ويتسع نعيمه في الحنان > فاذا كان النشوء صالحا 
كان هذا الكلام د التلوكغ وافعا مؤثرا ناجحا » يلبت في فلبه 
كما ريشت النقّش افيا الحكر ٠‏ وان وفم النشوء بخلاف ذلك. 
حى ألف الصنى آللعب © والفحش والوقفاحة > وشيرء 
الطعام > موَالت اتروع ممواتفاخر نبا قلبه عن قبول الحق 
نموة الحائط عن التراب الابس ٠‏ 


فأوائل الامور ضِي التي سعيو أن أ راعى 3 فان الصي مجدوهر ه خلق 


فابلا لليشير ‏ والقير حهنا » وائما ابواء بسلان به الى أحد الجانيين م قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « كل مولود يولد على الفطرة وانما ابواه 


بهودانه أو ينصراته او 00 ٠‏ 


ان هذه النقاط التى ذكرها الغزالى رضي الله عنه تصلح كل واحدة 


(3؟) رواآه اصحابي السئن الاربعة والبيهقي والطبرانى ٠‏ 


ذف 


منها ان تكون موضوع بحث وتعالح على حدة لاهميتها وخطورتها في التربية 
والتعلم » وهي. اساسية لو اخذ بها المربون واستعان بها المعلمون لكان لدينا 
اجال لا تعرف الا الخير ولا تنتج الا الخير » بعمدة عن الكسل والخمول 
تبي هن العه وافيل ع يل لكات شعلة تضىء لغيرها دروب الحاة ء 
ولكانت كمثل المسك ان لم “نتاعه أفادك من أريجه ٠‏ 


ولحن اين بحن الآان من هذا 6 أصسحنا سلنا وسنها قدر م بن السماء 


والارض »> بل صرنا كنافيخ الكير لا ينالنا الا الاحراق والرائحة الكريهة 


تكن 


5 


00 خائمة باسهاء المراجع 24 


القرآن الكريم 

احياء علوم الدين للامام الغزالي مطابيع سجل العرب * 

الاشارات والتنيبهات لابن سينا تحقيق الد كتور سليمان دنيا دار 
المعارف ٠‏ 

أرسطو للدكتور عبدالرحمن بدوي مطبعة لجنة التأليف والترجمة - 
الطبعة الثالثة ٠‏ 

ارسطو طاليس المعلم الاول الدكتور ماجد فخرى ‏ سلسلة قادة 
الفكر المطبعة الكانوليكية ‏ بيروت ٠‏ 

التفكير الفلسفى قي الاسلام د * عبدالحليم محمود ‏ مكتبة الانتجلو 


في النفس ارسطو تزجمّة اسحاق بن حنين ‏ مراجعة وتحقيقالد كتور 
عبدالرحمن بدوي - مطبعة التهضة المصرية ٠‏ 

المنقذ من الضلال الامام الغزالي تحقيق الدكتور عبدالحليم محمود ‏ 
دار النهضه. 4 للطباعة ٠‏ 

مقاصد الفلاسفة الامام الغزالي تحقيق الدكتور سليمان دنيا ‏ دار 
المعارف ٠‏ 

المعرقة عنك مفكرى المسلمين الدكتور محمد غلاب الدار المصرية 
للتأليف والنشر ٠‏ 


3 المعجم الكبير الطبراني . 


>58 


علاقة الادب والنقد بالبلاغة 


الدكتور مهدي صالح* 


جدير بالبحث ان ,بدأ بتحديد معانى الكلمتين ‏ اللقد واللاغة - 
لئة و امطاكيا + إن كلية نتن + اننا ا معان اوردها صاحي اللسان 
ونحن نذا كر منها ما .يتصل بموضوعنا : 

ا - ( التقد والتقاد : تيز الدراهم واخراج الزيف منها ٠٠٠‏ ) . 

ب (ونقد الشيء ينقده نقدا اذا نقره باصبعه كما تنقر الحوزة ).٠٠‏ 


ج ‏ وفي حديث ابي الدرداء انه قال ( ٠٠٠‏ ان نقدت الناس نقدوك 
وان تر كتهم تر تواتك . معنى تقد نهم اي عبتهم واعتبتهم قابلوك 
ثليه دوه اكيم 
تفلم هذه الاستعمالات معلى عام شترك فيه ؟ فالذي ينقد الدراهم 
اننا يريد معرقة التحيد منها والزّائف ء وفي هذا العمل حكم ضمني على 
الدراهم ٠‏ والذى ينقد لضي دما يريك التتئاره »> واخشار الشيء حكم 
عليه ٠‏ والذى ينقد الناس انما د علهم كذلك ء واذن فالمعنى العام الذى 
يجمع هدء الاستعمالات هو الحكم على الشيء » وهذا المعنى قريب من المعلى 
الحديث للكلمة ان لم يكن هو ٠...‏ فالتقد الأدببي حكم على الأدب 
وعونف عثه دون حك + 
واما كلمة « بلاغة » يلها عدة معان اشاز اللها ابن مننلور كذالك وحي: 
١‏ ( بل الشسيء يل بلوغاً وبلاعاً وصل وانتهى ...٠ه ٠4‏ 
( وق حديث الاستسقاء : واسللى ما نرت إنا فوة وبياذنا الى 


(#ي) اقل الى رحمة الله تعالى كاتب هذا البحث والمجلة ماثلة للطبع 
( هيئة التحخرير ) 
)١(‏ لسان العرب ج؟ مادة نقد ا- 


م 


حين ٠‏ ابلاغ ما يلغ به ويتوصل به الى الشيء المطلوب ) ٠‏ 
ب - ( وشيء بالغ اي جبد ٠‏ وقد بلغ في الجودة مبلفاً > +٠٠‏ وأمر 
بالغ جد » والبلاغة التصاحة » البَلْمْ اللخ من الرجال ٠‏ 
ورجل بليغ وبلخ وبل حسن الكلام )251 ٠‏ 
تلك هى المعاني اللغوية لكلمة « بلاغة » ع واما المعنى الاصطلاحي 
لي كر مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع اي 1 ١‏ 
امامنا في الاستعمالات اللغوية معنبان : الوصول »> والاجادة والحسن ٠‏ 
وبين المشين اتصال عميق ؟ فالكلام الذى نير به عما تختلج به نفوسنا من 
المعانى والتسوزات والفراطف ميل الى غاية ما ترمي: اليه > سزاء أكانت 
الصارة هي الغاية ام كانت ومسلة الى غاية اخرى ٠‏ 
على أن الععارة التي تصل بها الى غابتك وصولا” دققاً موفقاً ‏ سواء 
أكانت العارة غاية ام وسيلة “هي عَارَة جميلة ؟ لأن العبارة الجميلة اقدر 
على التوصل من العمارة ولي م #نتراه] الاشادى » ذلك لأن خلابة 
الاسلوب اللحميل “شد الاشاه وسفن الوعي لتعمق النص ٠‏ ومع الانشاه 
الطويل والوعي العسق. بحسن "التوَصبل دون.شك ٠‏ 
ومن يدري فلعل هذه العلاقة بين التوصل والاجادة كانت 52 ف 
اطلاق الكلمة على الكلاء الحسين ؟ 
وبست تالش للفو اللكتية سيق الس الأمطامض لتم الأول 
وحصوهن الثانئ ؟ فالخاص بتر شح عن العام في الغالل + ويتصل المعنسى 
الاصطالاحي مطابقة الكلام لمقتضى الحال ٠٠‏ بالمعنى اللغوي اتصالا 


5 اللسسان ٠١٠١‏ مادة بلغ / القاموس الحيط ؟ مادة تلم : 


(59) الايضاح جا حرة ٠‏ 


الفصاحة ان لا تجعل الطريق وعراً الى المعنى » اي من شأنها ان تزيل كل 
عا فق كاذف رقلة الوصو الى العنى ٠‏ وطبيعي ان يكون مثل هذا الكلام 
جسلا” لأن الحمال وان كان غاية بذائه قانه وسبلة تجعل التوصيل في 
اخمدة صورة ممكنة . 

ذلك هو المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة « بالاغه » © وبعد ذلك 
بقي علبنا ان نعرف موقع البلاغة من الأدب والنقد ٠‏ 

أما موقعها من الأدب يتكاد كين هي الادين 2 معناها الفني ؛ 
ا وال ١‏ لظ »اتات بسني الككم في ستو ار , 
واكتياره + انا الانتمميال الاول.هله ناته وان لم تكن مشتهرة ؛ فلقد سأل 
معاوية صحار بن عاش العادي :“ما هده البلاغة التي فيكم ؟5 فقال احد 
.الحاضر بن : هم بالبسر والرطب ابصر منهم بالخطب ... )4420 . 
هم بالسر والر طب أبصر مهم تالطب ووو ا 8 

ولم يكن سؤا معاوبة متف فأ “الى غين الكلام الجمل ٠‏ 

واستعمل الحاحل كلمة « بلاغة » في الكلام الحد قال : ١‏ اما أنا 
فلم ار قوماً قط امثل طريقة في البلاغة من الكتاب ... )80 » واستعملها ابن 
تمدق 2 هذا ١‏ ا معنى كذلك(<) » وبؤيد 5-5 الاستعمال فول اناغ 9” 

جمعت صلوف العي من 5 وجهه 

وكنت جربا بالبلاعة من كلب 


(؟4)5 العمدة حخاخاص؟١؟‏ . 

686 السيان والتببثز ١‏ صلم ؟١‏ 5 

00 البيان والسين جلا من 45 تالكر البلاعة وده 
سنيت لوثال, ص 355 

3/0 السيان والسسيين جح عن 11 + 


ابوك معم في الكلام ومخول 
وخالك و'ماب الحراشم في الخطب 
وقال البحتري كذلك : 
وتفلنت في البلاغه حشى 
علل الاس فن عبدالحميد 
ومما يؤكد ذلك سؤال احمد بن الوائق المبرد عن بلاغة الشعر والنثر 
يها أبلغ 4 قبل ان يجيب البرد على هذا السؤاك آداد أن وكيك حطلبي 
النلاغة » لأن معرفة معئاها ولبحة الى حواب السؤال ع كذ كو أن حيق 
انلاغة ( احاطة القول بالمعنى واختار الكلام وحسن النظم » حتى 'نكون 
الكلمة مقاربة النتها ومعاضدة شكلها » وان يقرب بها البسد ويحدف منها 
الفضول )242 ٠‏ وهذا الذي ذكره المسرد يكشف عن جملة اوصاف أن 
اتصف بها الكلام دخل في دائلاة التلاغة وعدم الانصاف بها يصير حائلا” 


ع 
0 


دون الدذول فها ٠‏ وبعداان بين المريد هيدا 0 قال ( نان استوئن. هذا 
في الكلام المنثور !و الكلام للرصوف فلم يفضل احد القسمين صاحبه 
راحب الكلام لمر صف كمد لآنه اتى بمثل ما أتى به صاحيه وزاد وزنا 
وقاشة » والوزن يخمل على الضرورة والقامه تضطر الى الحخنة ٠٠٠‏ ا 
فاليرد يرى ان الكلام إذا اتعاف بما ذكر دخل في الللاغة على أنه يسرى 
ان الشعر يفضل النثر لزيادة الوزن والقافية فيه » وهذا رأي خاص 
لذ نائشه قهء+ 

أن الشواهد التي ذكرمها مو 5 كد ان النلاغة تعلي الكلام الحسل 5 
والكلام الحميل هو الأدت . 


ك١‏ مكتية دار العروبة - القاهرة * 
و5 المصدر تفشك ص1 


84 


لقد اشائ. المرخوم ابن الشوليى 8 ؛ العلة بين الأدب واللسلاغة 
٠ 0‏ قال : 

ان الادب من الفنون الجسلة فهو فن أداتة الكلمة ٠‏ 

ان الادب هو القول الفني ٠ ٠‏ 

والبلاغة عي السحث عن فنية القول ٠٠٠‏ واذا كان الفن هو التعبير 
عن الاحساس بالجمال فالآأدب هو : القول المعبر عن الاحساس بالجمال » 
واللاغة هي : البحث في كيف يسر القول عن هذا الاحساس7 ٠.16‏ 

يظهر من هذه العارات الوجيزة ان الخولي غير دقيق في التماس 
العلاقة بين البلاغة والادب ؟ ذلك لأننا نعلم ان كلمة بلاغة استعملت اولاة 

بمعنى الكلام الجميل وهى بهذا المعنى لست غير الأدب وليس الأدب غيرهاء 
وما تعلمه ايشا أن الكلمة 3< تيمك بمنى العلم البلاغي وي في هذا 
المعنى ليست غير الحث عل فنية القول كبا ذكر الخولي ٠‏ 

ذلك هو موقع الكلتة من الأدج” اما موقعها من النقد فليس عسيرآ 
عليك ان تعرفه وقد كرك فنا سيق ُ معن الأسطلاحي للكلمة يشير الى 
وجود اوصاف 'تجمل الكلام مطابقا لني الحال ومن شأن تلك الاوصاف 
ع دا عالاً ذ لراطقتة #: لسن عسي ١‏ غلك ان تمر ف كذلك 
ان وخليقه عام الللاغة التقدر ف دون نلخلام 5 المنفلوم واللذور - لاستخلاص 
ما عساد يوفر حقة المطابقة ويرفع الكلام في متواد * فهناك اذن : 

جك اعمال طلجة بسي ,الادت. + 

وهناك نظر وتامل فى هذه الاعمال ٠‏ 


535 آآاد ١‏ 3 0 0 ا 1 : . 
م كسك . ذلك التاعل عادة بالحتي صلى العيل البليع + 


0( 
ل سساو 
3 


69١‏ مناهج لوجاك ياك ف النحو وإلبلاغة والتغسير والادت صى 5151 ؟ 
إن الخولي ل ١‏ دار المعرفة ٠‏ 


حم 


واخيراً تنتهي تلك المراحل الى وضع قواعد ومصطلحات علم 
الملاغة ٠‏ 

والتحرك من العمل البلغ الى مرحلة التأمل ثم الى .رحلة اصدار 
انحكم ثم الى مرحلة وضع القواعد والمصطلحات من اختصاص علم البلاغة» 
وعزل العلم اللاغي عن واحد من هذه الامور يشير الى ادراك موه 
لبيعة علم البلاغة العرية ٠‏ 

ومن المناسب ان نشير هنا الى المحاولات الأخيرة التي تهدف الى قصل 
النقد عن اللاغة » فلقد فرق احمد أمين بسنهما من وجهين : 

الاول : ان اللاغة تغلب فيها الناحية الفنية فهي تقصد اكثر ما نقصده 
ا تعر كك المتكلم انا اتن بقطع بلغة » اما النقد فبوضح النظريات اللي 
نقدر بها تلك القطع ٠‏ 

والثاني : ان البلاغة اكثن<ما تعنى بالشكل وصورة الكلام © في 
تفرض أن المعاني حاصله في ذهن الكاتبي يم تعلمه - ,بصوعها وخر جها 
في قالب بلغ » اما النقد فتعلق- يما وراء الشكل بمقدار ما في القطعة مشلا 
من عواطف وبمتدارها في القصية من _خال ٠2510)‏ 

على انني اظن ان هذا التفريق لا ينسحم مع وافع البلاعة العربة 
واحسه امتداداً في الروح والحسد للا جنحت اليه الدراسات الاورسة 
الحديثة » فقد فصل ونشستر بين النقد واللاغة من وجهين » اشار الى ذلك 
الدكتور بدوي ملانة ٠‏ 

سان اللاغة هدق الى أن تعلنتا كش كني عداما القت ناه 
يفترضى ان الكتابة قد نمت ثم يعلمنا المادىء التي تستطيع بمقتضاها ان نقدر 


أا شه ع كد.؛ 
د الوادت -_ 


(04) التقد الادن هنا" ع 58 والاسلون عن 2155 5 


؟ ‏ أن البلاغة تعنى في الغالب بالاسلوب 138 أقترضنا.ان رجلا" لديه 
عد يريد أن يكدّه ولكن لا يحاول ان يحكم على ما إذ3 كان جديراً بالقول. 

آم لا فان اللاغة تعلمهة كيف يكت أو يقول + والنقد يمالج وي الادة التي 
يكشها اسان ما والاثر الذي يمكن ان اتحدانه في القارى: )50 ٠ 2١‏ 

وعلى ابة حال فنحن لا نرفض التفريق المذكور لأنه اجنبي المنثساً 
ولا تقبايه ‏ كما ,يصنع البمض - بحكم الؤلاء في الذوق والتضود ؤالفكر 
لاؤريا "أو أمريكاة ففنسكل ما يأتينا من الخازج عق إو صحح بالضرؤرة» 
وجدير بالعافل ان لا يذوب ثمام التَالل وغشه أن يقي. شام التماساك: 
في. الشخصية ٠‏ واي احسس أن هنذا الفصل عبب يضر بانقد والللاغة غلى 
السواء ء فالناقد الذي لا يعرف الطرق التي تؤدق بها المعاتي + و8 ربعرت 
منى ,بصير النهذا الطرريق أو ذاك: انما" .سميء فهمالفتى فتخا ل بجماتة اردان 
العواطف والخبال او الى غير ذاك: مما يتلق باللفمض فبتشرح (للتضن تشبريننا 
نفساً ومملوم أن المازة |الجدة لانفضل الغبارة الرديئة في دلالأهة اللفئسة ٠‏ 
وقد ينحال الى جوائب اخرى تت كالجوانب التاريخية - هروباً من الشارة 
الادسة وطرقها ٠‏ 

والبلاغي الذي لا يملك هدرة الحكم على اللصوص لسن بلاغاً 
كما يجب ؟ فالحكم كما رأينا مرحفة من المرائحل التي بقطعها البلاغي بين 
يه 
تعليم اليد » فاذا كانت البلاغة تمليمية على ما يتوهم البمض فانها تفترض 
في الملاغي القدرة على التمسز بين الحيد والردىء » ومن غير هذه القدرة 
00 يصير بمقدور اللاغة النهوض بمهمة التعليم ابدا ٠‏ 

ان علم اللاغة قد ترشح في الوجود عن العمل البليغ والتأمل والحكم 


050 ا بن جعفر والنتقد الادبي ص 3"؟ دكتور بدوي طيانة ط؟ 


5 


كما تترشح النتيجة المنطقية عن مقدماتها » وتأخر هذا العلم في الوجود 
يعني انه ليس تقريرا في اساسه كما يتوهم الكثير انما هو استقراي 
الإساس > وقواعد البلاغيين على ما يها من عبب لا نناقشمه الآن -خائمة مرحلة 
استقرائة طويلة كما أن التبحة الرياضية خائمة حجاسمة لمراجل حساية. 
سابقة ٠‏ 

|0 وثمة شيء آخر هو ان الاعمال الللغة تأسر القلوب وتتحث على التأمل, 
والبوبان فيها والحكي عليها كما ذكرت سابقا » وينتهي الامسر والذوبان 
عادة بإلي: محاولة .عملية لتقليد العمل البليغ » ومرحلة التقليد هذه وهي. 
مرحلة فنية.» او هي مرحلة استحضار الجميل في مختبر العناصر الأساسية 
نبه مفردإتٍ إللغة ب تعير عن عميق بحب الانسان للحمال ٠‏ 

ان عملية تقليد النماذج الجمسلة في الكلام تتطلب رصد الاساللب. 
الجميلة . ووضع القواعد التي تساعد الاديب في مرحلة التقليد ٠‏ 

ظ لقد.صارٍ واضحا انبنكان التقد من البلاغة هو مكان الحزء ٠‏ من الكل 
او الخاص من العام » والنقد الأدبي هوا بادرة البلاغة في ادوار نموها الاولى» 
ولفد كانت الملاغة في ادوارها الآكرة نقدا ساذجا انتهى مع نموه الى اوضاع 
اللية سسها القواعد + ولقد باتت هده القضية > اعني فضية تحول النقد 
الساذج الى بلاغة مسلما بها عند الباحثين المحدثين لا يختلفون الا في طربقه 
عرضها”" 2 » ولعل المرحوم الخولى من اوائل الذين تكلموا في الموضوع ٠‏ 
فلقد اشار الى : ( أن اقصى ما اننهت اليه كلمة البلاغة او الببان وما الى ذلك 
هو الدراسة التي تمكن من التفرريق بين الحيد والردىء من القول ونعين 
على صنع هذا الحد من صناعتي النثر والشعر » واضق ما انحازت اليه 
حين تضاءل امرها ان تمكن من ادراك وجه اعجاز القران » وهو لون خاص, 


٠ الاسلوب ص١ الدكتور احمد الشسايب‎ )١*( 


3 


من ادراك الجيد والحكم بحودته > فهي في جملة. القول : اما تعليم “.لتقذ 
أدبي ولصناعة ادبمة واما تعليم لضرب خاص من النقد الأدبي هو 'نقد النص 
الديني المعجز اعني القرآن ٠.٠‏ )2*7 > وذكر عقسب ذلك ( فكأن اللاغة 
كانت ابداً معلمة النقد وكانت احبانا تعلم مع اللقد الصناعة ٠2")‏ 
ولعل تبعية النقد للبلاغة هي التي حملت المتقدمين على تسمية علم الملاغة 
بعلم نقد الشعر” "2 ٠‏ 00 

تلك هي علاقة النقد بالبلاغة وهي علاقة وصفها جريان التأريخ 
وحتمتها طببعة البلاغة » ومن الفريب حقا بعد الذي رأيت ان نجد الخولي 
ينحاز بهواه ومن غير سبب الى الفصل بين النقد واللاغة + قال : 22 

( ولا بأس علا ان تختلف هذه النظرة عما استقر عليه اللحدنون 
من تفريق بين البلاغة والنقد الأدبي » فنحن انما نصف ما كان في أي 
اصحاب الأمس واصطلاحهم وان. .كنا اميل الى ما. استحدث من هذا التفريق 
بين اللاغة والنقد وأكثر فضيلة ل)5"© .0 | 

ني اعتقد ان اللرحوم الخولي واهم اذ لا يرى بأسا فيما استقر عليه 
اللحدثون من تفريق بين اللاغة والنقد وقد رأينا ان هذا التفريق يضر 
بالبلاغة والقد ء وانه يخالت_ شهادة ربخ التلاغة العرسة وطبيمتها * ولعل 
انحاز الخولى الى فكرة التفريق انما كان بسسيب التخصص الدقيق وفكرة 
التخصص فكرة جليلة نافعة على آأنها قد تكون بالغة الضرر اذا كانت وسسلة 
الى تجزلة الموضوع الواحد » جد ان يتخصص شخص بالادب الجاهلي 
وغير جيد ان لا يعرف مع هذا التخصص الادب الاسلامي والاموي وججد 


٠ هناهج تجديد ص”9ة‎ )١5( 
٠ المصدر نفسه ص99‎ )١5( 
٠ اللمصدر نفسه ص95‎ )١1( 
٠ مناهج تجديد صه9‎ )١1( 


يوم 


لصوت ل ووه ا 000 الأمود اقبت 
الإجدر ان لا نرضى الفصل بين النقد والبلاغة لما بنهما من اتصال وثيق * 


وئمة شيء آخر اختم به السحث وهو ان البلاغة في اسوا حالاتها » 
كما هي متمثلة في مفتاح العلوم لست قواعد فقط > مهناك القاعدة وهناك 
النص وهناك الحكم ولا يخلو تتاب بلائجي من هذه ار 
أن ظريقة معالحة النصوص واصدار الاحكام نم عن تنليب القواعد » 
والصوضص والاحكام ف خدمة القاعدة » وهذه 0 تشير الى فساد المتهيخ 
دون شك » على أن فساد المنهج شيء والادعاء انه لس في البلاغة حكم 
ولا من ثننها ان تمحكم شتيء آخر ٠‏ 

أن معظم كتى البلاغة اللتقدم منها والتأخر لا يخلو من الاحكام على 
النضوص » على أن هذه الاحكام. قد تعتبر شحبحة في بعض الكتب » وهذم 
الشحة تصلح ان تكون دلبلا على طلمية المؤلف وطبعة منهجه وما فيها من, 
اتحراف ولا تصلح بحائإ أنتلكون دليلاً على مخالفة طبيعة اللاغة للنقد ٠‏ 

وبعد ذلك فالشحة مهما بلقت فانها تصلح ان بكرن ؤواملة” على 
احتضان البلاغة لنقد ه..على انه “اختضان سْيء يحب أن يدل إلى وضع 
أمثل ٠‏ 


14 


احكام السلم 


دبحث مقارن 


حمل عناتك 
. 
0 ال عظم وكالة. 
ْ كشة الاهام اله 
خرسدك ٍ 


فيب 


,)2 نعر دفه قٍِ الذغة والاصطلاح « 
الس تسد ضصدله واشستاق* نس 


يأل النووي لان أعل الل + حقال ؟ 
السلم والسلف > وأسلم وسلم و انلف عمقت > 
قال في اللسان : 
سلم في الثسيء > وسلم » وأسلائف : يمعنى واحد ؟ والاسم : السلم ٠‏ 
وفال : 
أملف في الثسيء : سلم ٠٠٠ء»‏ يقال : سلفت وأسلفت تسليقا 
واتنلوقا عو أسلييق © تي .وانعد © توالانه. ؟ النلق 59 .+ 


3 


71 مسي 


ب بت تعريفه لغة تس 

فال في اللسان : يقال : 

أسلم وسلم ؛ اذا أسلف © وهو : أن تعطي ذهبا وفضة > في سلعة 
معلومة » الى أمد معلو م ؟“فكأنك قد د أسلث الثمن الى صاحب السلعة 
وسلمته اله ٠‏ 

وقال : فال الازهري : 

كل ما قدمته فى شمن سلعة مضمونهة » اشتريتها لصفة > فهو سلف 


٠ وسلم‎ 


)001 لسان العرب : 535/١5931١58/45‏ 2 ششرس مسلم : 22١/1١١‏ وانظر : 
القاموس المحيط : م١‏ ؛ وكشاف اصطلاحات الفنون : 00 ىُْ 
مود . 


م 


ودال السيس دي + اللم ل لغة ب : 

عقن شم مد للك فى القن علعلد 6و الليخ لجالا © بسسس. + 
سلما » واسلاما » وسلفا » واسلاقا ؟ لما فيه من تسليم رأس الال للحال ٠‏ 

وقال في العناية : السلم ‏ في اللغة ‏ : 

عبارة عن نوع يم مميجل قه اداه ٠.‏ 

ومؤدى هذه التعاريف واحد ‏ كما هو واضح - رغم اختلافها في 
طول العارة وقصرها ٠‏ 
ج - اولى الاسمين بالاستعمال :- 


السلم والساف لغتان : فالسلم لغة أهل الحجاز » والسلف أغة اهل 
العراق21 + 


اختبار الفقهاء :- 


فاختار الفقهاء اسم : البلم ؟ لانه أوضح في الدلالة على المتصود » 
واحد عن اللس * لكوي لا يطلق ف اللقة الا على هذا النقد ؛ أما اسلف 
فانه يطلق على هذا العقد » ويطلق ‏ أيضا ‏ على القرض الذي لا منفعة 
شه للمقترض غير الاجر وااشكر ؛ وعلى المقترض رده كما أخز.9) . 


(؟) اللسان : الصفحات السابقة . تحفة الفقهاء : 0/9 , العناية : ه/ 


لل 
(5) كشاف اصطلاحات الفنون : 543/١‏ * وانظر : سيل السلام : ؟/ 
ا 


(؟) تفسير القرطبي : ”5057/5 . وانظر : اللسان والقاموس : الصفحات 
السسابقة ٠‏ 


يذذ 


اخشار ابن عمر : 

واختار عدالله بن عمر ( رضي الله عنهما ) > اسم ١‏ | 

وكان يكره أن يقال : السلم ؟ وعلل ذلك بقوله : الاسلام لله عزوجل » 

وبان ذلك : ان السلم أسم من الاسلام « والامسلام هو الانشقاد 
والاذعان نه عور وحل ؟ لذلك فان هذه الكلية شغي ان لا مستعمل الا في 
المواضع التي تشعر بالطاعة والاذعان والانقياد لله سبحانه وتعالى ٠‏ 

فال في اللسان ‏ بانا لمذهب ابن عمر - : 

كأنه ظن بالاسم الذي هو موضع الطاعة والانقاد لله ( عز وجل ) عن 
ان يسمى به غيره » وأن يستعمل في غير طاعة » ويذهب الى معنى السلاف* 
وقال : قال ابن الاثير : وهنذا من الاخلاض باب لطيف المسلك297 + 


٠ لسلف‎ 


ومن اللاحظ هنا : 

ان الاحاديث الي وردتث ف الشححين قد جاءت بلفظ : السلف > 
دون السلم ؟ الا أن القرطبي فال : 

أن اللفظين كد جاء! في الصسادة 7 1 . 

وفال ابن حزم”: 

ان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سنماء : السلف > أو التسلف ء أو 
اسم ؟ وروى باسناده أحاديث 2311 + 

وما دام كل من اللفظين قد ورد على لسان الشارع فلا بأس سعنديب 
من استعمال أي واحد منها ؟ ١‏ لاان اختار الفقهاء اولى من الناحية الفشة. 


(5) القرطبي : الصفحة السابقة , واللسان : 5560/١5‏ , وانظن : حاشية. 
القليوبي على المنهاج : 555/5 , حاشية الباجوري على ابن قاسسم :. 
ا/رتمع. 

(1) القرطبى : الصفحة السابقة ٠‏ 

١ ٠١1١و‎ ٠١5/59 : المحلى‎ 2/١ 


اية؟ 


كما هو واضح > واخشار ابن عمر أقرب الى الورع ٠‏ 


ج ب اتعريف في الاضصطلاح :ب 

اختلف الفقهاء في تعريف أسلم ؟ وسبب الاختلاف عائد الى : أن 
بض الفقهاء اقتصر في التعريف على ذكر ما هو من ماهية العقد ؟ بمئما أدخل 
بعضهم قه الشروط الخاصة بالعقد او بعضها ؟ واختلاقهم في الشروط سبب 
اخر لاختلافهم في التعاريفاء 
نعريف الحلفية :- 

واعترض عليه : بانه غير مانع ؟ لصدقه على الع نسئة ؛ وذلك لان 

وامب :"ان هذا ميد طقن ؟ والافل ؟ أن أجل ينال د 
في التعاريقف ٠‏ 

واجب ؛ يأن المغرف تراعى في تعر.يفه'.جانب المسلم الله ؟ وذلك لان 
السلم س مثل السلف ‏ مشعر بالتقدم أولا ؟ لذلك ناسب ان تدأ بالعاجل ‏ 
وهو : الثمن . 

ولورود هذه الاعتراضات على التعريف عرفه الكمال : بأنه بسع 
اجل بعاجل ٠‏ 

واعترض على هذا التعريف أيضا : 

بائه له راد نر «الاخان اللطلور اليه و اسل أمالة 2 

لم ياخذ بنظر الاعتيار المنظور اليه في السلم أصالة » وهو المسلم > 

وسان ذلك - 


بقية؟ 


اله إصالة ؟ ولذلك سموه : رب السلم » اي : صاحه ؟ وعليه فالمناسب 
بناء التعر يب على ا ندر به اللقك والمعنى » وهو : الشراء > الدى هو 
8 8 ا : ره أ 1 7 ا 

أخراد بالف سملام الصادر عن زرب انسلم 34 لجار نا البسع الصادر من أمسلم 
الله © ومثله الاخد الذي ورد 2 التعر يف الآاول 0 لعدم اشعار أسسقاق 


1 0 5 ِ 20 1 2034 
اللثدل نيما 3 ل لك ضف فس الما السلم . انه شاء جل بعاجل 03 


العريف اكالكية :- 

عرفه يعض المالكة يتحو ما عرفه يه الحنفية فقال : 

هو بسع يتقدم فنه 557 الال عو كاخر التمق 0006 1 
بينما ادخل بعضهم في التعرريف شروط السلم ققال : 

السلم : بسع معلوم في الذمة » محصور بالصفه » بعين حاضرة او ما 
هو في حكمها» الى أجل معلوم” © ٠‏ 0 , 

احترز بكونه معلوما : عخ اللجهول ٠‏ وبكونه في الذمة : عن اللم 
في الاععان المعنة ٠‏ وبمحطوار بالصمّة م عن غير المحصود بها + وبحين 
جافيرة # عن جم لدي سيج الى أجل : عن الل الحال ٠‏ 
وبمعلوم : عن الأجل ,المخهول ٠:‏ 

وأدعكل يقولة © أو ما سكها + داس للال [13 تاخر _قليلة 4 فان 
ذلك جائز عند المالكية ‏ كما ساني لقربه » فهو في حكم العين الحاضرة 
عندهم 3 ش 

وواضح من هذا : ان كون رأس مال السلم حاضرا او ما في حكمه » 
وكون المسلم فه معلوها مضسوطا بالصفة » وكون الاجل معلوما » كل هذه 


)8 العناية وفتح القدير : 1185/8 , رد المحتار : 5/5 . 
00 شرح الدردس : ؟/ و١ ١‏ 


٠ 1/8/9 القرطبي‎ )٠١( 


“+ 


الامور شسرائط لصحة عد السلم » ولت داخلة فى ماهته +٠‏ 
تعريف الحنايلة :ب 

عرفه اين قدامة : بأئه تلم عوض. داضر » في عوض موصوف في 
الذمه » الى ل اي 

وقد أدخل ابن قدامة في هذا التعريف بعض الشروط ؟ فان وجوب 
تسلم رأس الال في مجلس العقد » وكون المسلم فبه يحب ان يكون. 
موصوفا ؟ كل هذه الامور من الشروط ٠‏ 
تعريف الزيدية : 

عرقه بعضهم : بأنه تعجل. أحد البدلين » وتأجيل الآخر » مم شروط. 
مو و0 ااي ْ 

وهدا التعريف برد علتهاما ورد غلى التعريف الاول للحنضة ٠‏ 

وعر قه بعضهم : يانه سدلاك وض حاشر في عوض موصوف 3الدذمة» 
وهذا التعريف قربث عق :تعر يش الحتابلة ؟ولكنه لعدم ذكر الاجل فه 
غير مانع ؟ لانه يدخل بيع الوم في الذمة اذا كان حالا » والسلم 


اهم 3 00 
03 يدا 
2 


5 ع‎ 0 1 5 َ ١ 
المال للا تمسح علد الزيديه ؛ فأن من لخسائصه ب عندهم : أن يكون‎ 


عرفه بعضهم : بأنه ابتباع مال مضمون » الى أجل معلوم > بمال حاضر 


00 المغني :4/؟ام د 0000000000 
(؟١)‏ الروضص النضير :5/ ٠3392‏ 

+ المصدو الساتق‎ )١9( 

٠ 351/15 : شرائع الاسلام‎ )١5( 


والمراد بالمضمون : الموصوف في الذمة ؟ وبقوله : أو ما في حكمه : 
ما كان مقبوضا للبائع قبل العقد او متعلقا في ذمته ٠‏ 

وهذا التعريف شه بتعريف الحنابلة » فيرد عليه ما ورد على ذلك » 
ويزيد عليه : بأن كون الاجل معلوما شرط ٠‏ 
تعريف الشافعية :- 

عرفه بعضهم : بأنه ببع موصوف في الذمة ٠‏ 

واعترض عله : بأنه كان ينغي أن يضاف اليه : بلفظ السلم او 
السلف ؟؛ لبخرج بسع الموصوف في الدمة اذا كان بلقظ الببع ؟ لانه لبس 
سلم على الصحيح في المقدغت0 2 5 

وقال ابن حجر : زيد في الحد : يدل يعطى عاجلا ٠‏ 

قال : وفي هذا نظلر ؟ لأغا ل نكايخلا في حقيقته ٠‏ 

وكأن يشير بهذا إلى 1 ذ#ه/ #انترري) ؟ فانه قال : 

ذكرو! في حد السلم عارات< 1 حستها : 

انه عقد على موصوف في" الدمةيتدل_يمطى عاجلا 25 ٠‏ 


0 5 35 ا 0 ا 57 3 : - 0 أ م ١‏ أ 
) 0 حي المحلى على ١‏ يهاب مع عجو أشييك : ان 3 نهايه المحتاج مع 
حراشيه : ١185/5‏ . مغنى المحتا © 5/5 ٠31٠١‏ 
١1‏ فتم البارى ترقع؟ 2 شرح صسسدام 1 8١/5١١‏ * 
57 500 


5 2# َ ا 1 ان م ١‏ 
ب/ط34ئ ‏ شأف اصطلاحات الفنهدث : ١5٠5/15‏ 


رين 


قسموه الى أربعة أقساء » القسم الرابع منها : بيع الدين يالعين » قالوا : وهو 
١‏ رقا)اى 
ا ل ل ا 
مذهب الحنقة ومن وافقهم » او على مذهب الشافعة ومن وافقهم > وسان 
ذلك  :‏ 

ان التعريف شامل لمذهب غير الشافسة من حبث انه يدخل فيه شيراء 
الاجل بالعاجل ؟ لان الدين المؤجل هو أحد نوعى الدين » ولكنه مع ذلك 
يبقى غير مانم من دخول مع دين حال بعين » مع أنه لبس بسلم عند هؤلاء ؛ 
لان من -خصائص السلم عندهم : ان يكون المسلم فه مؤجلا ٠‏ 

أما الشافعية الذين لم يشترطوا التأجبل في المسلم فبه > فان التعريف 
شامل لمذهيهم من حبيث ان الذين كما يكون مؤجلا يكون الا ؟ وبذلك 
يدخل فيه جميع أنواع الشلم مؤفم م سواء الذى يكون المسلم فيه مؤجلا 
أو حالا ؟ ولكنه مع ذلك يقى غير مائع من دحخول ببع الدين بالعين اذا كان 
بلفظ الع > مع أنه لسن يتيبل على الصحيح علدهم ٠‏ 
التعريف الختار :- 

بعد هذا العرض لملك قد لاحظت وجود فرق أساسي بين تعريف 
الشافعية > وبين التعاريف التى ذكرها غيرهم » وذلك ان تعريف الشاقصة 
لم يقد الشيء الموصوف في الذمة يكونه مؤجلا » ينما قبدته التعاريف 
الاخرى بذلك ؟ والسب في هذا : 

ان الشاقعة برون : ان السلم بكو ن مالا وعتحلا ع شن © أذ 


أخسلم فنهة الول ان دول لجالا وم حلا 3 امأ تمس فى أصبجات اذاهب 


الم ال 2111100 


. 4/5 : انقلر هذه الانسام فى > تحفة الفقهاء‎ )١6( 


ا نه 


الاخرى : ان من لخصائص المسلم فبه,: ان يكون مؤجلا * 
و سسب هدا الفرق الاساسي أي . ان دن المتعذر صباعة العر يق 
١‏ | أو غم 
شامل لجميع المداهب لايه اما أن يكون غير جامع غناك لمعضص ©» و 
مابع عند البعض الآخر ؟ لذلك لإبد من وجود نعريئين * 


وعندي : أن التعريف المختار للسلم عند غير الشافعيه هو : 


شراء آجل بعاجل : 0 

فهو على ايحازه جامع مانم خال من الاسهاب. بذاكر الشروط التي. 
هي من لوازم صحة العقد » ولبسست من ماهته *٠‏ 

أما التعرريف المختار على مذهب الشائمة > فهو : 

عقد على وضرقة فى النعة + يلفظ السلم او السلف ٠‏ 

فاننا بهذا التعريف تلاق حَميم الاعتراضات التي أوردت على غيره 


ىه ااتعار نفب أكم 0ن ها |الثمائفنه ٠‏ 
23 م يي 7 1 


َ) 'نوعية عقد السلم ( 
| .هس هل السلم نوع هن أنواع البيع 3 
عمارات الفقهاء من أصحاب المذاهب الاريعة وغيرهم واضحة في انهم 
شروت البق ترعاامن. الواع انيم » اشترطت له شرائط اخاصة يه50 2 ,+ 


٠إال*‏ 5 1 ا : | 2 7 85 
واخالهب أبن جرم والقمي ب من الحلقة ‏ : 


3-5 


تنا :* ليو ماف ريظينة عو كل ل كرتم قاعم وات المه > 
8 1 3 2 - 5 ب 00 525 
8 . . | 
فال إن ل ٠‏ السام 2 معأ و« 
(15) انر في ذلك ء الام : 40/9 > المببسوط ‏ اام ب 
5 ' تدفةه 007 د 0 3 شرح | ي الحسن على الرسالة : 


5/5 المغني : 505/5 + شرح الدردير : ١95/59‏ + الروض 
النضير : ؟/ 115 : 


0 


واستدل على ذلك هن عدم وحوه 

الاول : ان التسمية في الديانات ليست الا لله ( عز وجل ) على لسان 
رسوله ( صلى الله عليه وسلم ) والرسول ( عليه السلام ) سماه : السلف 
او اتسيف > او اللم ٠‏ 

الثاني : ان السلم يخالف السع في عدة أمور : 

فالببع يجوز حالا » وفي الذمة : الى أجل مسمى » والى المسرة 4 
والسلم لا ,يجوز الا الى أجل مسمى ٠‏ 

والبيع يجوز في كل متملك لم يأت النص بالنهي عن ببعه ؟ والسلم 
لا يحوز الا في مكيل او موزون فقط ٠‏ 0 

والسع لا يجوز الا في شي بعنه » والسلم لا يجوز في شيء بعينه 
اصلا2” "2 , 
مناقسة هنم الادلة دس |[ ! 

3 > 0 7 دل 5 

يمحن مناوشه الدلبل_ الاول من وجهين : 

الوجه الاول : لا سلم أن نسسية هذا العقد بالاسماء التى ذكرها 
نسمية توصفية من الشارع » وائما هي تسمة لفوية أقرها الشارع ووضم 
لمسماها شروطا » كما هو شأنه في الكثير من الامور التى كانت سائدة في 
الحاهلية فأقرها ونظمها ؟ وحديث ابن عباس - الذي سأي ذكره فنما بعد 
صر ابح فق أن اهل المديئة قد ألفوا هده المعاملة واشتهرت عندهم باسم : 
الشلفب 3 قل قدوم الرسول علك. السللام اللهم 5 
ان اختلاف الاقطار في التسمية ‏ كما سبق يدل على أن الشسمية 
مسح حي ا بو ا ال ع 
5١‏ المحلى : ٠١5/5‏ و3١٠١‏ . 


دمع 


لنوية ؟ فقد عهد هذا في اللفة كثيرا » ولو كانت التسمية تويفية مسن 
الشارع ؟ لكان الاسم وأحدا ؟ لآن المشرع واحد ؟ ولان ذلك ادعى الى عدم 
الالناس ء أو اشاعت الاسماء كلها في الاقطار كلها اذا كان للشارع حكمة 
2 اطلاف العديد من الأسامي على هده المعاملة « 

الوجه الثانى : لو سلمئا ان الاسماء المذكورة شرعة فانه لا دلالة في 
ذلك على أن السلم لبس نوعا من أنواع البيع ؟ اذ ما هو المحذور الشرعي 
في ان يسمى الشارع بعض انواع الع باسيم بخاص يميزه عن بقبة الانواع 
الأشرع؟ 

5 ان الفقياء قد اطقوا على "سسمية بسع الدراهم بالدثافر والمكسن 
إبأسم : الصرف > وقد شعت الاحاديث الواردة في ذلك فلم أاحد ىُ شي ء منها: 
ان الرسول عله السلام سمى هذا النوع من الع باسم الصرف ؟ وقسد 
استعمل ابن حزم نفسه هذا" الات:قي معرض كلامه عن بع الدراهم 
بالدناير(٠‏ "2 ؟ فاذا كانت هذه الاسماء لإ نشت الا بنص من الشارع فكيف 
ساع دين رم وغبره هر العلماء اللاق أمنم السرف على هده المعامله مع 
عدم ورود ذلك عن الرسوك علمة السلام 9 

وأيضا : فان ابن حزم قد جعل المنة نفس السلم فقال : 

العمنة هى السلم نفسه > أو بع سلعة الى أجل »> ولا خلاف فسي 
3" ؟) 7 

وألامن بات الالزام اقول : 

اذا كانت العينة نقس السلم > فان الرسول ( عليه السلام ) قد جملها 


500 
: 


ع 32 الن: 
حى د دض اتشية ويك 


اسن مل أنه فال : سمموتك رسول الله صلبى الله عديةه 


10 الى : 0 , 
+55) اللحلى 15١3/5‏ * 


وسلم ,بقول : 

« اذا ضن الناس بالدينار والدرهم > ومايعوا بالعين ‏ وفي روايه: 
بالعنة # واتعوا أكثالي القر موث كرا الجهاد فى يل الله 2 اتزله الله بيهم 
بلاء » فلم يرفعه علهم حتى إبراجعوا ديلهم ٠‏ 

رواه احمد بألفاظ متقاربة من عدة طرق بعضها صححة ؟ وفال 
الزرفانى : صححه ابن ا ” 

ا الحديث نص في ان العئة بسع » وما دامت هي نفس السلم فان 
السلم ببع بالنص * 

وانما قلت : ان هذا من باب الالزام ؟ لاني لا أعلم أحدا من الفقهاء 
غير ابن حزم جعل العبنة والسلم شا واحدا م فالسلم أمره معلوم وقد 
(دعى غير واحد من الفقهاء.الأجماع على مشروعبته > اما يبع العبئة فهو لس 
مجرد بسع سلعة الى أجل كما ذكر ابن حزم وائما هو صور كثيرة 
اشهرها : 

ان رسع شخص لاخر سلفة شمن مؤخل: » نم يشستري منه تل كالسلعة 
بأقل من الثمن الاول نقدا(* "© ٠‏ وله عدة صور اخرى ذكرها ابن رشد في 
قدي 1ن 

وقد عد جمهور العلماء هذا السع من الذرائع الربوية ؟ ولذلك قالوا 
تحريمة » وممن قال تحر يمه أبو حلفة © ومالك 4 واعمد © والحدية 


5 .: ١ 


(؟5) ا ادمد : 0/10 9* و45١٠‏ و2501 شرح الزرقاني على المرطأ : 
٠١ 85‏ 

(55) غيل الاوطار : ه/رثل/ا١ ٠‏ 

(512) رمات إلدواه . 15 ١‏ 5-5 وا لدعي 5 


ك١‎ 


0 1 خأدم) هش اء 5 2 0010 5 
ل 0 نع لاما 1 الم الرانق ا 0 تارم امحتهد 9 ١/5‏ 5 


الحقيي ا 


أنه بالنسي للدلن قار كاين 5 

كون السلم يختص بشرائط خاصة به لا دلالة فيه على أنه لس نوعا 
من أنواع الببع ؟ اذ من البديهي ان تنوع الشيء الى انواع عدة يستلزم ان 
يكون لكل نوع قضايا يختص بها والا لكان هذا التنويع عبثا ٠‏ 

وأيضا : فان بسع الربوي بحنسه تشترط فيه الممائلة والتقابض > وبيع 
الربوي بربوي من غير اجنسه يشترط نه التقابض »© وهذا لا يشترط في 
الببع المطلق ؟ ومع ذلك لم يقل أحد بأن هذه المعاملة ليست من أنواع السعء 

نم أن أكثر الفروع التي احتج بها ابن حزم في دليله هذا هي موضع 
خلاف بين العلماء سشيته فما بعد + 

'من هذا كله تتخلص الى ترجبح المذهب القائل : يأن السلم نوع من 
ابواع الع 6'له شرائط خاصة لصحته > وله اسم خاص يميزه عن بقيه 
الانواع ٠١‏ 
ب ' ل هل السلم من عقود الغرر ؟ 


اختلف الفقهاء هنا على متهن :ب 

| المذهب الاول : ' 

ان البباء من عقود الغرر ؟ وكان مقتضى ذلك ان يكون حراما » لكنه 
اسنثنى منها » ورخص فيه ؟ للحاجة » على خلاف القياس فبه ٠‏ 

وعارات الفقهاء من أصحاب المذاهب الاربعة وغيرهم صريحة في 
ذيك7 ٠25‏ 


(59) المبسوط : 100 “ 'نحفة الفقهاء : 5د » حاشية الدسوقى على 
شرم الدردس : ك١‏ ؛ ثهاية المحتاج 1/5 1 ال مغني / 
5 2, سبل السلام : 597/5 , وانظر : نيل الاوطار : 550/5 ,2 
فتح الباري : 4/دد” ٠‏ 


المذهب الثاني 3 
: ينه 
كلام الرملي ‏ وهو من 


عقود الغرر وقد رخص فه للحاحة ؟ ومع ذلك فان نص الشانعي في 


53 


فقهاء الشافعة ‏ في النهاية يشعر بأن السلم 
من 
الام يشر بعكس ذلك > فقد قال : 

السلف قد يكون بع ما ليس عند البائع » قلما نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » حكيما عن بيع ما لبس عنده » وآذن في السلف ؟ استدللنا 
على : انه لا ينهى عما أمر به م وعلمنا : انه انما نهى نحكيما عن بيع مالس 
عندد إذا لم يكن مصموثنا عليه 3 وذلك مع الاعمان20؟) آى 


فهذ! النص يشير صراحة الى أن راي الشافعي هو : ان عقد السلمع 
لم يد حل ف عقود الغرر أصال" « 


وبمثل قول الششافعق قال لم37 ٠25‏ 


( دلبل اذهب _الاول )» 
حجة اصحاب هذا المذهب : ان بيع ما لا يملك العاقد ببعه عند العقد 
غرر » والمعدوم وما لس في الملك عند العقد لا يملك العاقد سعه » فاذا باعه 
كان هذا البع من عقود الفرر” © والفرر منهي عنه » والحجة على 
ذلك : 


ما روي عن حكيم بن حزاء انه قال : « يا رسول الله » يأتنى الرجل 


رمك الام : 5/9م * 

٠ 50١/١ : اعلام الموقعين‎ )55( 

(0) شرح مسلم : ١53/١١‏ غء فتح للقدير : ١95/80‏ ء تحفة الفقهاء: “/ 
باد ٠‏ 


ونم 


قير يد مني الببع لبس عندي > أفأبتاعه له من السوق ؟ فقال : لامع ما لبس 
عندك » ٠‏ 


2)» 


رواه اصحاب السئن الاريعة 3 

وما جاء قُِ 01 أي هربرة : « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
نهى عن بيع الغرر » رواء ان 

اذا نقرر ذلك : فان عقد السلم لا يخرج عن ذلك ؟ لان الانفاق 
حاصل على عدم اشتراط وجود المسلم فيه في ملك المسلم الله عند العقد » 
وحدوو"النقياة علن عدي اقارائل وحووه اعلا هيد الحقد: عد كما ساني 
ا بر 0 
العقد » وكل ذلك من عقود الغرر ؛ فثست ان السلم من عقود الغرر 

وكان مقتضى القاأس فه ‏ أي : القاعدة العامة أنه لظ بحوز » لكن 
جاءت الادلة الشرعبة بجوازه -. وشياتي ذكرها عند الكلام عن مشروعيته. 
فلذلك قلنا باستثنائه من مقتضق حكم التاعدة العامة في مثله ٠‏ 

(-دليل_المذهب الثاني ) 

احتيح الشافعى بها ند يكرد و_حاصله ',: 

إن النهى في حديث حكم بن حزام مقصور على الاععان » أى : اذا 
كان المعقود عله عنا معئة » ولا بتناول المضمون » أي : عا كان في الذمة » 
والمسلم فيه لا يصح أن بكون معينا » بل لا بد أن يكون في الذمة ؟ لذلك 
فالنهي في حديث حكم لم يتناوله اصلا ؟ فهو لم يدخل في عقود الغرر حتى 
بستثنى منها » وانما قلنا ذلك لان الذى نهى حكيما عن بيع ما لبس عنده هو 


4, ابن ماجة : 7510//9 ٠‏ 
(55) مسلم هامس النووي : ١٠//!ا5١ ٠‏ 


لضن 


الذي أمر بالسلم » فلو كان النهي متناولا له لكان مأمورا به منها عنه في أن 
واحد » وهذا لا يصح ء* 

وعندي : ان استدلال الشافعي على هذا اللحو لا يم الا سان ما يلي:- 

ان دعوى عدم دخول السلم في النهي 3 العيوم الى تطويه 
اللص ء لا يتم الا اذا ” ست ان السلم كان ماحا » ثم جاء النهى في حديث 
ب » وسرت البح مع ذلك انا ل بت ذلك ف لاس سو 
النهي ثم الاستثناء ؟ وقد بحكت المسألة فوجدت الامر قد جاء على الثتر 
المذكور ؟ وذلك لان مشبروعية السلم فد كانت في اول الهلحرة وذنك 
لحديث ابن عاس - الاتى ذكره عند الكلام عن مشسروعية السلم ‏ فان 
فيه : « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) المدينة والناس يسلفون *٠+‏ 
الحديث »؛ أما حديث حكيم فانه كان بعد ذلك بزمن طويل ؟؛ لان حكمما 
من مسلمة الفنيم”" © » وطع ذالشة آستمرت اباحة السلم » الامر الذي يدل 
دلالة أكيدة على عدم داخولة في النيى + 

نان عله ان بالسخثللم الراوق لأ بول على ماخر 
الحديث الذي يرويّه > كاهو معلوم في- غك الاصول ؟ لاحتمال ان يكون, 
فد سمعه هن صحابى آخر ! فلت : قد تقدم الحديث ولففله صريح في نفي 
هذا الاحتمال ٠‏ 

50 القم لذلك أيضاء ورد على أصحاب المذهب الاول بما 
حاصله : ل 

ولاك كاي السق على النكام يخدق سلاسل5 جعالي أل أحية 
الموضين في كل منهما مؤجل في الذمة » حمث لا فرق بين أن .يكون اللمؤجل 


(؟5) الاصابة : 589/١‏ . 


الى 


هو الثمن أو المثمن ؟ والدلل على ذلك : 

قوله تعالى : « يا أأيها الذين امنوا اذا تدانتم بدين الى أجل مسمى 
تا كنوه م حيث ان ابن عباس فد استدل بها على مشر وا نمه السام 0 

اننا : قاس السلم على الاجارة © بجامع أن أحد العوضين فى كل 
منهمأ معدؤم ؛: فالمسلم فيه معدوم ؟ وكذلك المنافع 2 الاجارة + 

ثالثا : رد على أصحاي الذهس الاول. ؟ بأن عدء الاقسة أوى. من 
قاس السلم على جع العين العدومة 0 لو جود فرق ا 0 الاسان هأ ا 
بملكه ولا هو مقدور له > وبين السلم اليه فيما هو مضمون في ذمته معدور 
ف العادة على ل 4 


وعندي : ان هذا الرد غير وارد ؟ ويدو ان ابن القم فد ظن : أن 
أصحاب المذهب الاول قاسوا الشسلم عَلىَ “بيع المعدوم » ولبس الامر كما ظلنه؛ 
فان المعارضين لم يقسسوا » وادماقالوا :| بأنْ السلم نفسه بع معدوم أصلا » 
او بع معدوم في ملك العاقد ؟ فهو على خلاف القباس الاصلي فيه » وهم 
يعنون بخلاف القئاس : ان السلم' جاء على خلاف القاعدة العامة في مثله ؛ 
لان القاعدة العامة : ان ببع المعدوم » وما لا يملكه العاقد عند العقد لأيصح > 
والسلم من هذا القبل ومع ذلك فهو جائز > فحكمه قد جاء على خالاف 
مقتضى حكم القاعدة العامة "2 + ويكفي لدقع استدلالهم ما أثنته الشافعي : 


حي 


من أن السلم غير داخل في النهى الوارد في حديث حكيم ؟ ولذلك أرى ان 
الراجح هو المذهب الثاني ٠‏ 
(5؟) سورة البقرة : الآية/ 5481١‏ * 


(95؟) اعلام الموقعين : ٠ 12»/١‏ 
(957) إانظرى : فتح القدير : ه/4؟“9 . 


يحض 


( مشروعية عقد السلم ) 
3 7 
نقل غير واحد من العلماء الاجماع على مشروعبة السلهم” © ٠‏ 
الا أن الماوردي وغيره نقلوا عن سعبد بن المسيب القول بعدم جواز 


0 8 - 0 - 5 . ردي 
١ ١‏ 0 ( 75 ونثلمه أبن لحر م عن .ي عسداه ف عما- الله مسلعواث + 


7 النقل عن سعيد : ققد -- بللانه 0 كتابي : فقه الامام سعد بسن 


3 
بسيسصدعير_ا 


م فليراجعه من أراد الاطلاع عله ٠‏ 
58 ابو عسادة ا قل" أعلم إيه ححة إلا أن يكون ود جعله ممأ تناوله 
النهى في حديث حكيم بن حزام الذي تقدم ذكره ؟ الا اني قد أئست فيما 
مسق عدم تناول النهي له و« 

فان قبل : ما المانع من جعل -حديث حكيم ناسخا لمشروعية السلم مادام 
لها عدي ؟ 

فلت :ان المانع من اذ للق/ 01 التسخ لا إنصار اليه الآ عند الضرورة 3 
ولا ضرورة هنا للمصير الته-م-ماءدام-فد-أمكن حمل حديث حكيم على ببع 
الاعان ؟ ثم ان الاجماع متعقد .على استمرار جوازه ؟ وأيضا : فان اية الدين 
من آخر ما نزل من القران » فقد نزلت قبل وفاة الرسول عليه السلام 
بتسعة أيام”' 2 وقد ذكر ابن عباس انها نزلت في السلم ‏ كما سأتي ذلك 


(190؟5) انظر : الام : 8١/5‏ ع2 شمرح مسلم : 25١/١١‏ » المغنى : 505/4 »2 

القرطبي : 575/5 , حاشية العدوي على شرح الرسالة : 2135/5 
الروض النضير : ١ 5١15/5‏ الفقه على المذاهب الإربعة : 505/19 ٠.‏ 

.(58) الحاوي : /1١‏ باب السلم . وانظر : سميل السلام : 1/1 ٠‏ ئيسبل 
الاوطار : 5/؟9١‏ , نهاية المحتاج : 185/5 - 

(55). ااحلى 5/5 

(50) النظر اج : 5/؟لا ٠‏ 

(51) تفسير الطبري : 5/5 , الاتقان : 3*/١‏ , مناهل العرفان : /١‏ 
8٠‏ . 


اسم 


لامي 
صضصحهيرن فا كثبوه ( 

وفوله حان انين الايةادة :" 0 ان تكون تحارة تديرونها يينكم فلس 
علكم جناح ألا تكشوها ان 3 

وجه الدلالة من الحزء الاول من الآبة كد 

انها تناو لت لك حدمي المداشات ا جماعا ؟ والمداينه هن الذين م وهو أسم 
لكل دين في الذمة » فدخل في ذلك : ببع السلعة المعينة بثمن الى أجسل. 
مسمى » وبع السلعة في الذمة ال أحل. سم بعر ال عل ان 
اقول عن ابن عباس : ان هذه الآبة نزلت في السلم خاصه 3 

قال القرطبى : معناه :“ان سل أكل المدينة كان سب نزول الآية9 26. 

وروم القافي سلده كي ابن اعالن ( رخني الله عنهما ) أنه قال : 

0 3 شيك ل اسلعيث الملضمون الى احا مسممى) قد ألحلله الله عا لى 
كتابه وأذن فيه » ثم كال + ١28‏ بها انين امتى !ا تدائنة. دين الى أجل 


(65غ4) 
"0 


ووحه الدلالة من الحزء الآاخير : 
ان هذا الجزء يتكلم عن حكم البع المتأخر ؟ فدل على أن ما 


(5) سورة البقرة : الآية/585؟ * 

59) انظر : القرطبي : ؟//51/0؟ ؛ المغني : 5 الروض النضير : "/, 
5 * 

(45) القرطبي : الصفحة السابقة +٠‏ 

: 8٠/5 : الام‎ )26( 


اننا 


يتكلم في الموصوف غير الناجز” ©2ا٠‏ 

.: ورد في السئة أحاديث كثيرة تدل على مشروعية السلم منها‎ ٠ 

ما روي عن ابن عاس فال : « قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
المدينة » وهم سلفون بالتمر السنتن والثلاث > فقال > من أسلف فى شىء 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » الى أجل معلوم » ٠‏ 

رواه الشسخان » وأصحاب السئن الاربعة > واللفتك للسخاري 5 21اء 

وحه الدلاله : 

ان الرسول ( عله السلام ). قد أقر أهل المدينة على أصل العقد > 
وبين شرائطه » وذلك دلل الحواز1220 ٠‏ 

“اب الجماع الصحابة م ويدل عليه : 

ما روى عن ابن ابى ميحالؤ.قال : « اختلف عدالله بن شداد بن 
الهاد » وابو بردة في اللبا ]يو الى ابن ابي اوفى فسألته » فقال : 
انا كنا تسلف على عهد بإسولكالله واني بكر وعمر +*وه اديه : 

رواه السخاري » .واصحاب السئن الا الع 30 5 

وجه الدلالة : 

ان عبدالله بن ابي أوفى قد حكى عن الكافة انهم كانوا يتعاملون 
بالسلم على عهد الرسول عليه السلام والخليفتين من بعده »م وهذه أمور 


(51) الحاوي :1 / باب السلم والرهن فيه ٠‏ 

257 البخاري هامشش الفتح : 550/5 , مسلم هامشش النووى : 4١/١١‏ , 
النسائي : 5690/0 ابو داود : 595/5 , الترمذي : 705/5 ,2 ابن 
ماجة 9 7/1 0 

٠ 3155/١5: المبسوط‎ )54( 

(55) البخارىي عحامش الفتح : 5953/5 , النسائي : 5950/0 , ابو داود : 
“رهلا ٠‏ ابن هاجة : 7/35/5 ٠‏ 


تلان 


قل عن أمد منهم انكار > فكان ذلك اجماعا ٠‏ 


تشع وتنتشر > ولم يذ 
- ويدل على جواز السلم من حبث العلى : 
ان عقد البيع مجممعم ونا ومممنا » وقمد تسو اح القن الى بوعان : معان 6 
ل لعو م ا ما ار ع 0 

وموجدة فى النية > نكدالنة يسبب ان يشوع لمن الى نوعين : معان 


وموصوف فى الذمة ؟ فلمعين : الوح الناجزة ؟ والموصوف في الذمهة : 


( حكمة مشروعية السام ) 

الحكمة في مشروعة السلم : التوسعة » ودقع الحرج ؟ لان المسلم 
الله قد يحتاج الى ما بحصل به على الضروري من مقومات الحاة > أو ما 
يافقه على زراعته او ندوها ء وقد لا بحد من يقر ضه قرنا ينا م ولسس 
عنده ما يبعه الآن > ولكن يقنان على الحصول عليه وتسلييه في المأل > 
فجوز له السلم ؟؛ لبأخذ لأأس الال > فكدفم به حاجته الحالية ٠‏ 

وفه أيضا ملفعة للعسل_؟ الانه-يحتاح إلى الاسثرباح للنفقة على 
نفسه وعلى من تلزمة تقس روللاىترباح بالإسلم أيسر ؟ لان المسلم فيه 


المسلم الفرق 4 فمن اجل هذا شرع السلم : ليرتفق المسلم اليه برأس المال 
0 قافقه ىُْ جوائحهة » وير شق المسلم بالأسدر خاص ولولا مشر وعلته 
لحم أ لص العغشض طائقة - عقلسة هن الناس 3 وقد سماءه الفقهاء : بيسع 


26-9 الحاوي 1/ باب السلم وأخد الرهن كيه * 
(١ه)‏ انظر : المعاملات : كم" ٠»‏ القرطبى : فض ٠‏ تنصلب الراية : 


4 , المففى + 19/2 : 


حفن 


( اركان السلم وشرائط نل ركن منها ) 


المراد بالر كن هنا : ما توقف عله وجود هذا اللوع من المعاملات 
وان كان غير داخل فى حققته ؟ والا فان ركن الشيء الحقبقى : هو أصله 
الداخل فه > وأصل السام : هو الصنة ٠‏ 

والاصطلاح الذي اخترته قد اختاره بعض الفقهاء!" ٠27‏ 

والمراد بالشرائط هنا : الشرائط الخاصة بالسلم > دون الشرائط العامة 
التي يشترك فيها مع السلم بقبة أنواع البع ٠‏ 
أما الاركان فهي :- 

الصغة » والعافد » والمعقود عليه ٠‏ 

والصغة طرفان : الاول : الايجاب » والثاني : الشول + 

والعاقد طرفان : الاول” سبلم بكسر اللام ‏ ويسمى ايضا : رب. 
السلم ٠‏ ظ 

والثاني : المسلم الله »م | 

والمعقود عليه طرقان ::“الاوال.:"المسلم_بداء ويسمى أيضا : رأس مال 
السلم + 

والثاني ا المسلم فه 1 

فلو فال شخص لآآخر : أسلمت اليك هذا الدينار في ثوب صفته كذاء 
قال الآخر فلت ؛ فان عذا القول من الابحاب والقول : يسمي : الضنة ؟ 
والشخص الموجب ‏ صاحب الدراهم ب يسمى : السلم » ورب الم 


والشسخص الثاني يسمى : المسلم اله ؟ والدراهم تسمى : المسلم به » ورأس 


١ 0‏ ا ل صلل اجتع ىام مومه م 
(؟5م6 0 الباجوري على ابن قاسم 1 ” 
(؟ة) انظر : المصدر السابق , وتحفة الفقهاء : 5/5 * العناية : ه/ جوج , 


1 


مال السلم ؟ والثوب يسسمى : المسلم فيه ٠‏ 
وأما الشرائط فهي :ل 
(1- شرائط الصيغة ) 

اختلف العلماء في اشتراط شرطين لصحة صنة عقد السلم :- 
الشرط الاول 5 

هل يشترط في هذا النقد أن تكون صينته يلفظ : السلم > أو 
السلف ؟ 

اختلف الفتهاء هنا على مذهين :ب 
الذهب الاول :- 

لا نشترط أن تكون الصبغة:. .بلفظ السلم أو السلف » وانما ينعقد 
السلم بهما كما ينعقد بالالفال التي >يتعقدٍ بها الببع ٠‏ 

فلو قال : اشتريت هنك هوبا وشاكذا بعشر: دراهم 3 أو بعتنك 'موبا 
صفته كذا بعشيرة دراهم وذكرشرائط السلم » كان ذلك العقد مسلما ؟؛ 
وبشترط فه ما يشترط في السلم من الشروط * 

وبذلك قال الحنابلة » والزيدية > والامامية » وابو حنيفة في أصح 
الرواتين عنه واختارها أبو يوسف ومحمد »> وهو وجه للشافعية رجحه 
العراقون > وجمع من المتأخربن > وقال الاسنوي : عليه الفتوى ٠‏ 
المذهب الثاني :- 

لا ,بصح عقد السلم بغير اللفغلين ااسابقين ؟ وعليه : فلو كانت الصيغة 
للفتل السع انان العقد بعا لا سلما + 


1 ا اط 05خ 0 . ا 
سس 4 دعس اأعا قعنةكه 5 1 ايم أل ف د ا ل و يه اش * | ان جل يله 
- . 75 3 50 . ا . - 


5 ايلات و ين لحم 


عر 
لخارها زى ٠.259‏ 


( الادلة » 

.دليل المذهب الاآول :- 

استدل أصحاب هذا المذهب : بأن السلم نوع من أنواع الببع » وعليه 
هلو جسرى العقد بلفظ المع مع ذكر شرائط السلم انعقد سلما » نظرا 
للمعنى » واللفئل لا يعارضه ء لان كل سلم ببع > فاطلاق الببع على السلم 
اطلاق له على ما ياوله29 2م 
دليل المنهب الثاني :- 

استدل أصحاب الشافعي : بأن لفظ السلم أخص من. لفقل البع ؟ فاذا 
استعمل اللقفك الخاص بالعقد“اتحقد لما » واذا استعمل اللفل الذى هو 
أعم اتعقد بعا > اعشارا للقفل ٠‏ 

وامشدل ون بان سم سريب عَنَدَ الانسان منهي مله كرها 1 وانييا 
الرخصة في السلم خاصة.؟ قاذا ذكن لفظ السلم جاز بطريق الرخصة » 


"١ 


.وأجبب عن ذلك :- 
5 من عقد السلم اللفظ الببع > وقرن ذلك يذكر شرائط السلم ؟ 
فقد الى بلمعنى السلم 3 والعسرة الممعاني دول الالفامئل * والدليل على ذلك: ل 


ع الحاوي 5/ باب السعلم 1 نهاية الملحتاج 0 ١1/5‏ 7 حاشية 


الباجوري : لسن 7 المقنى 1 ادي 5 الجر 0 جار 8 ا 1 


(5:ة3) المتاوى الخانية :566/5 عادر المختان : 5/؟١؟‏ . الاحشان : 00 


لك أنه لكي راي 6 13 00 


(55) انر المصادر الادقة * 
(ذة) الحاوم : اصفحة السابقة , والمميرض : 55 ١ا0؟‏ 


ال 


ان عق قال : ملكتك هذه العين بعشرة دراهم وقبل الآخر كان ببعا وان 
لم إيداثر لففل الببع » مع أن لفك البيع خاص ولفظا التمليك عام 5 فال 
السرخسي : وهذا على اصل زفر أظهر ؟ فانه يجعل الهبة يشرط العوض 
ذا ع ٠.‏ 

واطيا فاح حال ارلى غدلي على أن اسل مستئئى هن بع ما ليس. 
عندك > وقد بنا فما سبق : ان السلم لم يدخل في النهي أصلا + 

وبهذا شين رجحان المدهب الاول 5 


الشرط الثاني :- 

هل يشترط أن يكون العقد باتا لم يدخله الخبار ؟ 

لا خلاف في ثوت خار العيب في السلم ؟ لأنه لا يمنع تمام القض * 
ولا خلاف في عدم دوت خار الردية في المسام قنه » لان ثائدته فسخ العقد. 
عند الرؤية » والسلم لا ينفسخ بَدْلِك؟ لان الواجب بهذا العقد ثابت في 
الذمة » وما أخذه عين ؟ فلو ودا الأخوذ عاد الى ما في ذمته > ثبت المخاد. 
فنما أخذ “انا وثالثا الى ما لآ ,تناه 5 فآذًا لم يفد هذا الخار فائدته هنا لا 
بحوز اانه ؟ وهذا مخلةف تبتعالعين؟ لان بخيار الرؤية يفيد فالدته فيه > 
حمث ان العقد ينفسم عند الرؤية اذا رد المببع ؟ لانه رد عين ما ثثاوله العقد 
ينفسخ ٠‏ 

ويشت في السلم خار اللجلس عند القائلين به ؟ لانه لا يترتب على 
وته محذور ؟؛ ولانه أحد أنواع البع فشت فه خار المحلس كما يثبت. 
في بقة الانواع ٠‏ 

ثم اختلفوا في بوت لخيار الشرط على مذهيين : 


(/اه) انظر المصدر الساى * 


حون 


المذهب الاول : 

بشترط لصحة العقد أن يكون بانا : خاليا من خار الشرط ؟ فاذا 
دحل شار الشسر حل 5 في عقد السلم افيه 3 

وبدذلك قال ا حنقة َ« والشافعى » وابحيد 3 والزيدية ٠.‏ 
امهس الثاني 5 

وبذلك قال مالك > والامامة 0 

لكن ينغي ان يعلم : ان خار الشرط عند مالك يجوز ان يكون 
م ر هن ثلاثة أيام الا في السلم فانه لا يجوز أن ا 

وقد أخائرة مالك في السلم لثلاية أيام ؛ لاه أخاز 5 السلم 5 
بششر حل تأر قأسن المال لهذاه المدة ٠ه‏ 

(ما الأهامة : انهم استركوا سام إذأ اس المال في المحلس نس" ومع ذلك 

ولكن فراد على هدا : 


0 5-5 
و شار الشر كك سدم اتلك 8194 مسق الهد اق نك اللزك» اتدل 
أ حبار الشبرطد ابعام امل . ااه العجعال أ هد حقى الملك نا على 


-_ 


3 8 03 0 5 5 5 535 

رت سقو ل الخار 4 والمعلق والشترجت (المعدوم فله ؛ ةُ وبهذا ال 5 ان 

5 53 العخار 000 تك شيك من ننس عدم عن راض امال ىّ الي < و كلام 
القفص مطل لسيلم ©» فأشتر اط الخار مطل له من بان أولى * 


وأيضا : فان العقد مع الخار ,يحعل القبض كلا قبض ؟؛ لان للقيض 
حالم العقد ؛ وقد بنا ان العقد مع السخار في حق الملك كلمعدوم ؛ فكذلك 
يكون القيعر يهم الخار كالمعدوم ؟ وبهذا شان آل القنضص مع شرطالخار 


فون 


ا ثم 2 والاشراق ول نمام القيضم مال المدما (3548) ٠‏ 


أما مالك : فاه بنى جواز المشار على جواز تأخير قيض رأس الال 
وهدا مرجوح كما سيأني 


وبهدا شان ر.حبحان المدذهب الأول ٠‏ 


( ب - الشرائط المستركة بين رأس المال والسلم قيه ) 


ان بكون المدلان مما يصمح النساء بينهما ؟ أي : يصح ان يبساع 
اخدهنا بالأش فيقة ؟الاقامن عرائظ سحة الل ت هه الود ب 
أن يكون المسلم فبه مؤجلا ؟ فاذا كان الدلان مما لا يصح النساء ببنهما ؟ 
هاه ا بدوز التاجل قِ ببح اهن الا خر > الامر الذي ؤي الى ينون 
السلم ؟ لنقدإن بعض ثرائط صيته ».هذا الشرط محمم عله(" ٠‏ حتى 
من القائلين بحواز السلم الختال2- كالشافسة ‏ ان المعتمد عندهم : عبدم 


صحة تيلم الدرام لابين ى او الحيقلة في الششتعير سلما مؤجيلا 


ا 
بالا فاق 3 وحالا على ادمح وألن نويا بتسلم الدراهم ف الدنائير الصرف © 
وعللوا النعالان اتصاد احكام السلم والصرف ؟ فان هذا قشعي النقا 03 


والميك قشي الالسل” 5ه 


(548غ) الثثر المسسوط : 5١/؟5١‏ . الهدابة مع فتح ح القدير والعناية : 5/ 
؟5؟ *“ المهذب : 5917/١‏ . بدائع الصنائمع : 5١58/17‏ . حأشسية 
الباجورى : "5/١‏ , تحنة الفمقياء : 0 . العاملات : ام 
البحر الزؤخشار : 200/5 ٠‏ 

(5ه) بنابة المحتهد : 0 . 


عير 5 0 2 5 000 7 بك ااه / 8 
٠ 1‏ 4 000 ََ ذا رع اهعم لعاأسشينيشى الدمو كىم | اقشظمت ث القليك م / 0 
5 “”حته عا . ' ع . 


وى الاشارة هنا : الى أن الحنفية يمنعون المساء في بع الموزونات 

3 00 دان 6 . 20005 55 8 لل| ام الكهء 
بعضها يعسن © و مفمعنى هدا : عدم حواز تسليم اللقود 2 الموزونات أن 
علة الربا فنها ‏ عندهم ب هي الوزن ؟ الا انهم استتتوها واجازوا اسلامها 


2 
اع 
0 ات 


في الوز'يات للغبرورة وحاجة الناس الى ذلك 5 لانها نيان فلو منع السلم 
١ 1 ْ‏ 
بها لادى ذلك الى الحر <' 0 

وما يصمح النساء فيه مما لا ريصح يعرف في باب الربا من آتب الفقه » 


وانمجلاه مسو طا قُْ كات . فقه الامام سمعيك سس النااكهة 7 


الشرط الثاني : 
أن يكون كل من الدلين معلوم : الحنسن » والنوع » والصفة » 
والفدر ٠‏ 


3 


أما العلم ,الحنس : يفلد كن بانهز داهم او دنائير » او حنطة أو شعيرا » 
ونحو ذلك ٠+٠‏ 

واما العلم بالنوع. : فيذكر مثلا نوع الثقد اذا كان في البلد نقود 
مختنفة ؛ وفي الحنطه يفوك ؛ جما لوا مصرابة مثلا » أو مسقية بماء دائم » 
او نمآء الطز.+ 

وآما العلم ,الصفة : فانه يذكر من الصفات ما يختلف الثمن باختلافهاء 
ونلفى بذاكرها الجهالة عن الموصوف ٠‏ 

فذكر : كونه رديًا أو متو سطلا او جدااء* 

وفي الحبوان مثلا : بين بعد ذكر التوع ‏ من ابل او بقر او غنم 


او جو ذلك .ب الب: »> والذ كورة او الانوثة » والذون اذا كأ اوت 


(51) الاخشار : كن . 
(ك35) ألفر *ركاة 


ددن 


الراسد عشكلف اليانة #وياكر فى الئل قونها ينا او عرايا »وي اعم 


ضأنا او ماعزا » وفىي الخل عرببة او غيرها » وهكذا ٠‏ 

واذا كانت في الحوانات سلالات جيدة غير نادرة الوجود يذكر ذلك 
مياه 

وفي القماش : سين بعد ذكر نوعه ‏ من فطن او صسوف أو حو 

الملد الذي 6 فه » والصفافة والرفة » والنعومة والخشوته .٠‏ 

ويشغي ان لا يستقصي المسلم في صفات المسلم فيه حتى يصل الى 
درحة يندر معها وحوده تلك الصفات ؟ فان فعل ذلك بطل السلم ؟ لآن 
ف ارالك صحته : أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل , 
واستقصاء الصفات على هذا الوجه بملع من ذلك + 

باحك عا > 

ان أبا حضفة اشترط في الماؤَاهموالد انير اذا جعلت رأس مال في 
السلم ا ل م أل ا: الحو /من قل خير ؟ سين انها عير 
مغشوشة 125ث من المعلوم , أنالتقود كاتا من الذهب والفضة > واحتمال 
الغش مها وار 

كما طم الفلقة + ان تكون الدراع, والدثائير. سلما فيها م وسياتي 


93 
لهذا مزيد يمان عند الكلام عن محل السلم ٠‏ 
وأما العلم بالقدار 


ء 8 ع 8 ا 1 0 
أي بون بد اذى معدان ع سعلق بة أأعمندا » ول نا أن كان 5 نالموزوانات 3 


اع 0 8 0 :0 9 > 5 
م الماز ان كأن من | المكبلا أت > : ذرشأ أن لال من المدروعات . وعددآأ ان كأن 


0-9 


ا 


قدره ؟ فالحنطة والثمر مثلا قدرهما السرع بالكل فى الزكاة والكنارات > 
والذهب والفضة قدرههما بالوزن فى الزكاة والدديات > والحموان قدره الشسرع 
بالعدد في الزكاة والديات وهكذا ؟ فان لم يكن الشرع قد قدره فالمرجع في 


1 1 
لات العرف + 


ويشترط بالاجماع أن يكون الششسيء الذي ,بقدر به معلوما عند عامة 


. 
55 6 


1 
عاء 3 أو 


الناس ؟ فلا بحوز التقدير بوزن هذه الححارة . او كل هذا ا( 


8 
ل 
٠.‏ .0 م 5 3 9 . 
0 3 انه . 5 7 : 0 5-5 - 0 سيو 
المتحسب أن العطار أخورول تنا تعار تب التابق انوزن 3 3 “الحة ليه 4 والخلو 3 


والطن > وندو ذلكاء 
وكذلك المكيل بقدر يما تعارف الناس الكل به : كالغالون > والصفائيمء 
والطوس التى اعتاد الناس الكيإزة:يها ٠‏ 
وكذلك المدروع بيخي ان يقذر /يما تعارف النأاس الذرع به > كالمتر »> 


النء 2 دق 


ٍْ را ردنا وبحدو 3 اذى 2 
6 17 0 د 
قد جار 5 520 ااتقمرور تمر دي 0 2 هو م السدمى : بالتحري عالك 
5 1 00 لع اس لظ مر سا 1 5 
عقدار اله اوزن او الكل أو”عند عدم نصب السلطان ما يذرع بهاء٠‏ 
7 9 0.0 


وواضح انل التحري بعك العيل به ف زماننا . أو جود معاد بر نودان 
بها » ومكايل » ومقابس للذرم كلها معتمدة من قبل السلطةء 


: 0 2 3< 
وهل يحوز وزن المكل او العكر © 
عنا احتلف العلياء عل ٍ 'يالا ينه مذاهت 2 


المذهي الاول : 


المذهب الثاني : 
يدف اليد فق الكل و33 وي الوزون كيلا + اذا خري عرف 


اللأس بذاك ء ويه فان مالك ٠‏ 


الذهب الثالث : 

يحوز السلم في المكبل وزنا » وي الموزون كيلا اذا أمكن ذلك ؟ بان 
كان صغير الححم لا يتحافى في المكبال سواء جرى العرف يذلك ام لااء 

ويذلك قال أبو حضفة > والشافسي > والزيدية » وأحمد في اصح 
الرواكين عنه ٠‏ 
الادلة : 
الوذون » ولا وزن المكل ؛ فكتكات-<هما ٠‏ 

وبالقاس علي السكم في تدر وعوزتات” قانه لا ريصح » فكذلك هنا ؛ 
بجامع أن كلا منهما قد قدر بغير ما هو مقدر به في الاصل ٠‏ 

والراجح عندي : هو المذهب الثالك * لان الغرضن هنا » هو : معرفة 
القدر » والخروج من الجهالة ؟ لمكن التسليم من غير لزاع » أي قدر 


شخ 58 التقدد بم سكن 0 » 
ةا - كن . 


أما القياس على ببع الربويات فهو قباس مع الفارق ؟ لان الششرط فيها : 
التمائل » في امكل كيلا » وتي الموزون وزنا » ولا نعلم هذا الشسرط اذا جرى 
التقدير يغير المقدار الأصلى ٠‏ 


ارون 


وكذلك القباس على المذروعات ؟ لان تقديرها لا يتاتى يغير الدرع > 
ولسس كذلك المكيل والموزون 5 


ل بالا حلط هنا: أن ا مدامعة لم يكتقوا 5 ناب الخرير بالدر ( 0 


وسقي أن 
والها لا قداث يضاف الى الذرع الوزن ؟ لان قيمة الحرير نختلف باختلاف. 
الوزن ٠‏ 

لاخر ذلك ؛ 

فان معرفة الجنس » والنوع » والقدر » والصفة شرط في المسلم فه 
بالاجماعء ؛ 2 بصح عقد السلم اذا جهل شيء من ذلك » او كان المسلم 
فه هما لا يما كن خسطه بالصفه والمقدار + 

وكذلك اننقوا على اشتراط ذلك في راس الال اذا لم يكن حاضرا 
عبد المكم > ونطليم ان مشت ور عند الجقد 0 شرت ؛ اما فبضنه 
قل التفرق هو الذى الختلفب تي البساطه كما كان 5 

ولكنهم اختلفوا في| اشتراط معرافة مقدار راس امال اذا كان حاضرا 
عند العقد على مد عمين 5 
المذعب الاول : 

تكفي رؤية رأس امال عن معرفة مقداره ٠‏ 

وبذلك ال ابو يوسفف > ومحمد »> والزيدية » والشافعى في اظهر 
قوله» وأحيد في احدى الروايتين > ونسسه الكمال لمالك ٠‏ 
الذهنب الثاني 

لا يدهن معرقة مقداق رآسن اثال ولو كان اضرا + 

روي ذلك عن ابن عمر » وبه قال ابو حنيفة » والثورى » والامامة » 
والشافعي في قول » وألحمد فى رواية » ونسه ابن قدامة مالك * 

الاان ابن رشد ذكر : انهم قالوا : لم يحك عن بالللداق و الم دي 
والذي فى الدولةء وشرم الدردير: حواز كون راس المال غير معلوم القداره 

يفف 


و1 "ايخ سرع : أن أصحاى مالك اختلفوا على المذهيين اللدين 


- 5 


مسق ذكرهما ٠‏ 

وكال المدالة : 

وقول شاجب رأس الال : اسلمت اليك هذه الدراهم ال ناه 
الدتانير 3 أو هذه اللح؛ئطة 2 كذا +٠‏ ودس الى الدراهم أو الدثار أو الحتملة 


من غير معر قة مقدارهأ 3 فقد اجاز ذلك الاولون 3 وفنعة الفريق الثاني 0 


الادلة : 
ول التغيالاولدنب 

احتج أصحاب هذا المذهب : بالقياس على بوع الاعبان ؟ فان الثمن 
فها تغنى مشاهدته عن معرفة قدرء » فكذلك هناء بجامع ان كلا منهما عوض 
مشساهد. 9 

دلبل المذهب الثاني :بذ 

واحتج هؤلاء : بالقابن كل المسللم |فيه ؛ بجامع أن كلا منهنا عوض 
تناوله عقد السلم ٠‏ 

ولان جهالة المسلم فيه مائئّة من صحة السلم بالاتفاق ؟ وجهالة رأس 


ارا سح ل اا و عم العم ال ل عو 2 ل اه 
أنان م ديه اده 2 والودي أن الممدنع اسار ٠‏ وسال ذنك 5-7 


ان بعض رأس الال قد يظلهر مستحتا » ففسخ السام في المسلم فيه 
بقدر- » فاذا لم يكن رأس المال معلوما أصبح المسلم فبه مجهولا ٠‏ 

نم ان عدم معرفة رأس امال قد يؤدي الى النزاع ؛ وذلك ما لو 
تصرف المسلم اليه في رأس المال وعجز عن تحصيل السام فيه ؛ حتاج عنا 
الى ره مثل رأس الال أو بدله » وكيف يعرف ذلك اذا لم يكن معلوم 
القدار ؟ » 


رفن 


5 ان هذا القول مروى عن ابن عمر » قال الكمال : وقول الفقمه من 


واعتر ص على بعص هدا الاستدلال : 
1 : , ا امال مسللدقا »> أ العيج, 3 يحصو ل علي 


دل حوول عضن يدن 5 


وأاحب : 


أن الموهومات قد اعشرت في هذا العقد » فقد ورد النص والاأجماع : 
عدم صحة السلم سكال شخ بمنه لا يعرف مقداره » أو يوزن حجر 
معينة > أو بذراع شسخص معين ؟ وعللنا ذلك : باحتمال الهلاك ؟ فهذا موهوم 
قد اعبر في عقد السلم ؟ فكذلك ما نحن فيه ٠‏ 

والنهن لقان هر ال ابمميودي :لا ذكرنه من لم00 م 

فض رأس الال في المكَقَسَنَكتل”التغرق »> اختلف العلماء في اشتراطه 
على ثلائة مذاهب :تآ 

الملدذهب الاقل : 

بشترط قبض جميع رأس امال في المجلس ؟ فاذا لم بقيض منه شيء > 
او فض بعضه في المجلس » والعض الآخر يعد التفرق لم يصح عقد 
السلم ٠‏ 
(19) انظر مهذا المسحث 5 : الهداية مع فتح القدير : فتن وما بعدحا . 


تحفة الفقهاء : :1/5 وما بعدها , المببسوط ١55/١5:‏ . بدايبية 
الحتها : ىنف وما بعدعا 5 القوانين الفقهبية : ا 7 سا كك 


25 
الناج والاكليل : 513/5 * حاشية الياجوري : 5717/١‏ وما بعدهاء 


المغني: 551//5, الروض النضير : 2155/5 شرائمالاسلام : 39/5 * 


بانس 


وبدلك فال الثوري > وابن شسرمة » والتلاهرية » وهو وجة للشافصة». 
والحتارة* ٠ ١‏ 


المذهب الثاني : 


كالمذهب الاول الا انه قال : اذا فض البعض في المجلس والعض. 
الآخر بعد التفرق » صح فيما قبضه في المجلس وما قابله من المسلم فيه » وبطل 
ى اناه 


»  ..3 
- 


وبه قال ابو حشفة » والزيدية » والاماسة » وهو أصح الوجهين عند 


الشاقعية 3 والنصوض عن ال 6 ٠‏ 


المذهب التالث : 


وهو مذهب مالك قال : لا يشرط قيض رأس الال في المجلس > بل 
خوز أن يشترطاء تأخيره الا لاه 5 فم دونها؟ تان افش حل تلفي ١‏ كر من 
ذإك لا يصح السلم ؟ والاعغر الكتبلي] ذلك بدون شرط فان آخره الى 
حلول الاجل في الْسَلم فنه بطل » وان لم يؤذره الى حلول الاجل » فعن. 
مالك فولان : قول بالفناد > وقول تغدمه » والمشهور ‏ على 31 تبحر 
الخطاب : ان اتأخير فوق الثلاث بدون شرط يفسد العقد كالتأخير 


اج 


355 المحلى : 3/ ,١١١‏ حاشية الباجوري : 0١‏ المغني : 5/ 5؟* ٠‏ 

(56) أنظر المصادر السابقة . بدائم الصنائم : لا/ره9١5‏ , الروض. 
النضير : 151 4 البحر الزخار : عن : شرائع الاسلام 2 
اننا . 

٠ 5١8/5 : مواهب الحليل‎ )35( 


لمعم 


الآدلة : 
دلبل مالك 6 
احتج مالك : بان عقد السلم عقد معاوضة » لا ييخرج بخن #يضه و 
3 ءءء ع 5-8 17/5 
أن يكون سلما ؟؛ فأشه ما لو تأخر القضر الى آخر المحلس97 ٠157‏ 
دليل المدهيين الأخر يوق تت 
استدل المذهان الآخران على اشتراط القبض بما يلي :- 
اب حديث ابن عباس السابق فان فه : « عن اسلف فلسلف في كل 
ان التسليف قُ اللغة التي خاطنا بها الرسول عليه لام : هو ان 
بعطي المسلف شيا في يبرفمن لم يدفع ما أسلف فانه لم سلف 
كبا + لكن وعد أن طيلبللك 3 
؟ ‏ ان عدم اقباض رآتن الال مع-استراط تأجل المسلم فه يؤدي الى سع 
دين دين > روه نووجائز رك لم[فه من اشغال ذمتين بلا قائدة ؟ ولا 
روذي عن ابن عمر : 
«ان النبي صلى الله عله وسلم نهى عن بع الكالىء الكاليء » وقال : 
هو اللفيفة التييقة. وده : 
روام الحاكم وهال : صحبح على شرط مسل(15) 5 
الا ان البهقي غلطه ؟ وذلك لان الحاكم رواه من طربق موسى بن 
عقبه ؛ والسهقى يقول : هو موسى بن عسدة الربذي ؟ وليس موسى 


000 المغني : 4/ 84م ٠‏ 
(16) المستدرك : 5/لاه . 


7 عقة ؛؟ وموسى 3 عصلدة كياب عند كر الحدثين ٠‏ وقد ونه 


أبن سعد *٠‏ 

ورواه عدالرزاف هن طريق اخشرى فها ابراهم بن أبي بعحى 

الاسلمي > وهو ضعيف عن أكثر المحدئين » وقد وثقه الشائسي > وابن 

4 0 

الامسهاني > وأ نى عله ابن عدي » وابن عقدة50 ٠11‏ 
ع القاس على الصرف ؛ بجامع أن كلا منهما لا يحوز فه التأخير 

المطلق للمعوضى > والصرف لا يدوز قه التفرق ف هو قل القبض > فكذلك 

٠ السلم‎ 

0 استدل كن اشتراط دقع الكل : 

بان من دقع العض دون اللبعض فسد عقده ؟ لان الصفقه واحدة » 
والعقد واحد » والعقد الواحد اذا حمم بين فاسد وجائز ؟ فهو كله فاسد ء 
لآن النشد 9 ل ع 

وأرجح المداهب ل عندي - هو المذهب الثاني » وذلك لا يلي :- 

ان عقد السلم قد انتقدصحبحا قل القبض » لان القطن الى .شرنلا 
لصحة انعقاد العقد رواجم صصق رشي طو_ملبقاء للمقد صحيناة١"© ٠‏ يديل ات 
ان المسلم لو قال للمسلم اليه : أسلمت اليك وسقا من الحنطة وصفها كذا 
في وسق من التمر وصفه كذا » يستّحق عليك بتاريخ كذا » صح العقد » 
ثم يتوقف دوام الصحة على اقناض رأس الال في المجلس » ولو كانالاقياض 
شرطا لصحة الانعقاد لوجيت مقارته للعقد 4 ويدل. عليه. في سألتنا هذه : 


اله و | اليه العضص الى 50 التفرق صح 2 الجميع ؟ وعله : قِما دام 

(59) أنظر : مجمع الزوائد : 8١/5‏ 2 نصصب الراية : 50/5 , ميزان 
الإعتدال : ٠ ؟5١؟/5و 5/١‏ 

7ع المعحلى : ١٠١6‏ 7 الروض النضير ١‏ لانن ٠.‏ 

٠ ١١١/١58 (الا) الميسوط‎ 


افيد لد صم نان ا بظهر فما استوفى الشسرائط من المعقود عليه » ولا 
يسري الفساد الى الباقي » ما دام المعقود عليه فابلا للتجزئة » ونظير ذلك : 

من اشترى شاتين صفقة واحدة كل شاة بدينار > فان العقد يصح في 
الجميع ؛ فاذا هلكت احدى الشاتين قل القبض > الفسخ العقد في الشسساة 
الهالكة وما يقابلها من الثمن »> وصح في الباقة وما يتابلها من الثمن ؟ فالعقد. 
لم يجمع جائزا وفاسدا ء وانما ضم جائزا فقط » م لحق الفساد جزعا منه 
مفسد هذا الحزء دون غيره ٠‏ 

وهذا كله لو سلمنا ان العقد الذي يضم جائزا وفاسدا يفسد > ولكن. 
هذا غير مسلم أشنا “كان سألة مقريق الصققة آمرها مشهور عند النقهاء. 
0 | 

أن يتم العقد صفقه ؤاجدة عل ثتبئين : احدهما جائز » والآخر غير 
جائر » كخل واخمر مثلااء ففى المسألة ثبه اتفاق من فقهاء المذاهب الاربعة 
على نفريق الصفقه : .فيصح العقد في الحائز » ويفسد في الثانى »> وبهذا قال 
ابو حنفة > ودالك © والشعاقى ”في 5-2 فولله > والحنابلة في أحد الوجهين 
عندهه” "© ؟ فاذا قارنا مسألتنا هذه بمسألة تفريق الصفقة وجدنا ان القول. 
بالصحة في هذه أولى مله في لك ٠‏ 

أما قاس مالك ما بعد المجلس على اخر المجلس فهو قباس مع 


أنلاه 1 9 5 ا 5 5 
الشارق 9 فان حكم اول احالس والخاد وأحد 3 ولس كذلك ما بعكم 3 


دلبل السرف : قانه ,جوز تاخير التقابض ذه ما دام المتعاقدان في الحلس » 
دلا يجوز تاخيرة الى ما بعد المحلس ٠‏ 


(كلا) أنظر : المغني : 565١/5‏ . المجموع : 59/3 . 


رد اها يختص بالمسلم فيه من الشرائط 
آولا ‏ الشرائط المجمع عليها : 
الشرط الاول : 
ان يكون مما يمكن ضسطه بالصفة والقدار "2 ٠‏ وقد مضت الاشارة 
لذلك » وسسأتى له مزيد بان عند الكلام عن محل السلم ٠‏ 


الشرط الثاني : 

أن يكون مطلقا في الذمة : فلا .يجوز في شيء معين > كأسلمت اليك 
ف هذا الوسق من الخنطة0* ")© ٠‏ 
الشرط الثالثك : 

أن يكون عام الوجود عند حلول الاجل : فلو أسلم فيما لا يعم وجوده» 
أو يخشى عدمه عند الاجل”© لا تضبح,السلم > وعليه : 

فلا يحوز أن يحعلل الاتجل الى يمال لا ربعم فيه وجود المسلم فيه : كأن 
يسلم في رطب ويحعل الاجل ي“الشتاء » ونبحو ذلك ٠‏ 

ولذلك أيضا مك ةيضقو الاك ؤي ل أو صاف المسلم فيه على وجه 
..لؤدي الى درج وحوده 8 كان فعل المسلم ذلك بطل السلم ٠.‏ 
قرابة جتسعير 5 معسله 9 006 ان تحتاح لمر هدا السستان وانلكت القرية 
حائيحه ٠‏ وهنا كله ممع عليه” كن ٠‏ الا ان مالكا احاز 0 ف تم 


, 
0-84 


(؟ل/ا) بداية المحتهد : 1 . 
(1/5) القواسن الفقهية : "١‏ . 
0/6 اللفس ‏ و ع 


ون 


اميف 
« 


إبستان بعنها اذا بدا صلاحها » ولم يتأخر الاض 

اوزاد الحنفية على ذلك : عدم جواز اشتراط كون المسلم فه من 
فرية عظمة أو بلد كبير » لاحتمال الانقطاع عند حلول الاجل ؟ واذا أراد 
المسلم التميين فون بالاتليم او القطر ؟ ذان هذه هي التى يؤمن في الغالب 
انقطاع ع ٠.‏ 

والظاهر يؤيد هذا » لا سمما في المناطق التي تعتمد الزراعة فيها على 
الامطار ؟ ومع ذلك فالامر قريب » لان من أجاز اشتراط كون المسلم فيه 
من نتاج قرربة عضمة انما شرط مم ذلك الأمن من انقطاعه فيها عند المحل 
عائما » مخرح بذلك من العهدة * 

نم قد ايمر بناظرك في كتب الحنفية : لو أسلم في 'نوب هروي »> او 
حنلة بخارية م ونحو ذلك فينتقي ان/تلاحظ هنا: انهم يعون يقولهم هروي 
وبخاري واعحو ذلك : بان الصفه © لا تخصص البقعة » بمعنى : ان الثوب 
الهعروي > هو نوع من اللتاصسلبواحناك خاصة معروفة م ول ينون 
إيذلك : خصوص الدإت المصنوعة ى.ولاية هراة » حتى لو تعورف على ان 
المقصود بالنسة تخصيص البقعة لا يصح السلم فبها ٠‏ 


ثانيا ب الشرائط المختلف فيها : 


الشرط الاول : تأجيل المسلم فيه ٠‏ 

ا ١:‏ ا 

أجمع العلماء على : جواز السلم المؤجل الى أجل معاوه5 "2 , 
واجمعوا على : أن الاجل ,بحب ان يكون معلوما فى الحملة” © , 


(5/ا) المدونه : 5ه . 

1/90) رد المختار ٠:‏ 2/5 َ 
(/) 'أنظن ااصدر الساق + 
18 للع 4 


م 


م م اشتر 
٠ 1 3 1 8 30 5 00 ١ :‏ 5 ا 
واه عب أب حسقة 3 واشائعي 3 والز يديه 3 والاماميه 3 وأحمك. 
: «ركحقل 
روايه : 


وأجال يعشهم النامنت بما سق » وبالمواسم التي يقل الاختلاف فيها : 


كالخصاد ونيحوه * 
وبهدا قال تمع من الصتحابة والتابعين والفقهاء م وهو مدهب مالك 3 


0 5 5 مم 
والحمد فى بوي 


الادذلة : 
دلبل المذهب الاول : 
احتجم أصحاب هذا المذهس.8:.يقوله عليه السلام في حديث ابن عباس 
السابق : « الى اجل معلوم ا + 
وجه الدلالة :2 | 
ان الحديث قد اششر لك العلم بالاجل » والحصاد ونحوه يختلف »> فلا 
ن يكون أجلا ؛ لانه غير علوم ٠‏ 
عد عندى هو المذهب الثاني » وذلك : 
لان التأجل الى الحصاد ونحوه تأجيل بوقت من الزمن > يعرف في 


العادة © ولا يتفاوت كثيرا م وما قنه من نفاوت يسير فد تعارف الناس امع 


1 


7ه 


امسامع قلة © وبدل عل سحه دلت : 
55 5 وح 


٠. 81‏ متاصر الطحاوى كمع مغني المحتاج : ١5/5‏ 200 البحر الزخار : 
ا 4 . الروضن النضض م كر الى الأستلتم 2 1ر4 1 

(85) مغني المحتاج : الصفحة السابقة . المدونة : ٠ ١65/4‏ بداية 
المجتهد : كك . 


وان 


ما جاء فى حديث عدالله بن عمرو ‏ فان فيه : ه ان اللبي ( عليه 
اللام ) أمره ان يشتري الابل الى خروج المصدق » ٠‏ 

رواه البحاكم والدار قطني » وسسأتي ل 7 

وحه الدلاله : 

أن خروج المصدق لبس له يوم معلوم لا يتقدم ولا يتأخر > وانما 
هو موسم معلوم » ويد جعله الرسول ( عليه السلام ) أجلا » فكذلك كل 
ما كان مثلة + | 

ثم اختلف الفقهاء في السلم الحال على مذهبين : 


الذنهب الاول : 

قال بعدم جواز السلم الحال » وجعل تأجيل المسلم فبه شرطا في 
حيدة السلم » 

واله ذهب ابو حلفة م ومالك/» وأحمد » والظاهرية » والزيدية > 
والامابية في قول ٠‏ [ 

نم احتلف أصحات :هذا الذهب.في_الابيل الذى لا بد منه لصحة 
السلم 3 

فتال الظاهرية وبعض الزيدية : يكفي مطلق الاجل : ساعة قما فوقهاء 

وحده بعض الحنفية : يلصف يوم قما فوقه » و.حده العض الآخر 
ملهم: بثلانة يام فنا فوقها » وهو قول لبعض الزيدية؛ والاصيح عند الحنفية: 
انه شهر فما فوفه > وتحود مذهب أحية #"قائه عل الأخل شهرا وما 
قارية ٠‏ 


وفال مالك 8 الاحل م ثر نفع فيه الاسواق و تتخفس 3 و حدم بعض 


9م الدار لني : ؟ + الهتدرك : 31/5 : 


يخنان 


المالكة : ب سه عشس عوها قصاعدا > وهو فول اللبث ؟ والدى رححه 
الباجي : عدم التحديد » وانما يرجع في ذلك الى عرف كل بلد على حدة * 
.وقال بعض الزيدية : الاجل اربعون يوما مصاعدا ٠‏ 
الذهب الثاني : 

يصح السلم الحال ٠‏ 

ونه قال عطاء > والشافعى « وان تور » واكتاره الشو كاني » وهو 
قول للاماسة رجحة الحلى ٠‏ 

وأجازه بعض الالكة » الا أن القرطي قال ما حاصله : 

ان من أجاز السلم الحال من المالكبة انما اجازه فيما اذا كان البلد 
'الذي يقضى قه المسلم فه غير اللد الذي عقد السلم فيه > اقامة لاحتلاف 
الاسواق باختلاف الملدان متام الختلامها بالازمان ٠‏ 
الادلة : 

( أدلة المذهب الاول ) 

او حه الدلالة : 

ان الرمول ( عليه السلام ) أمر بالاجل » والامر يقتضي الوجوب 


(65) أنظر : الام : 5/رتى » المدونة :50/56 ء الهداية مع فتح القدير : 
لون 5 شرح الدردير مع حاشية الدسوقي 3 5" 0 المغني : 
اين وما عتما ' الحناى : ا 1 امنتقى . 5 5 


القوانين الفقهية 59١‏ , القرطبى : 580/9 . الروضض النتضير : 
ار ٠‏ البخر الرخار : د . ثيل الاوطار : 5 4 
شرائع الاسلام ٠‏ 31 . 


وأيضا : فانه ( عله السلام ) آمر بهذه الامور ثانا لشرائط السلم » 


ردق 


لا بصح اذا انتفى الاجل7” "2 ٠‏ 


ما روي عن ابن عاس انه قال : « اشهد ان الساف المضمون إلى اجل 
قد احله اله فى تتأبه واذن شه ثم فزاة © ونيا ايها الدون. انوا اذا 


تداينم دين الى أخل نمق فا كضوه 6 م 


وجه الدلالة : 


ان الآبة وردت لبان حكم السلم » والذى فيها : أنه دين الى اجل 


مسمى > فلا يصح اذن أن يكون حالا ٠‏ 

ما روي عن ابن عباس الفقال :يرو لا تسلف الى العطاء ولا الى الحصاد 
واضرب أجلا» ٠‏ 

ومثله روي عن ابى سعد الخدري-وغيره > ذكر ذلك الخاري علا 


ووصلة غر .كير 

5 ان السلم انما جاز رخصة ؟ للرفق > ولا يحصل الرفق الا بالاجل » 
فاذا انتفى الاجل انتفى الرفق » واذا التفى الرفق انتفى المو جب 
هه 8 , 0-4 00 5 5 2 
لتشريع السلم فلا ريصح ؟ كما في الكتابة ٠‏ فانها شرعت مم اشتراط 
التاجيل رفتا الرفيق © فلا تعد الا مع التأجيل ؟ فكذلك ما نحن 
ل" 

٠. 558/5 : اللمغنى‎ )65( 

50م الام :0 5/ ١م ٠‏ 

ولام البخارىي مع فتح الباري : 559/5 . 

(46) الغني : الصفحة السسابنة ' وفتج القدير مع العناية : 585/8 . 


انم 


ه - ان الحلول يخرج السلم عن | اسمة ومعناه : أما الاسم : قلانية 


8 ك2 00 . 1 
عيلنا وسنتا َ« لمحيل أحد ادنين وتاخر 2 حجر 3 فلو حاز 


وأما الى © لذن اشاوع أرخص فه للحاجة الداععة اليه » فاذا كان 
ع البق ليدع امع ا حنئدذ الى السلم ؛ ا © 5 
وبجدمع الأولة الققة الل نويه أن تقول + 
5 1 من عدم 6 إن يكون بما للمعدوم © ولم بر خص فه 
الا في السلم ؟ ولا فارق بين السلم واليع ١‏ إلا الأحل > فاذا انتفى الأجل في. 
السلم أعنى البيع ء عد ع ولاتكون خناك عاج إلى ايوم 
1 كر السرخسى أدلة في غاية الفائدة ؛ 6 ملميه على : أن 
السلم ر خصة وأنه يوجد حديث لفك : « ان الرسول عليه الصملاة 
والسلام نهى عن بيع ما لمي .عندك » ورخص في السلم » ٠‏ 07 0 
الاطلاع عليها ليجع | 2 ا 6 أما أنا فلا أذكرها » 


بد منت هنا سبق ١‏ ان السلم لأى] راخصة مسثثناة من عقود 00 


- 


واسا هو وح من سورع كانم يدانه لم أوله أل نهي في ححا بثك حليم + 
أما المحديك المد كور : تمه سا تهذا اللففك > وقد بين ذلك 


: ان 00 00 

اليد نون” ا ٠‏ دن 8 م ١ل‏ وعم 56 اني م, ن قهم حب للسّمافعبى على 
ل 0 عار االالكم ع * : 

كار م سيك م مسي ذكره د الككلاه عن بوعية عقد السلم 3 ثان فة 


!0 قامل | ممه 5 أ 8 0 اك شليةه ليم ( كنا ع2 اسع ما ا 25377 
:2 ف 9 1 3 20 ٠.‏ اسيم 


(5) الروض النضير 1 11 0 
(5) العنى : الصفحة السابمة ٠‏ 
ولة6). أنظر + القرطبي + +/ :4 + نيل الاوطار :534/6 ٠‏ 
ا ارين 
3 


انظر : نصب الرابة : 58/5 / فتص القدير : 515/6" 


واف السدتئي 110 


فدو لي : أن السررخسي قد فهم من هذا النص أن الشاقعي .بسوقه 

.على أنه حديث > والدليل على صحة ذلك: أنه هو وصاحي الهداية وغيرف 
و41 ان السافعي احتج على السلم الحال باطلاق حديث : « ورخص في 

السلم » ؟ لأنه لم يفصل بين حال ومؤجل ؟ والحال أن الشائعي لم يذكر 
عدا الكلام على أنه حديث » وانما هو كلام منه يقارن فيه بين حديث حكيم 
وبين الاحاديث الاخرى الدلة على جواز السلم ٠‏ 

( أدلة الذهب الثاني ) 
4 عد ذ كن ان ةم أن الشائعة استداوا بالحديثين التالين :# 

ا ها روي عن عائشة قالت : ه ابتاع رسول الله ( على الله عله 
وسلم ) جزوداً من أعرابي بوسق من انمر الدخيرة - وهي 
العجوة ‏ فحايجة زيول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فالنمس 
التمر فلم يجذء »#الى أن الك « فأرسل رسول الله ( صلى الله 
عله وسيلم ) المرام كم : افرضينا وسقا من “مر الذاخيرة حتى 
يكون عنذنا فثوفتك + فقالت: أزاسئل رسولا يأتي يأخذه » فقال 
للأعراني : الطلق حتى يروفك ٠ ٠‏ 

ب حديث طارق بن عندالله المحار بي وفه نه اله وقومه البو 0 
ورج للحي عافالرة نالا وجل سي » كرود الساام » ومعا 
جيل 11> كقال تهون الخيل ؟ 5 نا : نعم > فال ا 


فلنا : 58 وكذ! صاعا اخ معن > قال : قد اديه > سم 
007 الحيل تن مكل للدنة » ال أن قال + و قنيا كاذ 
المشبى اتانا رجحل تقال : السلام كم 00 رسول رسول أثه 


(5ك6) الام : 65/9 ٠‏ 


لمك 


د -- 


)35( 
)5١( 
)34( 


)45( 


5 ال اعشار الأحل م انراد بة دل ندل عامة 3 وا إدازر م التعيد بساكم 


8 

6 

تستوقوا > فتعلئاء ٠٠‏ الحدبيث 0 » رواهما أبن حزم نييح عقا 
ْ 655 


الأول ابغا 2 الزام 3 وفال الهسفنى ده 9 


4 وآنة يأمركم : أن #أكروا حبى انسعوأ 3 وتكتالوا حمى 


وقق 
وحه الدلالهة من الحديئين.: 
أن اثمر كان موعوفا فى الذمة »عن فين ذكر الأجل 6 وهذا 
سلم » قدل ذلك على .جدوازه حال ء والآ لم يفعله الرسول عله 
الصبلاة والسلاه” ٠2"‏ 
١‏ 
من غير دلل50 ٠11‏ 
الفباس على السلم المؤجل »© وبين ذلك الشافعي يما حاصلة : 

ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أجاز بع الموسوف بصفة 
الى أجل » فاذا جاز بع الموؤضصوف مم الأجل » فان ببعه حالا أجوذ ؟ 


ا 
3 3 ع 8 

ْ ال كعم[ معدا “ى الاعنا الما صا مه مث ألمء © 
ين الاك اتدل من امول . والأعحل احرج ل معدى الغرر ٠.‏ 
| ا 50 “" ا إن 11 عنما 2 5 للمة 2 518 
بيه سس مها 2 3-0 تِ ل صمييما ‏ شعهدهدة ل عدا ىََ 
اع كمث, 
أ انع ليت 

يي 


: ا | 5 
امسلم اله عم للمسام 


نات عل امع الاعان > قاية بصيعه لجالا ومو دللا »6 فكذلك الشله 9 
لي شداء 2 * ا انه ملو 1 


م ا 1 . تركف 
تسحامميء أن م منسمأ عمل معاو ضة 


بداية المجتهد : 551١/5‏ 
الام : م : 


المتقى_ + 9410/74 المفقي_ + 4 + 


رخن 


زائقية عدن الأوله ب 
اعترض ابن حزم على الاستدلال بالحديث الاول : بأن الثم لم يكن 
ف الذمة » بل إن المعاملة الى جرت بين الرسول ( عليه الصلاد والسلام ) 


يو 


وبين الأعرابي كانت بع حاضر بحاضر » وذلك لأن الرسول ( عليه الصلاة 
والسلام ) لم يفارق الأعرابي ؟ بدلمل ما جاء في الحديث : أنه ( عليه الصلاة 
والسلام ©.اسطحن الأعرابي ان مز امه + فايس التهر فلم بده > 
فاستقر ضه من حكيم > قال : نصح للد 32 عليه السالام أمضى العقد 
المحدد » وتم الع بحضور الثمن > وقيض الأعرابي” ٠7‏ 

وعندي + أن ه هذا ذهول من العلامة ابن حزم عما جاء في آخزر 
فبه : أن الرسول ( عليه الصلاة والسلام © بعد أن أخيرنه 


1 حكيم بو جود الثمر علدها > أرجل م الأعرابى من بوقهة حقه 4ك ادن 
فاتمر لم يحضر الى المجليح :صمل ذهب الأعرابىي اله للستوفيه من آم 
حايع وبمقارقة الأعرالى 'اللخلس ثم اسع نائمن من حين الفارفة /١‏ 
حين ااقض كان في ذعة الرص-ح<” العلاة والسلام ؟؛ وعليه : فاستدلال 


السائعة با حديت ما دزا قائم م 
واعترض على الاستدلال بالحدين الثاني من وحهين : 
الأول : انه لذ دلاله فى الحديث على 0 الدي اشترى الحمل كان 


- 
بيه 


رسول أنه صلى الله عليه وسلم » ولا أنه علم بعسفة اشاعه ؛ ولا ححة في 
اناي + او سلطا ؤاك » فان حدذيك ابن عبان قد جاء بزيادة الأجل ؟؛ 
فلزم اضافتها و لايحل نركها » شطل الاستدلال بهذا الحديت7 4ه 
وعدي : أن هيدا الاعتراضص ا بصح ؛ لما يلي 
المحلى : ١‏ . 
193 المح ٠:11‏ 


ودين 


أولا : ان القول يعدم دليل على علم الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) 
عير عل 201 هو الذي بعك الهم بالثمر » وهو الدي أمرهع أن يكتالوا 
حتى يسدوفوا » فما الذي ,يتوفوه اذا لم يكن من البعير الذي علم الرسول 
( عليه الصلاة والسلام ( محر أنه يشمن قْ الدمة ؟ ثم كيف سصور مثار كه 
الرسول ( عليه الصلاة والسبلام ( ف حادية شهأ ما هو غير حائز شيرعا ولا 

0000 
عليه الصلاة والسلام ) به من الحوادث لا ححة فبه » مع أن جمهفره 
المحدثين على : أن قول الصحابي : كنا نفعل ذلك في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام » يسّبر في حكم المرفوع » فما نحن فيه أولى ٠‏ 

عإقاع لأ لكر الريادةى حديت ابن عباس > الا أنه لا دلالة فيها على 
اقفر زاك الاحل + كسان + 

واعترض على القول ابنظه/ أذ 6 دل يدل على اشتراط الأجل : 

حبيم مضي 

وأجب 58 ا هذا ا اللو يعدي اذا كان السلم مو جا قلا بد 
ل يكون الاح يها + ولد 97 بذكره أنه تر 0 
كما في ذكر الكل المعلوم والأجل المعلوم : فان ذلك لا يدل على اثترا 
كون المسلم فه من المكلات والموزونات خاصة ؟ بدليل جوازه في المذروعات 
مثلا ؟ فكما أن تلك لم تحمل من شرائط صحة السلم فكذلك هذ بللن 
حواز السلم الحال دك دن دواز آم دحل لبعده تن الغرد 0 


. 
١ 


وقد صل العنى 515 الجواب 34 و لعجب مله >» وأجاب 58 حاء له | 
اهنا قي الى الغاء ما قبده الشارع من الأجل المعلوم > وانه اذا 
كان الأجل معلوما فمن أبن يأتي الغرر ؟ وقال : أن المذكور الأجل المعلوم > 


ان 


والمعلوم صفة الأجل » فكيف يشسترط قبد الصفة و لايشترط قيد الموصوق ؟ 
أما عدم اشتراط الكبل والوزن » فلآن المسلم فه لا يقسترظ أن يكون مكلا 
وموزونا » وانما يحوز 0 ) تحت التقداسر » وينخسط بالصفه ؟ 


فالمرا د 5 كرهما قدي 5 

لأن المستدل لم يقل : ان معلومية الأجل غرد حتى يقال له : من أبن ,يأني 
الفرن 131 كان الأحل ععلوما © وانما :قال + أن السل. بالقلين إلى للخل 
انعد عن الغرر > وهذا من الوضوح مث لا يحتاج الى اقامة دل عله » 
والا فلأي شمى ء بو لخد اأرهن والكفل وعيرهما 0 وسائل التوئق 2 
الديون الؤجلة ؟ 


وعلتدى : أن لفحب من فهم العنى .لاد لال على هذا الليحى 


أما قوله: ان المستدل قد اشترط قبد الصفة ولم يشترط قيد الموصوف» 
فنير وارد 4 لأن المستدل برح :'ألراتشارع لم يقيد صحة السلم باشتراط 
كوه مؤجلا > وانما جعل| اليف الأكبل) منوطا باختار العاقد > فاذا اسقتار 
التأجل » كان مقيدا يكون الأججحلوما » كما في المكثل المعلوم والموزون 
المعلوم : فان الشارع لم .يقت مشتاحة الس كين المسلم فنه مكلا أو موزوناء 
فاذا اختار العاقد أن يكون المسلم فه من المكلات أو الموزونات » كان ذلك 
متريدا بان ريكون يكيل معلوع أو وذ علوم + 


أما التفريق بين الأجل والكل وا! 0 ببحث جعل الاول قدا دون 
الأحخيريين فحتاج ج لسان الفارق “ فأن الثلابه على أسمق واحد > قما الدى 


ت إل 0 


اع حر كذلك : 3و2 اتحسب أل أاحدا 


جمل سشهما قيودا ول بيخدل البيشن ال 
من الفقهاء مي و موادت بس بلغى التقسد بالكل والمو رون وانما !١‏ لتمسوا 


الغاء التصسد بهمأ من حكية التشريع » وذلك ان حكية شمر ربع السلم هي 


(؟١٠)‏ عمدة القاري : 59/1١5‏ 


انرفق بالناس » فاذا قد بالمكيل والموزون لم يعم الرفق طائفة آبيرة من. 


اناس هي ببحاجة الله 5-5 غير هم ممن شملهم هذا الرئقى » لآن كثيرا 
من الناس ,يتحرون بغير المكثل والموزون > فلو قد السلم 5 لم يعم الرفق 
من شحرل غير هما مع حا جيه الله كداحة المتحر بهمأ و ملذلاك اطلق السلم 
'حكام 


7 تر 
| مثيم 1 


أو 3 [ه 2 50 ا 5 5 0 02 
هئ التقسد امحل واللموزرون 6 نير عق َس غداد من الناس امسا 
ع 
١‏ 


- 


الشار ع َ« وهنا للشسافعيى, سل بول 9 السد نت نقفسية مو دواد 2 اطلادق النيد ١‏ 


5 
من قد اكجدل ؟ وذاكت دن ليرا من خافن كني شلعم 5 يدون سعها 3 


ومن اللاعدذر عليهم حملها معهم اه ذهوا » وفد بلقى أحدهم السراعن 
بالسراء قْ الحال .عقد معد الصفقه على سلعهة بصسفها وصما ثامالة + م دو قنة 
المعقود عله من السلع الى بدوزنه »> :اذا قلنا بصيحة العقد على هذه الصصقةف 
أراشق اباتع عدم ووات السققه اسه 3 وارمق الشتر 38 ي بالأم: ن من انفساخح 
العقد اذا ظطهرت السلعة ات ى اممتليك 8 البائم معسسة م لآن حقه ممعلق بدمهة النائع 


ألا بعين معله » وار :شما 0 بحوان العمد مم عيبة المبيع ؟ أما اذا قلنا بعدم 


انحواز قث بد حنئد من خضيوز السلعك 3 وقد لا 0ك ذلك ف الحال 


تتدوت: السققة على تللبالي برعاي الننتري م وقد تسر ذلك فت اليقدد انم 
يطير عاق اشسيلمة لفسا امدنع تعفدو كن الصسققه على ظ ٠‏ 
لم ان الشول يعدم صصحه م الحال فيه حرج كير على الناس في 
زداانا هذا : فان اغلىي التسارة في الوقت الحاضير تحري على هذه اله 
سواء ين التحار فى الملد الواحد أو فى الملدان المختلفة » وذلك لأن التاجر 
بيحول الثمن لآخر ويطلى منه ارسال سلعة معئة بمقدار معين وصفة معئة » 
فسادر هذا بشيدنها الى الأول > :اذا قلنا يعدم صسحة هذه اللمعاملة على هذا 
الحو تكون أكثر معاملات التحار في الوفت الحاضر باطلة > وكلفهم 
التأجل ال قي انال أن قن الكبيواق غ أو بالشراء يبد شاهدة العين 


السعة سه من الخر > 2 حمى ره مدقوع شصس الشارع ٠‏ 


دكن 


واءرض على الاستدلال بالقياس على اللم المؤجل من وجهين :. 

أحدهما : أنه قباس على ما اخالف القباس > فنا بيصي5 ١١‏ 

'أنيهما : ان المننضي للحكم في الأصل غير موجود في الفرع ؟ وذلك 
ش المقترن بالتأجل ء أما العد عن الغرر الذي 


1 7 5 ا 1 ان اع 1( ١ع‏ 
د ارات اشات تالس مو امضمددى لس ص4 اسلم الم جل ٠‏ 


اا 2 ى 
5 ا - ير 
و القشام م “م1 ورف اح ونين وهأ سددة لاا 5 لخم فظة بواقةه عمد السلي» 
كوا 9 ع 76 - 1 ما 0 
م 
5 م حّ أن دك أان - 
3 مط ماء 5 


وا:ترض على الاستيلال امتلس على 2 الأعان -_ 


بأن سوع الأعان لل لهل الى /نالف الأسل » بخلاف الل 2*0 , 
د أ 


ه مهاده المادشة الحلجم لك الحواب عن كم أدلهة ا ع اكول 


ص مل 


يل الآ العواني. عن الى ابن عاس. القلق أنه الذي + والاتر الا 
الدي نين فة عق السلب» إلى العصاع: 1ن 1 

والحواب عن الأثر الاول : أن الآية دلت على جواز السلم الى أجل » 
ولا دلالة فها على أنه لا يحور الا مؤجلة ٠»‏ 


ا 1 |ء فاه 7 1 6 اه : 
واتدواتب عن الثاني : أيه مو ذوات 4 قات مجه شه ٠.‏ 3 هو لخاء 


0١95‏ سيل السلام : ؟/* 
)٠١5(‏ المغني : 8/4؟؟ 


٠ المصندر السابق‎ )٠8١5( 


يدن 


مكل التزاع 5 أنه يتكلم عن عدم حواز التأجل الى اللحصاد » ووجوب 
وبعك هذا العرض للأدلة ومنأة* فشستها َ* سر جح عددي المذهب الثاني ٠‏ 


الشرط الثانى : وحود المسلم فيه عند العقد : 

ل ل ا : كون المسلم قه 
عام امسوم عد الول ل : يشترط وجودء عند العقد » ولا ما بعده الى 
الحيلول + 

ونه قال مالك > والشائعبي » واحمد » والظاهريه » والزيديه » 
والأاي 1 

وذهب بعض العلياء الى : 

اخترال وحوه عقن را 

وبه قال الأوزاعيء والتؤري» وَكُو مذهب أبي حنيفة وامصاوة "أن 
وثال للحن ون نسن : 

لا يحوز السلم في شي يتقطع ولو في شيء بن البو لاني 
الادلة : 

ابخدل اقيق الأفك عا الى 
١‏ ماروني عن عند دالر حمن بن أبزي قال: دكان إصحاب الى (صلى الله 

عليه وسلم ) يسلفون في عهد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ولم 


)٠١5(‏ المنتقى : 5020/5 , شرح ابن قاسم مم حاثبية البا لا 
المغني : انس : الملحلى : ١١5‏ 7 البحر الزخار : يد ' 
شرائم الاسلام + 2/5 + 

٠ ١١/15 : والمغني . الصفحات السابقة , تحفة الفقهاء‎ ٠ المحلى‎ ٠١19 

- المحلى : الصفحة السابقة‎ )٠١( 


اق 


اه 


شالف * ١1‏ م 0 )٠١9(‏ 
نسالهم : الهم حرث ام لا ٠‏ رواه البخاري 95 
وعندي : أن هذا لا دلالة فه ؛ لآنه انما يدل على عدم اششتراط 


كون المسلم فيه في ملك المسلم الله »م وهذا ليس موضع خلاف * 


حديث ابن عناس السابق : « قدم رسول الله ( صلى الله عله وسلم ) 
المدينة والناس يسلفون قي اثمر السنه والكتين والثلاث ٠.ء‏ 
الحديث م6ء 
وجه الدلالة من وجهين : 
الأول : ان الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) حين اطلع على. 

ما يفعله أهل المدينة أفاض في بان الشروط الشرعة » فلم يزد على 
ما ذكره في الحديث » فلو كان وجود المسلم فيه عند العقد ماده 

ل الحل شرا لبنه ؟ وحث لم يين لم شت اشتراطه م بل لزم 
أيه الس غبرظا وال ل جوع د بان ماهو شرك 4 دن 
من المعلوم أن تأخيا العان عن اوقب الحاجة لا يصمم” 5'ا. 
ان في اشتراك هذا الشركسطو رحا من موجب القناس : 


أما القياس : فلآن: المتلع فيص إعد_العؤاضين > فلم يشترط وجوده 


5 المصلحة : فلأن في اشتراط ذلك تعطيل لمصالح الئاس ؟؛ 

الحاجة الي لآجلها شرع السلم هي : : الارنفاق من الجانين » هذا 

رشق يمحل الور 3 ددهلا حعن الثمن 3 وهدا يكون 2 منملع 
الحنى كنا يكون فى لمي لكان 


. اليخاري عامشى امعد : 4 / لاه“‎ )5١59( 


: أنظر كت حم القدير 5 تانك 0 المغني : 0 0 نيل الاوطار‎ )56١( 


ادن 


457/1١ : اعلام الموقعين‎ )١١1( 


واستدل الفريق الثاني 
الات ساروف عن ١‏ عن الدسةل هن تالفحل لقال + ين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) عن بيع | القذل عكن يز كل مده + 
ومثل هذا عن ابن عير > رواهما البخاري9 ' 2 ٠‏ 
وحجه الدلالة : 
ان ابن عباس وابن عمر فهما من هذا الحديث النهى عن السلم في 
النعخل قبل بدو صلاحها » فدل على عدم جواز السلم في غير الموجود > ولو 
جاز لم ينه الرسول (عليه الصلاة والسلام) عن السلم فيه قبل بدو صلاحهء 
9؟ ‏ وبما روي عن رجل نجرائي عن ابن عمر انه قال : « لا يسلم 
في نخل قبل ان يطلع ؟ فان رجلا اسلم في حديقة نخل قبل ان نطلع > فلم 
تطلع ذلك العام شيا ؟ فقال المشتري : هو لي حتى تطلع > وقال البائع : 
اسما بمّك التمذل هذه السئةء فاحتفنين"الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
كال + أرده عليه ما أخذت[ناأق 1 بااوا في نمثل ست يبدو صلاحه» ٠‏ 
رواه ابو داود > وابا تت 
لحان 000 المحل بصلح كل جزء منه 
أن ينين محلا للمسلم فه ؟ وذلك بان يموت المسلم شه محل السلم 
بموته > لذلك ا* ار ل لا 


ا و عدو ده دك كيين 1 0 آي 
منافثشة هده الآادله تت 


(؟١6٠١)‏ البخاري امش الفشح : كن . 

السدات أبو داود : 21/5 ا" ادن ماحةه د 7 5 
4/مة؟ ع؛ وفتيم القدير : 998/8 ٠‏ 

1 المغني : قي‎ ١ المسسو عل : ركنن‎ )١١2( 


نس 


3 


:الحديث » أو على السلم الحال عند من يقول به كالشافعية » أو على 
اليا اذا قرب أجلة وأريد نسين الستان الذى يستوقى منه المسلم فيه كما 
يقول الالكة وى 

وأجب عن الحديث الثانى : بأن في اسناده راو مجهول © فهو غير 

لح للاحتحاج "اد 1 

وأجب عن الدئل الثالث > أن هذا أمر موهوم + واعثاره يؤدي الى 
الحلول # أو حيالة الأجل ؟ وؤلك. لا ن المسلم اله فد يموت عند العقد 
ماسرة »> فهذا يؤدي الى حلول المسلم فه وانتم تبطلون السلم الحال ؟ كما 
.ان المسلم الله يحتمل أن يموت في أي وقت من حين العقد الى حين المحل 
مم عدم علمنا بذلك الوقت > فلو اعتبرنا هذا الوهم اسجملنا أجل السلم 
ميجهولا »م وهذا متلل للسلم اصلا:؟ خلاصة الآامر : ان اعشار أمر موهوم 
لهذا زد الى عدم صيحة مجلم امك # وهذا غير مص0" 01 8 

اما ها ذهب الله الحسين / حي افلا أعلم له دحة > وما سبق من 
:الادلة تعارضه ٠‏ 

لذلك فالر اجح عدي مدعق الجعهور * 
الشرط الثالث : تعيين وكان تنسليم المسلام فيه : 

اختلف العلماء في هذا على خمسة مذاهب : 


الذهب الادل : 


154 الحم الناري + وليل الوكلا + السقيواه ايه + 
تاشر السدريه 
611 المغذي 5 / اننا 5 


السنا بقن 


وبه قال زريد بن على > والثوري » والناصر > وزفر > والشافعي في 
فقول ٠‏ 
النهب الثاني : 

لا يشترط ذكره مطلقا ٠‏ 

وبه قال الحسن البصري » وشريك » والحسن بن صالح > وعبدالله 
ابن الحسن العثيري »> واسحق > واد بوسف © ومحمد »6 والشادمي في 
قول » وأحمد في رواية ٠‏ 
المذ لذهب الثالث : 

ان كان محل العقد لا يصلح للتسليم ‏ كأن تعاقدا في برية ‏ اشترط. 
لصحة العقد ذكر مكان الايفاء والا فلا ٠‏ 

وهو وول للشافعي » ورواية عن احمد ٠‏ 
اذهي الرادع : 

ان كان لحمل المسلم فيه ونه اشترط ذكر مكان الايفاء والا قلا ٠‏ 
روي ذلك عن ابن عمىم #“وبه-قال انوا تتتقة + وهو مول للشادمي ٠‏ 


ذكر مكان الايفاء مطل للعقد » سواء شرط مكان العقد أو غيرد ٠‏ 


١ : ٍ :‏ 
ويه كال الى سوم »وهو وواية فون و23 ب 


)01١6(‏ أنظر : الهداية مم فتم القدير : 68/8© ١»‏ المغني : 559/5 2؛ 
المحلمى 1 5/ اذ ” البحر الؤزخسار : بد 
م . شرج العقلى على المنهاج 55/5 ء 


5: 


: الروض النضس‎ ٠ 


بوم 


الادلسة : | 

استدتل اصحاب المذهب الأول :- 

بأن العقد لا يقنضي تسليم المعقود عله في موضعه > وأيس ذلك من, 
فويفة © كلو اتتريى خنطة في النادية » ووفع العقد عليها في المصر »م لم 
يحب سليمها في موضع العقد اتفاقا » فكذلك السلم »> واذا لم يكنالتسلم 
واجا في موضع العقد فلا بد من نسين المكان لكون فعلويا © :اذ لا مكان 
أولى من مكان :> قاسا على الزمن في وجوب نميه (1كا, 

ولكدل عات الذحن الثاني د 

أن الرسول ( عليه السلام ) بين شرائط السلم » وام بذكر في شيء 
من احاديثه امنتراط مكان الايفاء. ؛ فدل على ان ذلك غير شسرط والا 
لذكره » وحيث كان الامر كذلك“فان مكان العقد هو الذى يتعين للايضاء 
كببوع الاعيان” "23 ٠‏ / 

0 أصحاب الللهو !لثالفطنا 2 ٠‏ 

ن مكان العقد !13 كان,غي. صالح_للايفاء لا يتعين موضعا له ؟فيشترط. 

هذه الحالة ذكر مكان الايفاء حتى لا يكون محهولا » واذا كان 
سالجا الايفاء تين حواشسا له بالسرق17 237 

واستدل اصحاب المذهب الرابع 

بأن مكان العقد ريتعين للتسليم اذا كان الميع حاضرا » والمسلم فيه لبس 
كذلك. ؟ لاله موحل ف الذعة © فلا يتيخ مكان القد لتملبيه؟ و 
فلا بد من تعبين مكان التسلم اذا كان لحمله مؤنة > لان جهالته <: نفضي الى 


0 7 : الروض النضم لضي ,2 151 . البحر الزخار‎ )١١15( 
٠ 550/68 : الهدابة مع فتمس القدير‎ ٠ المغني : 4 ونب‎ )١٠6؟(‎ 
٠ 3٠١5/15 : المثني : الصفحة السابقة , ومغني المحتاج‎ )١6١( 


الننانا 


المنازعة : فان الملم يطاله بالتليم في مكان يسقط عنه مؤنة الحمل » 
وترتقع فه قمته » والمسلم اليه على عكسن ذلك »© فصار كحهالة الصفه في 
اختلاف الم باختلافها ؟ فلا بد اذن من السان9؟؟ ٠*4‏ 

وانتدل: أمكان: الذفن الكامسن يننا ولي ات 

احتج ابن حزم : بأن اشتراط المكان لم يرد به الشرع » فاذا لم برد 
به الشرع واشترط أبطل العقد ؟ لقوله عليه السلام : 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » + متفق عليه" "2 ٠‏ 

واحدج غيره ان تعين مكان الايفاء فيه غرر ؟ لأنه فد يتعذر اللسلم 
5 ذلك المكان > فأكسه تعين المكال40؟ ') 5 

والراجم عندي ما ذهب البه ابو حشيفة ومن وافقه وذلك لما يلي : 

من الملاحظ أن انحاء المشريع في هذا العقد ينحو الى حسم كل ما 
يؤدي الى النراع فه ولا شيحك ,ان غبهرتسين مكان الايناء اذا كان لحمل 
المسلم فه مؤنة بؤدي الى المنازعة » فكان من الضروري تعينه حسما للنزاع 
أما اذا لم يكن لحمله مؤنة فآن- أن مكان يلتقى فه المتعاقدان بعد حلول 
الاجل بساح للتسلم عن غير ان فصي دلك١الكىن‏ منازعه ٠‏ 

وبهذا بتضح دقع اطلاق اصحاب المذهب الاول ؟ فان الشارع حنما 
اشترط تعين الاحل دفعا للنزاع اشترطنا تعين المكان اذا كان عدم انعسنه 
بؤدي الى نزاع ء أما اذا كان التعين لا يؤدي الى نزاع فان اشتراطه لا 


دل عله .ولا تدعه أله ضرورة 6 قلا بصعم + 
98 5 ص 1 م 8 358 


. . 
م دل 3م دا 23 د اها مأ الستدل كه جات الدع 
٠ 5 -‏ وك ود 5 
(555؟؛ النناية مم كت4 القسب وازعتاية : الصفحة السادقة ٠‏ 
53557 المكارى عامانل الفضيم دمر دك هسام عامتس النروي 0 ١‏ 
55 1 


الناتى ؟ لانه لا يلزم من عدم النصن خدم الانتراط اذا دعت الحاجة الى 
ذلك كروالا لقم عدي المخرائك تخبرلد السام كته بالسيقة © سر نبلق بتبرعل 
بالاتفاق ٠‏ 

و بندهع ها استدل به أصيحاب الدهن. الثالع :تت 

بأنه لبس كل مكان يصلح للتسليم يقره العرف » فلو حج اثنان 
من اقصى الارض »> وعقدا عقد سلم في اليلد الحرام » ثم رجعا الى أهللهما » 
نم حل أجل المسلم فيه » فهل يقر العرف البلد الحرام مكانا للتسليم باعداره 
الكان الذى جرى قبه العقد ؟ الجواب : لا 4 مع ان البلد الحرام مكان 
صالح للتسليم ؟ باتضح بذلك : ان ل ى كل مكان يحرى قه العقد» 
ويصلح للتسلم يقره العرف مكانا للايفاء ٠‏ 

بقى استدلال اصحاب المدقت/التامس : 

اما الحديث الذي ابتتدل به لابن/ حزم حمل على ما كان من 
'الشروط مالف لمقتضى العقدء وخولف فيه حكم الشارع ؟ يرشدئا الى 
ذلك : فوله عله الستالام : 

د العليون عند شروطهم ا شرطا حرم حلالا > أو شرطا ال 
.حراما » رواه السهقى هن عدة طرق2©5*0 . 

وأما استدلال غيره فمدفوع : 

بن فى #عين المكان عرضا ومصلحة للمتعافدين » فأشسه تسين الزمان ؛ 


وما كياوه سن احثمال تعدر ااتسلدم فده 3 بطل شين الزمان ؟ فان هذ! 


ع 17 200 00 7 1 الى ا ام ' 
ا احثيان وارد هبه ايضا ومع دان هي الشبارع على تله ؟ ثم لا يلو : 


فني 


اغا ال يحون قامس العقد التسلم قى مفكاه : فأذا ضر عه وقد كل ل مام 

ب 3 ١‏ ؛ ّ 5 5 0 - 2 . ا ٠.‏ 

العقد > إن ا يحون ذلك مقتضي العقك متمءم 5١‏ مكان الايقاء > امسا 
5 شد 82 0 ل 5 لل - 


! ا : ل ا 7 ا اس . 
للجهاله عنه ودنما للازاع ؟ فالغرد في تركه لا في ذكرءء 


55 السيتن الخرى : الارية عه 


أما القناس على تعبين مكال غير معلوم | اللقدار لعموم التاس فهو 
قاس مع الفارق » لان هذا لا حاجة اله م ويفوت به علم المقدار المسترط 
(صحة العقد م ويفضى الى أ سيت رت م 
إبقوت به شرك > ويقلم النزاع ؟ العلة المانعة من التقدير بمكال 
غير معلوم لعموم الناس © هي المقتضيه لشرط مكان الايقاء » فكيف يصيح 


القناس عله 3 


الشرط الرابع : أن يكون المسلم قيه مها بنعين دالتعيين : 
النقود عند الحنفية لا 'ننعين بالتعين وانما هي دائما فى الدمه 
هو لذلك 0-6 رى شخدو ىن فق 'أتدلن هذا الثون نهدا الدرهم 3 فأن التشري. 


ِو 


غير مجر على إعطاء البائع هذا الدرهم بعيئه > وائما له ان يحبسه ويعطيه 
أحن مثلة + ظ 

اذا تين هداء : فان اللحتفة هم الدسل اشترطوا هذا ل “امقر را 
الدراهم والدتائير ء فهى تدهم حلا تصح أ تكون مسلما 055 
وحالفهم ؟ في ذلك غبرهم > ووأي, غير الحنفة عندي أرجح » وسيأتي لهدا 
ل واستدلال عند الكلام عن محل السلم ٠‏ 

رز محل السلم ) 

رآس الال ٠:‏ 

بصح أن يكون رأس امال نقودا بالاجماع ٠‏ 

نم الختاف الفقهاء بعد ذلك : 

ذهب ذفر » والناصر » وأحمد في احدى الرواتين الى : 
0 
0١90‏ أنظر فى : الهداية مع فتم القدير : 55/8" * 
رم؟١1)‏ تحفة الفقهاء : ٠١/5‏ 


أن غير النقود لا يصح ان يكون رأس مال في السلم ٠‏ 

وذهب 5 حنفة » ومالك » والشافعي » وأكثر الزيدية > والامامة» 
وأحمد في رواية الى : 

ان العروض نصح أن تكون رأس مال في السلم ٠‏ 

وقد ضطل ذلك السرخسي ‏ من الحنفية ‏ بقوله : كل ما يصلح 
عا عدا > 06 


ال 50 5 1 
لعشم م ان حول راس مال » 
ا 


وهل يصح أن يكون رأس امال منفعة ؟ 


35 


نص الشافعية على : أن رأس امال يسجوز أن يكون منفعة معلومة ؟ 
كأن يفوك © امهالك سلعة هذا الداز ب أو اق ضتتها 2115 أو بنخدة 
نفسى ‏ شهرا فى كذا ٠‏ 

ونص المالكة على : أن برائئن_مال السلم ,بصح أن يكون منفعة شيء 
معين ؟ كأن بقول : اسلمتك كون ضشَكفه الدار سنة بكذا > واحتلفوا في 
المنافع المضمونة ؛ كأن يقزل ##احمللثا الى مكة بكذا من الحنطة في ذمتّك 
توفه الى" وقت كذا؟ ختال,يعضهم : اذا شرع المسلم اليه في اسشفاء المنفعة 


١س‎ 


حاز وا وا 3 وقال دعضهم : 0 بص بالمناقع الضمونة مطلمًا 3 والآول هو 
3 
الظاعر ف المدذهب 5 
ولم ار فما بين بدي من كتب المحتفية والحتايلة نصا على موضوع 
المنفعة ؟ والذى يظهر لى : 
ان الحنفية لا .بجيزون ان .يكون رأس امال منفعة ؟ فقد مسق قريا 
الضابل لطن ذكره السر شد عفان هه م كل ناابسلت أن يكون 
مسغا عنا « بفهم من التعدير بالعين : اخراج المتقعة ء 3 انهم دأبوا 2 الهم 
على شان العازة الثالنة متديراين الال آنا ايكون هنا أى هذا »> وهلين 


بالدىم : اللقود ٌ والءين معلومة : ولم أرهم بعر ضون للمتقعة هنا ٠‏ 


م 


الادئلة : 
ادل أمسحاتب الثقب الأول أت ظ ظ 
بأنهم قالوا بعدم صحة السلم بالعروض ؟ لأنه يؤدي الى التسجار في 
فمه عند تعذر المسلم فيه > وعدم الاو اسن امال بعمنه في ملك المسلم البه ٠‏ 
وأصب : 
أن هذا الاحتمال غير مانع من" السيحة ؟ رولا للرم أن شال قل ذلك 
ا ل أحد + ان العرض 
يعم أن يكون اويا ال 21350 ب 
اصح آل ايكونل 0 
وبالنسسة لقية الآ ٠‏ ؟ فالذي يترجح عندي فول من فال : 
بصحة السلم 131 "كان دراي اللا منقية 4 بوذلتك اوج اقيرط 


5 , 2 0 للدت 0 5 1 أداء . 

ق راس المال هو القبض 5 والقبقى فق دن شي ء بما يئاسيه + والقيضص في 
ف ل حي : 00007 لبن ب 2 هد 02ج 0 2 

المنقعة دوا ل عون العن امتقع 5 4 سحيب ول تمق امكاذ فص المنشعة ء« 


فاثة ا م 6 مو أن نكي راسئ 56 + 


با المسلم فيه : 


عا تقع به المعاو سه :على ثلاثه انوا 
وضابطه : كل شىء لا ينكن قسطه بالصفة والمقدار »م ولا يشت في 


الذمة » لا يجوز السلم فيه ؛ وينيغي أن يضيف الحنفية الى هذا الضابط 


ولا شعن 1 لتعمين لاد ولخ الدر اعم والدناس ما اي ٠‏ 


3 
يسع 


0 0010 أن معادن الدعب © والفضية © وآليد 


ميت ياب بجاح يي اي ب لل .م ا اع خب بع سي اي مي عدر جذء اع ا ع ا فم وا صل صل مي لصتي باصي ةا 


)١65(‏ المبسوط : ١53/55‏ . المغنى : 598/4 . شرح الدردير مع حاشية 
الدسوقي عليه . لودل 7 شبترح المحلي ممع حاشية القليو بي 
بولك 7 الجر الزخار : يواتن 5 شرانع الاسيلام ا نا . 


لحان 


و5 
.4 


اخراج المقصود منه الى عمل » نقل الاجماع على ذلك الباجي 
وعلة عدم الحواز في هذا : 


جهالة الملل فه » وذلك لأن عين التراب غير مقصود » وانما المقصود 
مأ شه من معدن الذهي والفضة وغير ذلك ؟ وبذكر وزن التزاب لا بصير 
مأ هو المتسود معلوما ؟ لأن بعض التران قد ,بخلو من المعدن > وان وجد 
قنه نقد ربقل وقد يكثر » تضين بذلك : ان المقصود من المسلم فه مجهول 
جهالة فاحشة ؟ فكون العقد باطلا * 


535 5 ع 
الحفه عله اذى وي : 
ص 


0 
:0 الذهب والفضة لا يحور السلم 0ن عندهم 5 ا 27 
شرائط اللم عندهع يون السام فيه مما يتعين بالتعين » والنقدان من 
اندهب والشضه 3 شعان بالتعمين عبج ِ وتد عرهت أن المقصيود من السلم ف 


7 ئّ الحققة ‏ سلما قَّ ذات الدذعيل والفضة 3 والسلم هما لا يحور عندهم 
عر كرون عدم وله ار ا الى 


- 


م هالا يت فى الذمة : كالدور والعقار » وغير ذلك مما لا ينقل ء 
نقل الاجماع على ذلك ابن جري وغير”" ٠,2‏ 


0-7 


١ !/3/١؟‎ : المنتقى : 555/5 ء وآانظر : المبسوط‎ )١( 
, في المضروب قدلاو واحد . وفي التبر روايتان : الاولى : عدم الجواز‎ )١١١( 
.٠ الحاقا له بالمشروب », والثانية الحواز , الحاقا له بالعروض‎ 
٠ 75/19 : الاختيار‎ ٠١ انظر : تحفة الفقهاء : ؟"/‎ 
: المبسوط : الصدفحة السابقة , وانظر ؛ الفقه على المذاهب الاربعة‎ )٠١؟(‎ 
. 0/5 
البحر‎ , 5١9/5 : (599ن) أنشر : القوانين الفقهية 5*5 , بداية المجتهد‎ 
٠ 551/5 : النهابة‎ ,» 59/8/1١ : التشارء: "5 50 : وانظر: المهذب‎ 


لحان 


وعلة عدم الجواذ في هذا : أن المكان في مثل هذه الأشاء مقصود ؛ 
ويكتانيه اللين باختلافه ؟ فاذا لم يعين المكان » كان سلما في مجهول وذلك 
باطل ؟ وان عين المكان » كان سلما في عين وهو باطل أينا ؟ لآن السين 
لانثيت في الذمة » والسلم لا يجوز الا فبما يثبت في الذمة ؟ لأنه تعجيل 
أحد اللدلين وتأجيل الآخر » والسلم في العين سخلاف ذلك7* ٠2"‏ 


النوع الثاني مجمع على جواز السلم فيه : 

وهو كل ما يكال أو يوزن » نقل الاجماع على ذلك ابن رشد 
ان ٠‏ واستثنى أبو حنيفة من الموزونات : الدراهم والدناتير * 
فلا يحوز د عدت أن يكونان ليا نينا "© عوبتوله تال الزيدية > 
وهو فقول ف مدهب أحمد * 

وخالفهم في ذلك مالك »> والشافعي » والتلاهرية » والامامة » وأحمد 
في فول » فلم يستثنوا الدراهم والكتنانير » بل أجازوا أن يكونا مسلما 
: 510 


٠. فهما"'‎ 


الادلة : 
أولا : الأصل في المجمع انه قن الاجماء» قوله عليه الصلاة والسلاء 


(5؟5) انظر الملصدرين السابقين * 
زه +41 بداية المجتهيد + 519/5 , المفى 3552/9 وانظي لخن : 
. 
أما كونهما رأس مال فذلك جائر اتفاقا كما مرك . وينبغي أن 
يلاحظ هنا + أن عذا الخلاق فيما1ذ1 كان راس الال غرضا : 
كأن سلم ثيابا في دراهم أو دنانير , أما اذا كان رأسن المال دراهم 
أى دانير ايضا فان ذلك غير جااز اتفاقا . أحرعة النساء بينهما ٠‏ 
تفحية انظر : رد المحتار مع الدر المختار : 5/1 . السشن المنتقى : 
4/5 , المننقى : 545/5 ء المهذب : 591/١‏ , نهاية المحتاج : 
2ه المغني 581 4 الاي 115/5 البدر الزخان : 
٠ 0‏ شرائم الاسلام : ٠ 1١/9‏ 


عض 


3 سحد اث ابن عاس السابق : « هن أسلف ف سمي * 3 فلتسلفب ف حل 


شي 
معلوم ووزن معلوم ٠5٠‏ 

وحه الدلاله : 

ان الشارع قد جعل من شرائط صحة السلم : كون المسلم فيه مضبوط 
القدار بالكيل أو الوزن 4 وهذا يقتضي جواز السلم فيما كان مكيلا أو 
موزونا ٠‏ ظ 


ثانا : دلل الخلامة - 

استدل الجمهور 

بعموم النص ؟؛ فانه لم يفرق بين موزون وآخر »© وعليه : فالدراهم 
.والدنائير يحور السلم نهينا انيما شان اا ورين دي 

وقالوا ايضا : أن كل ما ست في الذمة منا يثبت فبها سلما > كالطعام 
وعيره » والدراهم تثدت في _الثامة اتمكر» فنشلت فيها سلما "2 ٠‏ 

وفالوا ايكنا : يانه ان ربا منهها من حيمث العاقل واللساء ؟ فصح 
الام ادها في الاد فك خم كالجوضس فى ان 5 

دل المذهب لعي 2 


ع 
1 
ا 


اتدل 
من الأشياء ؟ فلا يكونان مثمنين ؟ والسلم فيه لا يكون ثمنا بل يكون متمنا ؟ 
لذلك لا يصح أن تكون الدراهم والدانير مسلما فهنا؟*"“ . 

مناشة هذا الدليل : 


بو حشفة ومن معه : بأن الدراهم والدائير خلقا ثمنين لغيرهما 


٠ البحر الزخار : الصفحة الساقة‎ )١58( 
٠ المنتقى : الصفمحة السابقة‎ )١١59( 


) 15 يني الخرييض بالدراهم والدتانير . والد, رام والةلاتير بالعروض 
)١15١(‏ المغنى : الصفقحة السابقة ٠‏ 
0515١‏ ممع الانهر 8 8/5 4 !! لهدابه مع شرح العناية : 6 . 


م 


توفتن هذا الدليل : بأنه منتقض بالصرف : فانه لو باع دراهم بدنائير 
ا 1 0 ع م الى 2 م ل 
صح > ولابد ١‏ نيكون إاحدهما مثمئا ؛ فدل ذلك على أنهما كما. يكونان. 


اكه كران شين 555 الل يا الى 
ولهذا فاني أميل الى ترجيح مذهب الجمهود ٠‏ 

النوع الثالث ‏ ما اختلف في حواز السلم فيه : 
الاحتلاف هنا احتلافان :- 

الاختلاف الاول : 
هل يجوز السلم في غير المكيل والموزون أم لا ؟ 


الذهب الاول : 


كل ما أمكن ضسعله بالصفة والمقدار جاز السلم فه > سواء في 


امكل والموزون وغيرهما : تالمدزوم والمعدود ٠‏ 
ويذلك قال جمهور اللناء» واليه/ذهب الأثمة الأربعة * 
المذصب الثاني 5 
ّم دوز السام 5-8 لصوم بعال ولا موراول ٠‏ 
-49 64 


ويدلك فال الغلاهر به 


الادلة : 


م5 الخلاعر يه ىَْ الانتدلال : فلاهر و له عله الصلاة والسنا 


٠ المغني : الصةفحة السيابقة‎ )١55( 


, 59١ القوانين الفقهية‎ + 5١9/9 : انظر : بداية المجتهد‎ )١55( 


ذلكت. 


له 50 
سي 


المغني : 5١5/5‏ . المحلى : ٠١5/4‏ ؛: الروض النضير : 7/*5؟؟1 :. 


البحر الزخار : 9/ 50.8 , شراثم الاسلام : 31/9 ٠‏ 


ايكون 


ء 
9 اهي* اسلف 


ما 


9 
حِ 
ُ 
ف 
دعا 
3 

ب 

هنا" 

ّ 

0 


٠» الحديث‎ 

وحجه الدلالة : 

ان الرسول ( عله الصلاة والسلام ) لم ,يذكر الا الكيل والوزن ؟ 
وعليه : فلا يجوز السلم الا فيما كان مكبلا أو موزوناء ولو جاز في سواهما 
لذكره الرسول عليه الصلاة والسلته0* ٠204‏ 

ووجه الاستدلال ‏ كما هو واضح ‏ جار على طريقة اللاهرية من 
اللمسك بظاهر النص ٠‏ 


استدلال الجمهور : 


5 1 : 
اما الجمهور 3 فانهم لم يمتدمدو ١‏ سا دل عله الام م قاننا للمسنةآ 
١١ 8‏ + 8 31 ص 

ير ا 


سبب مشروعبة الحكم الذىح يعكمنه 7ع ؟؛ فوجدوا ان الاقتصار في تسق 


ٍ 7 5 22 إل أفطل.. ٠:٠‏ + * انه 2 
الحكم على المنصوص عليه يعدي 21 قصم وار 2 سح و أ حنى الذدوي 5 


أجله شرع السلم 0 لذلك اعشروا المتعسور ص عله اشارة لقاعد: تأمك 3 
لدى مراعاتها عند التطق -يتحَقق” المتصود كأملا ؛ فقالوا : 

ان مسب مشروعه السلم : الحاجة الى الاسترباح > والتوسعة على 
الففير الذي لا بحد في الحال لكنه ورجو! ان يمد فى المستقيل ؛ ثاناط 
الشارع ذلك بما هو مظظلنة لتحقيق هذه الأغراض > وهو أخذ العاجل 
بالاجل واعطائه » وذلك هو عقد السلم » وعليه فلو قصرنا حكمه على المكبل 
واموزون 3 تتحوق الغرضصس القصود من جمهية الوجوه لاننا نقطع بان فمسيء 


الشرعية - وهو : الحاجة الماسة الى ألخذ العاجل بالآجل ‏ ثارتة من اللزازين 


قِ امدروخ 3 ومن أصحان المعدودات كما ضي امه من ايدان المكالات 


: ١/5 : عمدة القارىي : الصفحة السابقة » وااحلى‎ )١15( 


عبنم 


والموزونات 1 وما دام الآفر. كذلك قالا بد ل يكون الحكم شاملا لهنده 
لله ا 0 5 3 5 1 59 0 . 9 ]| 39 35 السك 
الاثا لتند قح حأ جه الجميع وعندئذ يكون الغرض اللمقصود قد تحقق 
تاملا ؟ لأن الحكم لم يقنصر على مراعاة مصلحة طائفة معيئة » وانما أخذ 
نظر الاعدار مصلحة الجمع » كما هو الشأن في سائر التشريعات ؟ نم 
أن غادة الشارع قد جرت على انتران تشيريعاته النثلبة للبعائالات. شبروط 
ا التواع ؟ لذلك. اشترط لصحة عقد السلم : أن يكون ل 
شه معلوم تداق > كذاثر في الحديث اليكل ل المعلوم » والوزن المعلوم ؟ 
لحن شغي أن بعلم : ائية لبس اماد من ذكرهما تعيلهمأ 0 الأمر بهمأ 
ببخصوصهما » وانما الراد : اشتراط الكيل أو الوزن فيما سلم فه من 
امكلات أو الموزونات » ويكون المقصوى بذكر هذه الأشياء : بان اشتراط 
عدم الحهالة في المسلم فيه ء أو كونه معلوم المقدار ٠‏ 

وائما قلنا ذلك ؟ لما قررنيا سابقا : من أن سبب المشسروعية 
شمول حكلم السلم لا هو أعدامن_المكيلموالموزون ٠‏ 

ويدل على 5 فنا سناق محل إبث أب" عباس سحملت بقول : 

,ا هدم الى ى ل( رصل: الله عله وسلم ( المدينة 3 وهم سملقور ل :اشحن 
السنتين والشلات ؟ فثال”* 7 أسافك “قي شاه فلسلف في كبل معلوم © 
وورل معلوم » الى 5 معلوم )© » 

8 أء الشسخان 3 ددا السترم الأريعة 4 واللفقد للسخارى ل" 
معلوم > و 1 هذا كافا 5 52-6 الو اقعة لأن الثمر انما 1 عسده 
( عليه العملاة والسلام ) يكال كملا » لكنه زاد الوزن ؟ لقيد عدم الاتتصار 
| سس سه 
)١21(‏ البخاري هامس 15104 ب سيام عامخ النووىي 4/1١‏ 


السعالي 0 0 أضي داود 1 م /ا؟ الت مذي داك 
سن ماحة : دالا 0 


0 


على الكل ء ويدخل معه بقة المقأدير ٠‏ 
فاذا أضفنا الى ذلك ما أجمع عليه العلماء من اشتراط : كون المسلم 
فه مما يمكن ضبطه باألصفة.التى ميزه عن غيره 
الذية علي مضدر القاعدة اد الضابط العام الذي قرره الفقهاء بولهم : 
يضح السلم فى كل ما يمكن ذسطه بالصفة والمقدار » ريصح شونه 
في الذمة * ومن المعلوم : أن الكبل والوزن لم ينفردا بالتقدير بهما > وانما 
اللترغ وسلة اتقدير «الدروع + والعد. وميلة التقدينر البدوه الثقارب: ؟ 


و١‏ قات 
) ؟ » ومما يمح ثوته 


وبهدا سسهي الى القول : 
كيبل 6 أو وزن » أو عد او ذرع > يصع السلم قهدء 

هدا فحوى م قرره الجعهور في الاستدلال على مذههه60*') 3 
بالعناد » مع مسايرئه لساق الاش © وعدء تعارضه مع ما يدل عليه ؟ لذا 


00 1 5 
| ا 0 3 
كع أميدل الى سٍ رع عل سيرم ٠‏ 


الاختالاف الثاني 0 

بعد أن ذهب جمهور العلماء الى جواز السلم في غير المكيل والموزون > 
انفقوا في بعض: الفروع واختلفوا في بعضها » ومن المعلوم أن في حكم التعذر 
حصر الحزثات ؟ لذلك فاني ماكين الى مدرك الخلاف > م أعقله 07 
فى نقانة الأصول الدركاك. كيرة + لكنير الالاع. يشكل 


ةا م 5 
كيه ود 


أحكام ل 


ع سس 5 7 م 
شام الام الحا نات قدر الأمكان :ب 


ا سشي: الذتازديم فهو : عارص الادله بعس المواضع 3 واختلاف 


5 
تك ٠‏ 
سسا 01 


٠ 553/5 : قفتم الباري‎ )١59 
٠ 5553/5 : أنغلر المصدر السابق : وفتم القدير‎ )١5( 


محم 


قار الفعهاء 2 توفر 7 دام توفر تترائط الصبحة 2 مواضع أخرى 3 
وذلك لأن ما يمكن موته في الذمة من غيره » وما يمكن ضبطه بالصفة 
والمقدار من غيرد 3 اوه اشلفت فها أنظار المحتهدين ّ« فكان هذا 
بالاضافة الى تعارض الأدلة في بعض المواضع ‏ سب الخلاف ٠‏ 


أما أحكام الفروع فنسئها فما يلى : 
الملروعات : 

انفق الحمهور على جواز السلم في اللمذروعات : كاشاب »> والبسط 
ونحوهما 6 اذا بين الطول والعرض » وقد ادعى غير واحد من العلماء 
الاجماع على جواز السلم في المذرو 450 © وكأنهم لم يعدروا خلاف 
التلاطرية » 

وها هو مدروع مر جعه الشباخ » فان (ميكن فالعرف وال 13ج 


العدودات : 

تقل الحافظ. ابن ححر عن آبَن-تطال : اجماع العلماء على أن السلم 
ان كان فسما يكال أو يوزنَ©7فلائد:من-ذكر_الكيّل المعلوم أو الوزن المعلوم ؛ 
.فان كان فما لا يكال ولا يوزن م فلابد من عدد معلوم > قال المصاففل : 


)١٠51١( 
ا‎ 


يلت : أ ر 3 علوم 
ا : 0-1 0 20 1 ١‏ 
5 م هنا ل انعا عد قت أعملوا حلاف النناهر يه ٠‏ 


8 بيلاة 
سم ام 


34 - 
-_ 


واذا تش راهنا ان امعد دات لطعم الىمقسمان: متقار .ه » وعتقاء انه أ 


)١15(‏ الظر :فاح القدرى 1 ه/رت؟؟,الفني : 23/؟٠١؟‏ , الروض التطدر 
ال ” ش ا ش 

8 الاق لد سيويلك ١55/5١5‏ ا شر الدردير : #الاء+ ع عاشية 
ال اجوري ٠‏ الاج . 3 


بزكتلن) فتب الباري : :لركد؟ , 
3 5 - :' 


:أها المعدودات المتقاربة : 


فقد ذهب أكثر الفقهاء الى جواز السلم فيها عددا ٠‏ 
وبذلك كان الأشة الأريية » والزيدية » والامامبة في وجه . 
وال راجح عند الامامية عدم جواز السلم 2 المعدود عددا ؟ وسدو : 


5 بحزوه وزنا أو كيلا قا' الحلي دك رجواز السلم في اليض والحوزء 

وهد! فال زفر في الرواية الراجحة عله ؟؛ وعله روايه بعدم جصواز 
'السلم في المعدود أصلا ٠‏ 

وفد ضيط الحنفة المعدودات المقاربة : يأنها التي لا تتفاوت احادها 
بالمالة ؛ أي تكون متساوية القبمة ؛ ومثلوا لذلك بالسض » والحوز 
ال 0 » ومشل مذهب الحنفية مذهب الحنابلة ؟؛ أما الشافعة فقد 
ا 5 اليقن هن الورو نات >::والحوز من المكبلات وجوزوا فه الوزن ؟ 
.ومثلوا للمعدود المتقارب باللين 6 يكير الباه# وكذلك ما علم قدره 
.بالاستفاضة من الموزون : كالتقدين ؟افسدوا .من ذلك.: أن المتقارب عندهم 
هو الذي لا تلب احاده في الوزن الختلاثارينا ؛ وان ! الالكة : فقد قل 
العتي ‏ من الحنفية ص 0 راب الحنة والنابلة + أنااق 


0 د لهم تفريقا ؟ حيث أنهم يجيزون السلم عددا في المعدود مطلتًا؛ 
لي وى في المتغاوت ب كنا بساني ت لكء: كن التاخرون 13 ا 


احا المسلم شه » وذلت كان يبقول المسلم للمسلم ١‏ 0 


6 


1 


0 راعم 00 ضيه ام رماية نسعية الواحدة ملها عيعةه هدا الضد 3 و يحقكل 
١ 0‏ 
الخيف كك أ ( ٠.‏ 


لكو احت ارا عن حوز الهدد ؛ لانكه متفاوت »> 
كنك اه اضر : ا تسدفمة النمعهاء : ١‏ : الهداية مم يم القدير الثر55” . 
القع +2 الالاما .برس ودين 9 ٠‏ النهاية : 1554/1 , 
عام لية م : 0 1 التام والا كيل : 2 ؛ عحدة 
القاري اكت" , الجن الزخار : فيد ١‏ حرا لسسع الابسلام 
م 5 ه٠‏ 


والراجح عندي من المذاهب السابقة ما ذهب اليه الأكثرون : 

لأن المسلم فيه اذا أمكن ضطه بالصفة » وكان متقارب الأحاد > فان. 
العدد يشسعل مقداره ؟ فينيغي أن ريصح السلم ليد | 
الاحاد قانه مهدر 3 لأصطللاح الناس على أهداره 3 يدليل ّ التسوية بسلها' 


في القسة ٠‏ 


ما التفاوت السمير بان 


وأما المعدودات المتفاوتة : 

كالاطخ » والرمان » والسفرجل ونحو ذلك » فقد تحصل فيها خلاف 
نين العلماء :س 

رأي الحئفه 5 

قالوا : لا دوز بعها عدذاء الا أن بذكر العدد لقصد التعدد في المسلم 
قله خسولا لكمته 9 لم ان كان 5 حتسئ امكو ضعله : بالطول والعرض : 
كالحلود » أو الطول والغلتل :كالختسي والجذوع » وذكر ما يضرط به: 
من هذه الأشاء جاز بعد أنايكون قد طُلبط) صفته ٠‏ 

هذا ما ذكره الكمال #صصسبح تف 2١‏ , 

وذكر السر حسور كان اسورد عموالجفوع من المذروعات” ٠2"‏ 

وعند التأمل يتلهر عدم الفرق ؟ لأن المعسمد عند الكمال والسمرقندي. 
في التقدير هو الدرع ٠‏ 

وأقوال الحنفة في هذا الموضع مضطرية : 

فان بعضهم أطلق عدم جواز السلم في العدديات للتفاوتة7 7 21, 

سااعانة انهم تنص على أن العددي المتفاوت لا دوز السلم فه 


جع _لددا ١٠‏ 


نم اذا أردت ان تعرف هل لقولهم : عددا » مفهوم عسر عليك ذلك ؟ 


٠ ١9/: : انظر : فتح القدين : تس تحفة الفقهاء‎ )١55( 


لان 


أ 0 5 1 ا . 3 : 0 ٠.‏ أ 6 
ثتأن صاحب العنايه صرح : باأنه 2 مشهوام له ؛ وعلل ذلك : بانه عددى ؛ 


فحسث لم بحز عددا لم يحز وزنا بطر بق الاولى ؟ لاآنه غير موزول عادم + 


: حير 2 5 0 
و معبى هدا الخلام ذكاه العم طن انضا ء 


لسو 
ل 


وفي هوضع الخر © ان السلم في 1 
وبحوز وزنا » وعلل ذلك : بأن التفاوت في المالية ينعدم بذكر الوزن ٠‏ 

وذكر الكمال : جواز السلم في الحلود وأطراف الحوان وزنا ٠‏ 

هذا بعض مأ كريد 5-3 الحلقة > ينما ذكر ابن قدامة : أن مدهب 
أبي حنفة : جواز بيع المعدودات المثفاونة وزناتت” كا, 

وعندي : أن ما ذكره ابن قدامة هو الأثسه ؟ لأن المنع من السع بالعدد 
انما هو للآفاوت في المالمة » والتفغاوت».ياعدم بذكر الوزن > كما هو صريح 
عارة السر خنى السابقة ٠‏ 

أما ما ذكره صاحب العناية كفي مسلم ؟ لأن اليغن عددي > جاز فنه 
السلم عددا لكونه متقارياء » ولم نح العادة بوزنه » ومع ذلك أجاز فقهاء 
الحلقية السلم فيه كيلا ووز > وَعللوَا ذلك ؟ بأن اعتار المقدار لس الا 
الضيطك > والضيط لم يتحصر بالعد .ل يعرف يطر.يق آخر » وعليه : فكونه 


: 0 


: جم ال مب ري(ة 5 )د ين 7 
معدودا يمكن اهدارد والاصطلاح على كونه مكللا0” "© فاذا جاز ذلك في 


'ولى 


١١8/١5 : المبسوط‎ )١55( 

رده اللبسات 6 *“ الاختسار , 5 : حاشية الشسيلى على اتسين 
الحقائق : ١١/5‏ 

)١590(‏ العنابة : 552/8 , المبسوط : 215١91683 ١51/١5‏ فتح 
القدير هم 8*٠‏ المغنى ١‏ : ا 


٠ انظر : تحفة الفقهاء : 9/لم١ا . فتس القدير مع العناية : ه0/6ا؟ا‎ )١5( 


م 


رأي الاثمة الثلاثة : 

ذهب مالك الى أن السشلم بحري فها بالعد » ويشترط أن بين كونها: 
ضنارا » أو متوسطة » أو كارا 0 

وهو اك الو جهين ىُ مذ هس اي 1 وهو وول ابن القاسم ااانه 
أجاز فه الكيل اذا كان ذلك معروفا + 

وفال ابن د معنا 1 بيسملم شه عددا و كملا ع لا ونا 9 

وقد انقدم عند الكلام عن التدودات للتقارية أن التاخرين عع الالكه 
الاشترطوا تقدير المعدود بحدجم معان » والآمر هنا كذلك ٠‏ 

وذهب الشافمي الى : أن السلم لا ,يصح في المتفاوت الا وزنا » الا اذا 
كان يتاتى شه الكل بأن كان 7الجوز فما دونها ب فيجوز فيه الكل 
والوزن ٠‏ ش 

وعنى أحمد رواية ول 1 بعك م حوازر السلم قُ المثفاوت أصاد « وده 
تقول ين 2 1 

و( الأدلليبة ) 

حيحه من م السلم سها . 

انها عددية متفاوعة »ولا مقدر لها > فامتشع الس مها عددا لتفاوتها » 
أوغير عدد لاننفاء المقدر لها من كيل او وزن ؟ لأنها لا تنوزن ولا تكال 
عادو كد ١‏ 

جيجه كن تاك بالسلم فهأ عددا 5 

ان العاد: قد حرت بسعهأ ععددا “ومع ضه هلها بالصغر 


٠‏ دك ١‏ وخا اديه ث4 
ملعسسه أعقدار 0 


)٠55(‏ المنتقى : 553/5 , التاج والاكليل : 550/8 , شرح الدردير 
؟رلا90 » المغني 1 *١3/5‏ ولا؟5؟ . النياية : ١13/5‏ : عمدة 
القاري : 55/١5‏ 

(150) الهداية مع فتك القدير والعناية © 0/5 *5 ٠‏ 


. 57/1 : المغني‎ )١31! 


ون 


ححة من لم يجوز السلم فها الا بالوزن :# 
ان دور ءا 006 بالعد > لتثاوت احاءه ا بالكل كانه إشحافى 


في المكثال » فلم ببق الا الوزن تتعين التقدير بها٠‏ 


وعندي : أن الراجج ما ذهب اله الشافعي ؟ لأن الشسرط في 0 


: أن يكون معسو حل الصفة والمقدار والوزن يضعك القدار داه نزاخ 
ا ذلك باللسية ا يتاي كله 


أما اقول : بعدم جوازد بالكل ااا : يانه يتجافى لكان 75 قغير 
مسلم شما صغر حجمه » والكيل مقدر شرعي ؟,, فاذا تأتى التقدير به فلا 
“مو سحب للتصسق على الثاسى اذا احتاروا حعلة ممدرا ا بسلمون قنه 0 


5 القول : أن العادي؟*قد خز شرسعه عددا ؛ فبسلم فه عددا »2 فهر 
فياس مع القارق ؟ لأن المشتر يي إبشاهم اللسلعة » ولا كذلك المسلم ؟ فلا 
من ضطه بمقدار لا يؤدي آل التزاء ؟؛ ومحرد ضشعله بالصفر والكير 
لا يقطع النزاع ؟ بل اعمال فامه سيب ذلك غير بد »> ولا بوجد مايلحىء 
ابه ؛ فبجب العدول عنه الى ما يقلع النزاع ٠‏ 

أما ها ذكره المالكة من تقدير المسنلم به ببححم معين ويقدر ذلك نيخط 
قدو يه احاء السلم فه عند استلامها » فهو أمر لا يخفى ما فيه من حرج 


لأسبما اذا كثرت إحاد المسلم فه ؟ فمن أسلم في قناطير متعددة من رمان 


ص 1 


أو رحدو د نما العسمر الك قاس ان وإحدة منها 5 
- 


فى 


أما استدلال عن كال : هدم جواز السلم فيه أصلا » تؤخد جوابه 
مما ذكرته هنا » ومما سبق ذكره ريا في الجواب على صاحب العناية ٠‏ 


غير المعدودة : 
فر المدود + #الذشرواك © والقول © والازهار © والرياحين يحور 
فها عند الأممة الأربعة » والزيدية > والامامة ٠‏ 
الا أنهم | احتلثوا فما يغسط به مقداره :- 
فذعب اكشنهم الى 1 از ن السلم فه لا يصح الا بالوزن ٠‏ 
وبذلك قال الشافعى > ايد » والزيدية » والامامة ٠‏ 
وهو قول أبي حشفة أيضا » الا أنه جوز السلم فيه بالحزم اذا بين 
طول ما شد به الحزمة كدذراع 5 ايحو ذلك ٠‏ 

وذعن مالك ىن 

حواز تقديرها الحزم >“و الصسضنُ رو الأسبال المعلومة ٠‏ 

دعب دين تان يلاك )الا : 

جواز التمدير بدرع الارضّ كان يسلم 1 فدان من الخس أو 
الفحل » أ لحو < إل ١‏ قا لوي 

وعندى 9 ما ذهب اليه الك روك افطع للنراع ا الو زن 
١‏ بختلف فى التقدبر به » أما الحزم والأحمال فقد يحصل في التقدير بها 
نزاع » لأن الكسة في الوعاء الواحد أو الحزام الواحد تختلف “مما لهيئة 


5ن انشر : إأمدايةه مع ختم القدير : داس ازغ الحديان مغ الدر 
المختار : 5١65/4‏ , مجمع الانهر : 99/9 ١»‏ المدونة : ١5/8‏ 
المندقى : 5910/4 , التاج والاكليل : 55١/2‏ , شرح الدردير مع 
حاشية الدسوقي :5010/9 , المغني : 5١9/5‏ و/ا؟” , النهاية 
معحاشية الشير املسي: ا البحر الزخار : 501/56 


شرائمع الاسيلام : 1 


ركان 


وضعها في الوعاء أو حزمها بالحزام 4 لأن السلعة اذا كسمت فى الوعاء بشدة 
نذون لوديا اكب هنا لو م تكبس » واذا حزءت هوه كي 70 5 
مما لو حزمت حزها خضشقا؛ فاذا أريد تحديد مدىشدة الك سن أو قوة الحزم 
عار ذلك ؛ لأود شي خنشيط ؟ الأول المدول عن كلاف | 
جما للد ام ٠‏ 
ا حا 

اما ما ذهب الله إشيب : فانه يؤدي الى الحيالة ؛ المسلم قنه ؛ لأن 
لفدار النابت ,حتاف من قدان لخر 4 فقد 0 النابت حضيفا مشاعدا ٠‏ 
وقد يكون كفا ملتفا » أما اذا عين الفدان » أو القعة التي بقع فها » فانه 
5 الحدوان وها يشتق مله : 


الحوان من المعدوداني"'«ل: اني لاله بالذ كن لانتداد الخللاف فه» 
ولأذكر معه حكم السلم للماايبتق م // كاللحوم » والألبان وغيرهما ؟ لذلك 
فالكالام في هذا المحن سكون يعد كقرات كما يلي :- 

(أ- حكم غير السسرمك من العدوان ) 

غر السمك من الحدوان : كا مواشسي » والدواجن > والطيور » الف 
العلماء في جواز السلم فه على مذهبين :- 
الذهب الاول : 


روي ذلك عا اء حدابقة 43 وعندالر الجهما ن سن سسمر 5 و سعيد انل حمر 


والذورىي أ يقد وخ علي > والحسن نه روايه عن | 7 212 4« 
وعلبى » وابن مسعود » وابن عمر » والشعبي »> والاوز اعبي 
والله ذهب 0 حلهة واصيانة 3 والتلاهر ية 6 57 2 روايه ٠‏ 


تفانا 


المذهب الثاني - 
قال ,دواز السلم في الحوان ٠‏ 
روي ذلك عن : ابن عباس 3 و سيعيك سن المنسب 3 والحسن البسري 3 


وممحاهد 5 واازهرى « واللخعي 3 والحكم « وعطلاء 4 واللسث 9 واستحاق * 
وهو روايه عن : عمر » وغل 4 قاين مسعود © وابن 2 والشعبي». 


اله ذه : مالك > والشانفعى »> والامامصة > وأحمد في اظهر 


( الادلة ) 
572 الاحتلاف بان الغريقن : تعارض الكار » والاخشلاف قُ 


الخوان هل سكم تموانه فى الدمه 5 لار؟ وهذا الاحلاف تاج عن اختلافهم 


54 
. وا 5 1 1 5 1 7 لله لك 
3 امذان كب راكب | اددج أن العلمةه أ عام امكان ك3 59 


ا 0 ١‏ ك_- 


فالأحتجاح_لذهمه بما لا يزيد عابه » وفيما 


أدلة الذهب الأول اع 


0 0 


عن عار مه عخ ايت عاس : + أن رسول الله ( صلى أنه 


0-8 
ماب 


ا 


٠. ١ 5 1‏ 4 ا 3 
حلية ومع 4 نهى عن ادلي 2 الحوان 0 * 


(؟5ل) المدونة : ١5/3‏ ء المحلى بول قاع بدابة الحتيد + 5152/5 : 
الهداية مع فتح القدير : 5//ا؟”© , مجمع الانهر : ل رد 
الملحتار مء الدر المختار : لا 1 المنتقى : 5 1 النهايه : / 
ع ؟ وما معدها « مغدى المحتاج : ١‏ 3 المغنى : 54 7 
الروضص التضيير ننه 3 البحجر الزخار 1 يد 3 شنا نهم 
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ش ١‏ .2 اللا ء / . : ١1١4‏ 
روام الدار فطلني » والحاكم» وفال: صيجيخ الاسناد ولم إبحخر حاه” َه 
ب - قوله عليه السلام. :دهن اسلف على« فلسياف فى كل 
)1١6(‏ 


٠ 


معلوم أو ون معوم الى أجل اطلرم د ريا السدة 
وده الدلاله :كك 

ان تناعر الحديث يملع اللم قما لا يأنى فه الكل والوزن وما في 

١ 2 3-4‏ 39 00-2 س 
معناعما من اعقادير »> واللحوان قفا ” 

ج اما روي عن عكرية عن ابه عاس : « ان رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) نه عن بع الحموان بالحوان نسيئة » ٠‏ رواه ابن جبان في 
يح مجه 3 والدار قطني 3 والطيرانى 3 وَالب رار وفال : لس ف الناب ال 
اسنادا من هذا » واسناد الطيراني قال فقه الهثمي : رجاله رجال 
»١51(‏ 


1 
ا ليح 


م لحك الدلالة عه 


. نندت 1 الدمة 3 7 7 ا لسسع قَ له 23 لج انعمو ار ز السلم فيه + 
د غٍِ 55 
٠ 5‏ 2 5-5 د ١‏ 9 ع . 
-- 0 رفي عن يمر يدن امات ) بو تسبي الله عله ( انه قال 
١‏ 5 - 0 ع ' 
ان مى: آل بأاينوانا ْم يذثذ_دل بحمثان تخ حك م هد ١‏ ُ 
ما 5-5 - 55 
٠‏ 54 لعر؟ة؟١‏ 
ال 0305م ! 
3 


(4ة3١)‏ المستدرك : 5/لاه ,2 الدار قطني ا د 

, 1١/١١ : البخاري عامس الفتح ٍ 5 مسلم عامشي النووي‎ )١15( 
, 1٠١5/9 : ابو داود : 5// دا؟ الترمذي‎ ٠ 530/10 : النسسائي‎ 
٠ ابن ماجة : 5/ 55لا‎ 

(511) 'اروضي النضير ذ */ 5*9 , البحر رخار : ٠ 5١٠5/5‏ 

(/013) الدار قطني : الصفحة السابقة » مجمع الزوائد : ٠١5/5‏ . وانظر: 
تعب الراية : ال ل القدد : 8/8م؟؟" ٠:‏ ش 

146 ا عم السمن ه الحيوان ٠‏ 

(135غ) المبسبيوط 55/6١٠6‏ المحلى : 4/لا١٠ ٠‏ 


تكن 


زيد بن خويلد البكري مالا" مشاربة » فأسلم زيد الى عتريس بن عوفوب 
الفجاني ني قلائصر 7 2١"‏ ثلما حلت أخذ بعضا وبقي بعض» وأعسر عن يس» 
0 أن امال لعدالله » فأناه يسترققه » فقال عدالله : أفمل زيد ؟ قال: نعم » 
50 اله > ٠‏ كباله عه لقان ا ا 
نجه الناالة + 
ان عمر وابن مسعود من كار فمهاء الصتحابه الذين أحد عنهم الدين» 
ولا يقولون مثل ذلك الا بشوقيف ٠‏ 


فثان شاتس المح الريقار عمد كوم لات عدر ل عا 10130 


وكأنه بهذا يدعى اجماعا سكوتما على عدم جواز السلم في الحبوان ٠‏ 

و ب عدم احكان سيب الحو ان بالصفهة ؟ للتفاوت بان العادة ف المعاني 
الاطنة التى هي المقصودامنه,؛ وَذلك لآن المقصود من العوامل فوتها » ومن 
ا[السة وألم ار الدر وصكة الشتاح 4 ومن الى كوين السرعة وهكذا 3 وهذ! 
0 مك الوفوف علي عند تَالحْقدٍ بع 3 هو المقصود ؟ والدلل على أ 
السفود + انك فك فرمين معترين في السن سح در 
تشترىي دعا أشفاب والتسري نه الآأخر لتفاوت مهما في المعا 


الاطنة © وحصلث احرلفت 96 سه ع الأماد مسمس مده المعاني أي 0 عسنةك 


«١ 0١10‏ قلائص » جمع قلوص : الشابة من الابل ٠‏ ( مختار الصحاح/ 
4 )- 

119/1) الود بتع القدير : الصفحات السابقة ٠‏ 

]لاع البحر الزخار ١-4‏ 


الحالة د يكوك مهولا © وهالة الأسنل ليه بائمة سرع سدس اليل 1115 


مناقئة هلهم الإدلة : - 


3 


| دفم الاستدلال بالحديث الاول بعدم تلم تصحح الحاكم له * 
لان ع اناده اسحق بن ابراهيم بن جونى © وقد ضعفه ابن معين ؛ 
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منكر الحديث جدا » بأنتى عن الثقات بالموضوعات ٠‏ لا يحل ان 
حديته الا على جهة التعجب ؟ والحاكم نفسه قال عنه : روى أحاديث 
موضوعة » فالحديث غير صالح للاحتجاج يه(" 2 , 
ب ل دقع الاستدلال بالحديث الثاني : بأن الحيوان معدود ؛ قضصبط مقداره 
بالحونة. + 
5 ودقم الاستدلال بالحدنغ: الثالك : باعلاله بالارسال :- 


وقال الدارقطني وابن عدي : منكر الحديث ؛ وقال ابن حان : 


(1 


فقد قال ابن خزايمة ,4 الصسكهم]) عند أهل المعرفة بالحديث أله لس 

بعتصل »> بل برو ةعكورفة عن النبي صلى الله عه وسلم ٠‏ 

وقال السهقي :+ المتجة ري ,هذا اليعدِيث عن عكرمة مرسل » هكذا 
رواد غير واحد ٠.‏ وحكم باأرساله الامام اميد والسخار 123 ٠‏ 

وأحجية عن ذلك : 

بأن هذا الاعلال غير مقبول بعد تصريح الثقات بابن ءاس »> وغاية 
ما فه تعارض الوصل والارسال هن الثقات » واللحكم فيه للوصل » كما هو 


٠ ١؟5/١؟‎ : الممسوط‎ )١1/9( 

(5/ا١)‏ نصب الراية : 51/5 * الميزان : ١/لا/ا١‏ 2 فتح القدير : 5/ 
0 

)١1/5(‏ انظر : الروض النضير 3555/9 . نصب الراية : 18/5 : الشرح 
الكبير : ١5‏ الجموع : الى . 


يفنا 


فالوا 8 3 ان الحديث قد روي من طرق أاخرى -- 


ع ع 
٠. 7 .‏ 0 
فقد رواه الحسن البصري عن سمرة بن جندب ٠‏ أخرجه اصحاب. 


. - زلا لما ١‏ 
النث» الأرسة” 2 


أقول : الا ان هذا أعله السيقى بالانقطاع بين البحسن وسمرة » وفال: 


يٍِ 


اآذثر الحفائل لا يثشتون سماخ الحسن من سمرة في غير حديث العقيقه ٠‏ 
0-7 اي اك 
5 معن أ لضب سماع الحسن من ا أعديية 3 ذاين معال ٠‏ 


1 


وردآأه حابر سْ سمرة: أت حه الطلمر انبي» ورؤاده عدالله سن أحيد + 
افول. * للي» اتاد ادبن الى لهذا الحديث شيعن > واسلاد عدالله 
ةط 47 - 2 3 
١‏ 
#5 )اي 


ندع كذ ذال المستعي 


2 8 و ل . ' ١‏ , 5 
اقول َ اعل الخارى هديا أ .يحلد نت بالأرساكل 3 دي أسئادد ميحمد دن 
. 0 5 - 3 , 2 8 3 1 1 اق 62 
دشار م وهو ميكدافت فهة . وابصة لو حيال ودسد © وفحصسعهعةه أبن معان ٠‏ 


غًُ 


5 
الوا : ونحاء بمعدى هد[ اللحدا تت أحاد بست لحري © منها 5د 


وي عن حابر قآل”7- فالسرسوك الله على الله عله وسلم : 


0 الحوان 3 اتذن بواحد 0 بسكم ا 3 ولا باس 4 بدا بيد 1 «» 


(5ا1١)‏ انظر : فتم القدير : لان 0 

2 558/6 : الترمذي‎ , 55١0/9 : النسائي : 5557/10 أبو داود‎ 4١1/0 
* ابن ماجة : "لكلا‎ 

)١1/45(‏ السنن الكبرى : 521/5 ٠»‏ نصب الراية : 0/5 ٠‏ الشرح الكبير: 
10 » عون المعيود : 5 

58/34 : انظر : مجمع الزوائد : 5/5١٠2؛ نصب الراية‎ )١1/5( 

5١7/9 : النظر : المصدرين السنابقين , والميزان‎ )١8( 


ان 


شه ابو عمر المقري : لا بعلم ان كان هو الدورى أو غيره > فان كان غيره. 


0 ١م ١‏ 
ردواد الترامهدى ولحسلله( (١‏ 


1 


اوول : ق أسنادة الحسجاج سن ارطاة » وهو مد لس وقد عدعن 3 5 
1 1 1 عم | 5 وم 3 ميس 
هو ضعدف عند ار انحدثين » بل روي عن ابن حمان انه وال :ا فر اله أبن 
المارك لقان 6ن امعد وام ميا 1510 
أذارك > ويحبى القطان » واحمد » وابن مهدي » وابن معين ٠‏ 


: وما ابن عمر  من حديث فيه : دان رحلا قال‎  * 


يت الرجل يسع الفرس بالأفراس > والبيقة055) 


0 - 


١ 


سيا 


يا رسول الله » 
بالأيل 5 قال اراس اذل كاك يدلا مده «درواة اجسد+ والطسراني 0540 
أقول : في اسناد هذا الحديث : أبو جناب الكلى » وهو مدلس وقد 


عنعن ؟ وفوق ذلك فقد ضعفه النسائى 2 والدار قطني وغيرها © وال بحبى 


القطان : لا أ تحل الرواية عنه ؛ وقال الفلاس : 65 . 
أن اغلال هذا الحديت بالضعف غير 


تعد هيدا الع قا م أ يكم 
: ل ل تن 


5-7 1 2 # م ؟ 0 إ ذاه ل 3 
١ 0 10002 5 |* 5 3 | 1‏ 
مسلع م لعلاح كل هك ٠.‏ ذهو دمجت 5 كك 5 امعان حء .ا لكنلك معار حم دما 


٠ يمر‎ 


سيد لد قيمأ ابعل 8 


وقد حمل بعص أ عاج هّدا لحت ”ترثك 8 1 مأ أذآأ انل ١‏ م" 

١ 95 1‏ 0 4 
الطر قن © أى : على عع ةا حدفميابااجر نتكه م انحاتنه ا 
“د اه - خا يا , رِ 5 
د 2 ياب دن وهو عر جااز 9 وداك | فية وان اأساد ل امعد 5 


5 الاك 5 5 0 1 4 
وحمله عات على ٠‏ ممصسحلد لجنس 


. الترمدي : 97/5؟ه‎ )١/81( 

٠. :همل/١‎ : الميزان‎ )085( 

(89) « المحنية ٠انثى‏ الابل ٠‏ ( مختار الصحاح/ ؟: ) ٠‏ 

٠١5 : مجمع الزوائد‎ )١84( 

(185) الميزان : 1/5ا” ء 

)١45(‏ (انظر : الحاوي : 6/ باب السلم ' نتسب الراية : 53/5 . الزرقاني: 
الم ١‏ 


شقن 


الا ١ن‏ هذا معار ضص ببحد بت ع الله بن عمرو بن العاص 3 ومسأتى ٠‏ 
قت انا الأثر المروى عن عمر ع فقد فال فه ابن حزم : هذا لا سند 


سلى' كمه ٠‏ 


يأك ) حي 
١‏ 00001 0 7 برل ولام١‏ 
وقال أب: قدامة : لم ايك لاه إصحاتب الادتلاف7 ( 
“ييا 1 د 5 
هش واما اثر ابن مسعود » قاله منقلع ؟ لان ابراهم يوقي ع 
0 3 لد ات 
١‏ -زخظ ١‏ 
| مسعود مصساشرة وانما بواسولة” 0 


الحيوان المسام قبه من ضراب فحل معان » وهذا لسس مو ضع خلاف ٠‏ 

قال أبن قدامة 8 قال الشمعبي . ها سيره أبن معو د السشلف ف 
الحبوان ؟ لأنهم اشترطوا نتاج فحل معين7 275 . 

م لو ا اوه هده الأثار في راي صسحابي خالفه غير ه من الصبحاية # 
وا" جيجه فها 2 أ حعلها قُ حَكم المر قو ع . فغسير مسلم 0 د يها محال 
للاحتهاد ؟ بدلل الاختلاف* فيها فَديمًا وبحديثا » وما كان فه محال للاجتهاد 

وما ذكره صاجي الجر الزخار : من أن عمر لم يخالف > ضير 
غميك روايان * و كذلك ابن مممعة 3 0 

و ل آما ما ذكر من التفاوت في المعانى الاطنة فمتقوض بالعصافير 
والحمام الدى براد لأ كل ونبحو ذلك ؟ فان التفاوت سنا 2 المعاني الناطنة 
امسعير وعم ذلك لم تمل هذا الغريق من العلماء عحجواز السلم فها 4 ولذلك 


ترى غير واحد من متقدمى الحشية ومتاخر بهم لم برابعدوا م ذا ليا 


(18150) الحلى : ٠١1/9‏ « الغتى :155/5 + 
)١484(‏ نصصب الراية : 535/5 . فتح القدير : 959/5 ٠0‏ 
)١844(‏ المغني : الصفحة السابعة ٠‏ 


لمعي © ققد وال الكثال نيف “قوس هذا الولل ثيه 
إتا* 0 9 تي ب اه 00 8 لا مناه 2 مااع يا 5 3 
و 2 أن يقول : دول الثماوت اعد دكر اذو قف سقى فاحشا لصيس اء 
0 ذنك بأعسار الاطن م ولا بلزم المسام الله سدوق ما تصمن مأ ذكر م 


الأوصاف الفلاعرة > فاذا الطبق المذ كور فها على ما يؤديه المسلم اليه حم 


على المسلم بقبوله » سواء كان التفاوت قللا بحسب الاطن أو كثيرا ؛ لأر 
المنقود عليه ليس الا الموصوف فقل ٠.٠‏ فالمفزع في ابطال السلم في الحبوان 
لس الا السئة ؟ وهكذ! قال محمد بن الحسن حين سثل : « انما لا يحوز 
السلم في الحيوان لأنه غير مضبوط بالوصف 4 قال : لا ؛ لأننا تجوز انسل 
في الديياج ٠‏ ولا يحوز في العصافير » ولعل ضايل العصافير .الوصف أهون 
من ضبط الدياج » ولكن الي 


ادلة المذهب الثاني : 


7 ك4 
تركز دلل هذا الذاسيكك أمريا - 


مر ين 
ع 5 0 ١‏ 3 : عاض 
14 ا 0 2 1 8 2 3 ١‏ / 0 
نسهما : أسات انل اتحوان بسحن حمة بالصفهة + 
داذا نبت ذات فى الضواق ”بت وال الملم مه + 
( أولا : أدلة صحة تمونه فى الذمة ) 


ل 5 ف + لويم خم شح و 2 : 
م دذي حن 01 ممستب ع 565 0 عمد الله سش 0 د 


العاص ّ 


0-2 ع 
14 
ع8 


5 ع ع 
1 ]5 و 5 نا : 0 ْ سُ 0 ا ١‏ راس م > 
اعينة ان سك بذك على أله عليه د سلم 4 هر 5 كك 2 ل82 6 
٠ 7 5 ١ 5 ١‏ 
فاك : | 4 1 0 ا ا 7 11 1 
شادآأ له . 3 لسعو, عندنا حضي » قال : قاص 1 سول اانه 0 صل , لك 1ظ 
3 5 10-7 3-0 - ا 


5-4 


سمح م مويو مايه 


(156) الطر فتح القدير والعناية : 9/5؟”* و60؟ . المبسوط : ؟٠١/‏ 
١‏ 1 
(156) (الظهر ) الابل التي يبحمل عليها وتر كب ( النهاية :1 598/5 ) ٠‏ 


4 


وساي ) أن بتاع ظهر الى خروج المصى”"25 ع فابتاع عبدالله العير 
اللعيرين والابعرة الى خروج الصدق > مي رسول الله صلى الله عله 
وسلم » روآأه الدار فعلني والسهقي ٠‏ 


كل 5 
وه 


وقد روى الدار فطني هدا اليحددث أيصنا من حدم د 


اعنة أضا رواه اف داو 


كما قال » بل هو ضعئف ومضطرب الاسناد » وقد بين 'ن القطان وابن 


د والحاكم 6« وقال : حدايث صسعءم على كبر عل 


رم اضعار اب أسناده وما 3 من رواة محدهو لبن نا لا مز يد عله( 05 
«انما اشرت الى ذلك كن 500 كينا من الفقهاء ردوا ولا متد لال بهدا 
البحد بثك لللمون 2 أسئاده الاي جاء مر طر بق ابن أنحىع 3 فالاتماد ليس 


على 8 حاء من هدا الطريق 3 وانما على رواته من طريق مما فو انا معنب 


ما ذكرنه ٠‏ 
وحه الدلاله : 
كون. ما نقله عدا كرضا * لللهود الآجل. والفضل فيه © وذ لم يدن 


52 


رضأ » 'ست أنه سلم هكذ١‏ اتدل الماؤردق :بهذا الحديت + زؤقاه ىق 


(؟155) (المصدق ) آاخن الصصدقات ر( القاموس : »/509 ) والمراد به هنا 
جابي الزكاة ٠‏ 

(5155) الدار قطني : "١86/9‏ .الستئن الكبرى : 588/5 . المجموع : 4/ 
26 


55 انظر : نصب الرابة : 59/5 , المحلى : 5/لا ٠ ٠١‏ 


(#كن 5 


ذلك النووي وغيره 
لكن بؤخد على هذا الاستدلال : أن "لحية عند الشاقسة عدم صحة 
: السلم بلففل الع » وعليه: فالاستدلال الدي بن تن اللاوردي لا .يصح الا اذا 
نت 0 العقد قد جرى لفقل السلم + إوا أذا جر العقّد لفل الزيع فهو 
سم لا سلم » أما الاجل والفضل فهو كا يكون في السلم يكون في 
0 ككل 5 
والدي بدو 5 . 5 المأوردي قد استساغ هدا اذ يل للمحداير*. لأيد 
.استدل بالرواية التى ذكرها أبو داود والحاكم فان فيها : أن عدالل بن 
عمرو قال : ٠‏ أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن آخد على 
فارص 19 15 الصدقة ؛ فكنت أخذ البعير بالسيرين الى ابل الصدقة ع(154, 
فان لفظ : « اخذ» تحتبمئل : السلم » وتحتمل البع > فاختار الماوردى 
'السلم : الا ألى قد بنت< أن هده الرواية لا ريصح الاحتجاج بها » ولز 
صحت . تان رواية علإرو #6 'شعيل_لمريحة في الببع » فهي مفسرة لها , 
ظ وعندي : أن الاسترلال بالحديث يدخى أن يكين على النحو التالى : 

ان الرسرل ( عله الصلاة والسلام ) قد جعل من الابل ابلا في 
الفا ا لصيل 1د كل ها يصح أن بشدت في الذمة ثمنا فانه ريثت فهسا 
6ت 1 

ب - وها روي عن ابي رافم : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 


005 انظر الحاوىي : 1رباب السلم 0 الى موا : 2-05 0 النهاية . 
ل . 
لدسدة انظر حاشسية القشسرا هلس : نيك 5 
(51) القلاص : جمع قلوص وعي : الناقة السابة ؛ المجموع : 405/4 . 
(/0357 الو داودث : نك 1 الاستدرك . د 1 
)١656(‏ النظر المنتقى : 5954/5 . 


اكذاىا 


امتنناتب فق ول بكرا تدعت عله ابل من ابل الفيدقة م زامن أي راقع 
أل بقضي الرجل بخّره » فر جع الله ابو رافع فقال : لم أجد فها الا خارا 


اع(" © قال أعطه اياء 4 فان شار اللاس الدستهم فضا ٠»‏ رواه 


و حك الدلالة :ب 


ان الرسول ( خليه الصيلاة والسلام ) قد افترض اللبعير » وهدا يدل 
على أن الحوان يمت فى الذمة قرما > فشنت فها سلما من طربق اول > 


5 1 دا (5 5 
أن السلم او سع من القر ض 0 

ج ا ما روي عن ابن عمر : « انه اشترى راحلة بأربعة أبعره 
مشموقة. عليه © يوفنها ع اللي ال له 


5 1 1 ل يه 
وروي نحو هذا عن على > واين عباس > ورافم بن لخديجج” 5 


وهده الأثار حسر ببحة ف منتحه النطلع شي الحوان 4 


فاب واتخدلوا مع ديل الساس لأنأ كل ما جاز أن يتعلق بالذمة 
الذمة بالاتفاق > فحب أن “يست ا , 


لاسس متكا 

(٠5؟)‏ البكر ‏ هن الال : الصغير , والرباعي : ما دخل في السنة 
السابعة * شرح مسلم : ١١/لا؟ ٠‏ 

. حلم لمن‎ ١: مسدم هامشى النووي‎ )5١1( 

9 50) انظر : المنسسوط ,23١١1١/١5:‏ العناية : 5548/5 , شرح مسلم : 
5١‏ ., النهاية : ٠ 5١*/6‏ 

(59) الربذة : موضم على ثلائة مراحل من المديئة ٠‏ المجموح : 259/9 - 

* 19/0 : الوطأ هامششى المنتقى‎ )58١5( 

وه )5١‏ المصدر السابئى ؛ والمجموم : 2*9 . 

* 5١9/5 : انظر : المنتقى : 555/5 , المغني‎ )5١5( 


8: 


مناقسهة هنى الأدلة :- 


1 من جلث العمرم : 7 الستارم وعبرمه قد ادعوا! 5 0 
رق 2 5 


ال نه . لف ل 
55 دل د سوق لمح العدر دفن لح لم 3 
ا 

0 


لم أن الك اعر ميلس الله ]ذا #وفرن شروطله > وذلك الأن الأدلة 


3 
اذا تمارضت وأمكن الجمع ينها وجب ال ضع ١‏ اام يدان الجمع فد 


اليا فوى » فانْ تعادات وعلم امتقدم والمتآخر كان اشر ناسيخا ٠‏ 
وعندى : أنه 1 اتعار حر بن 1 الربا والاحاديث الي ادك بها 


م2 
صحاب هذا المذهب » لامكان الجمع بنها بالتخصيص » لكن يوجد تعارض 
بين هذه الاحاديث والاحاديث النى استدل بها أصحاب المذهب السابق > 


والتار مخ عير معلوم 6 شجى 5 7 الأقوى 3 وسساتي سان دلت ٠‏ 


320 


دقع الاستدلال لحطيليا#عدالله أن عمرو من وجهان :- 
الاول : أنه صعيف متشتعليب الإتتاد 0 


والدوان 000 رآ ع جه أ تان ومن م جثة الى روايه ابن اسبحق 3 


فدا القيف هنا رؤاية عمرو بنشعيب» وه صالحة الاسناد صالحة للححة» 

الثاني يحتمل ان يكون عدالله بن عمرو قد اشترى الابل من دار 
الحرب ؟ ولأ ربا بين المسلم والحربي فها ؛ وعللوا ذلك : بأن تجهمز 
الحش وان كان في دار 000 نان تقل الات قد كان من دار الحرن ؛ 


3 


لأرابك 7 د 


لعز أنها دان اده 
5 


5 ع 
8 دخ 1 3 ان دا _-3 200 0 ار لواحت 
: 0 3 ا ايده 


فده شرح معاني الآثار : 5١/5‏ . العناية : الصفحة السابقة ٠‏ 
(506) ششمرح مسلمم : الصمفحة السابقة ٠‏ 
)5١5(‏ العناية : ه6/م؟؟ ء 


نكن 


أحدهما : أنه محرد احتمال لا دلل عليه ؟ بل الظاهر خلانه ؟ لأن 
عدالله قد ضرب الأجل الى ابل الصدقة ؟ والظاهر أن أهل دار الحرب 
ا يعرقون ما هى الصديه > ولا يعلمون موعد خروجها ٠‏ 

أما دعوى عزة الابل في دار الاسلام ,يومئد نهيذا خلاف ما يفهمه 
النص ؟ وذاك لأن عدالل قد اشترى الابل على أن يوني البالمين من ابل 
'الصدفة > وهذا يعني : أن وارد الزكاة من الابل كان ضعف ما اشترا 
عدالله على الأقل > والصدقة انما يدفعها المسلمون »> تاذا كان ما يدقع من 
الابل زكاة بلغ ضعاف حاجة الحش على الأقل » فان مما لا شك فه أن 
الابل المزكاة التى كانت عند المسلمين حينئذ لا تقل عن خمسين ضعفا من 
حاجة الحشس ؟ لأن من المعلوم : أن الابل لا يجب دفع زكانها من جنسها 
لآلا اذا كانت خمسا وعشرين فصاعدا > فاذا كان الأمر كذلك فكيف نصح 
بدعوى ندرة الابل عند المسلمين: نؤمئد » وسنى علها : خروج عبدالله الى 
دار الحرب لشسرائها ؟ 

“اسهما : ان دعوى| جواز الربا'بين المسلم والحربي في دار ١‏ 
غير مسلمة ؟ اذ هئ مسألة,انفرد بها الحئفة وخالفهم في ذلك جمهور 
الففهاء » بل ان أنا بوست>. وهو مجائمة الحثفية - خالف في ذلك ووائق 
الجمهور ؟ والأدلة التي نائرها فى سيلنة > نقد ابغدليا : بأنمرسول انه 
صلى اله عليه وسلم قال : ٠‏ لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب » ٠‏ 

وبأن مال الحربين ماح في دارهم ؟ فأي طريق اخذه المسلم ١‏ 

عالا ماحا اما لم كخ شعن ب سواه عن طر يق الريا أو لبان أو عبني ذلك.»* 


وايحواب 00-6 ذلك 
0 3ه . 2 0-1 
أن الخر قوف ويك مر بطي اانه عن رواية مكجول: عق رسول 


اين 5 


١‏ الله 0 صسلى أله عليه وسلم ( ومعلحج دول “أبعي خبر ميجهول لم 0 2 ص حي 


ولا علد ولا كتاب موثوق به ٠‏ 


5 


لين 


وأما التعليل : فهو ان سلم ؟ قانما .بصح دلبلا فيا اذا كانت الزيادج 
ينالها المسلم ؛ فاذا كان الذي ينالها هو الكافر عما الدلل على اباحة الرنا 
حلد ؟ ولدلك قال الكمال :وفك انتوم الأاصحاب حبق كا ان 
'مرادهم من الربا والقمار: ما اذا حصلت الزيادة ل ”ا 
واذا تشرر هذا : اندقع الاحتمال الوارد على الدليل ؟ 5 عدالله هو 
الذي دمع الزيادة » ودفع الزيادة ‏ ة في باب الربا ‏ حرام بالاتفاق » اذا كانت 
من السلم #اسواء. تاتك ري رداق الاسلام. أو يوان «الحرن © تمل (الخرم يأر 
الرسول ( ثليه السلاة والسلام ) محال » 
56 دفم الاستدلال فد در أب راقع من وجهان :- 
أحدهما : ان القرض لمي كن في ذمة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) 
وانعا كان. على يع الال فيو انا :صسدفه استعجل الرسول ( عليه الصلاة 
دالسلام ) ألتما ل تل ريم صاحئها فردها رباعية ؛ أو استقرض 
ك الال نوكيا دود ابل بسر لبيت امال حق 00 » بحوز َك رشت 
ذلك عل هء 
واستدلوا على ذلك :مين الرسوك ( عليه الصلاة والسلام » قضى ذلك 
س هال الصدىة > ولو كان الدين في ذمته لما جاز له ذلك ؛ لأن الصدفة 
حرام ل" 
وعندي : أن هذا لا .يصلح دفعا » اذ هو فوق كونه خلاف الظاهر 
عردود هن عدة وجوه : 


الأول : ان الحديث رواه ابو هربرة ايضا وفه : ١‏ كان لرجل على 


0 


رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حق ٠٠‏ الحديث » + وهذا صريح 


+سس ب بس يبب 
)5٠١١‏ الهداية مع فتح القدير وحاشية جلبي : 500/6 250809 المحلى : 
٠‏ 


.. الظر 7 البسوط 11115 , اليوايةا كوا رن‎ )50١١ 


لذن 


0 ن على الرسول عله الصلاة والسلام 


1 0 امن عر بره © “لل ال حل « اغلظل له »> فهم به 


أصيجاب الل خيلى الله علية وسلم » ٠‏ 
ذلك قال الاووي 4 يضتيق. أن عكون الذي له الدين. كان 


وهذا الاحتمال يعد القول : بأن الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) 

امتعدل الصدقة 0 أنه لا صددفة على كافر ٠‏ 

الثالك : ان النى ١‏ عله الصلاة والسلام ) قضى من الى الصدقة أجود 
الدى ليشيم متعقة اد ريم > والناظر في الصدفات لا بدوز له الية” 
وحك قد مرع الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) فان ذلك يدل على : أ 


الدين كان 2 دذمنه ولنسس على امنث امال و« 


من 


الرابع : حاء فى رواية أبى هريرة : أن الرسول ( عله الصلاة 


والسلام ) قال : « اثتروا لي ك٠‏ فاجكفره اباه » فقالوا : انا لا جد الا سنا 
هو اكير هن سنه » فال : اشتزود فاععلوه * 

وهذا يدل على أن التيرجكان في-3ه"الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) 
اد لو كأن على 3-9 المآ لكلتمعاء نامس 6 هن ماك الصدفة »> وام تكن هناك 


حاجة ااا ٠‏ 


السلام 4 أعد تف ا ع قلمأ ات ابل السدة اششرى ملهأ بعر ربأعا 3 


3-3 


ار 1 نقد اميه لفق أ الوه واو في د الروه امقرك اتلك بالديادة 
فملكله أ عليه نعساز م ثم لسار م 4 لمهت وآأذفى 1 50 مسرا بام اياده 


؟*؟1؟ 
0 ماله” +٠ ١‏ 


دقع ال لخكمال الاستدلال جد بثك ع راهم . بو لجوواب بر م جد ب 
015 شوم مسي 5/51 


584 


ادا اولان نا سن 
لل م طببرعجمع 
ودل 0( برحدخ عفئ اميت ٠‏ 


وعندي ان هذا عر مسلم لاموين : 

الاول :ان حديث النهي عن بسع الحيوان بالحوان نسئة لان هو 
الأفوى » والتاهر أن الكمال قد اعتمد رواية الطيحاوي لحديث أبى رافم ؟ 
ا عي التن ذكرها في التح التدور © ويندو آنه مع امامته وجلالته ب قد 


: . 0 ا‎ ١ 
رواه مسلم من لجمسسة تارق صحيحة : طر يقن منها‎ 


ذهل عن أن الحديث رو م 


عا 
عن ابي رايع > وثللانة عن ابي عر يرة 5 لما حدية اله 


بالحوان نسيئة 9 يسدقم 0 أسناد الا من رواية ابن عاس » أما الروايات 
ساس ع تسلم هى الأخري من. مقا © لحلثك قد احتلف ف دصلها وار سالياء 
ومع تر جنا الوصل فان*الر وابيه ابي لم يختلف فنها تال هي الأقفرى 


امنا ده طرتها الل 


:2 :ام م 2 ٍ | 5 6 0 . 5 . 1 "١‏ ك0 . 
ا ى 8 ز دع لنجارم ُّ الحافه 5 مان من ١‏ صوق لهم . عن مكاتة 
انراوي 2 الياق لما مر واراه تصدات واه م وقد انقدم :5 أل ابن عساس بول 


بحواز السلم في الحروان > وقد قال أيضًا : بجواز بيع الحبوان بالحبوان 


» وعلى ذلك محدايية ‏ ابن عباس ل على أاصو 


النانت* أن جد مس ان عباس ولف ف رقعه ووفقهء و سد بلك أبي دافع 


اضسة 


ل الا ف ع تدارا مي ل 1ل 
0 3 4 والممسوع ففة 0 عيف اتعارض 34 وهمن وفاأنب يذالف؟ت 


3 5-84 


٠ انظر : المصدر السابق‎ )5١9( 

5 فتيح القدير [“آظ‎ 5١2 

(565) الطر : المسخاري هامس الفتم : 58/5»* » الروض النضمر 1 
1م المهذدب : "10١/5‏ 3 


كك 


7ه ادلة 
لنب ” ١‏ 
١‏ 2 : . 
الرابع 5 ثري ساح سوك إبلثُ أن عاس ايه محر م ولحد بل اي رافع 080 
آ:. كه - !| 0 ل هو نا! 
لكان ملم . ان مه ا محر م على المح هن الاصول المختاف مها » قال 
١ 1 8 8 000 3‏ 5 5 « 
3 الحنضشه : و ذالغهم عبر هم فلم إلجعذوا هذا من المر ححات عند التداركى. ؛ 
ا ع 0 1 3-3 . 5 5 3 ذا 
اهماا عاق ابحكرء واسح ب حكمان ششترعنان حدق الراوي شهما على 
5 5 /ا 1١‏ ؟ 
و سيردت واددة” ١‏ 


3 


| 0 0( 50 
لد لسكا م تنكول نان دللن مساق نال 3 وعلى اصول ااه صف ة 


ش 5 0 1 6 ّ 34 1 
حدا بك اين عياس اسع نا إبصلع للمعارضمة 3 كنا سدق سان ذلك 0 


5 ع اع بع تيا : 
ع وا فيك اسقة القياس ١‏ 
م 98 
0 30 ا ا 5 
دال وت أ لبجده ان تٌُّ ألدمة | 3 أنه يبدل ما سدور وال 3 تمحر يي 


شك المساعلة 3 5 قْ السام فهو كُُ مقايله كن دري فيه المناحيحه 3 فاء؟ 


5 . 5 5 8 . . ا 1 ١‏ ف 
عدي القاء لود د هدا القا؛ .م +4 وان هله الميالهة ‏ غلك الخنشة ب 


0-7 


فالوا : إن المي ( عله الصلاة) والسلام ) حكم في الحنين إشرة » 
الدي: مايه من ديل 43 وككآن ذلك حو انا 2 ف الدذمة 3 وورد 


5 | ل 1 5 1 9 : 9 1 5 
لساك 0 عله اله" - 3 اماد ( 42 م الكسوذل. لمعك عقون بسمدية 3 د لوآ 8 
55 3 1 
5 5 58 5 حو 1 
عو أن ع سنج ينا © ادر د اهما حا 7 6 7 2 3 فتعمع أ م لان اتاسيية 


5 سى هي 39 - 5 9 2 5-5 مير 5 
بدلا 14 مس نان 1100-2 مالم الديات و لا الحوان عه بالدمة . وما كان 


ع 
ل مسكاء 


7 م 1 اث : ا عي 
بدلاا ع: عال حكمه حكم نع الحوان بعيسة عجن تسسئة 518 نندت 3 ألدمةة 
0 3 ا ص . 5 7 : 


فانوا : والدلا على مضه الت ة أل لذبي ) عليه الصصلاد والسلام )قد جعل 
في جنين الحرة غرة : عدا أو آمة ؟ وإجمع المسلمون على ان ذلك لا يحت 


515) انغر : فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت : 5١8/5:‏ * 
(5519) انظر : المصدر السابق 5205 , والمستصفى : 5988/5 ٠‏ 


ينم 


في جين الأمة » وان الواجب فيه : دراهم أو دنائير40 51 
وعددي 5 أن شهدا 1 ,تضاح لمعاو ضهة 4 وذذا 1 ك لان لح بثك النهي عن 


بسع الحوان بالحوان اسه قد عار حجة 7 ططو أقوى مله > 4 ذأما ان حم 


يها على لجواه | قعله الماو, ر دكي وما الاك 3 واما ان عمل سل بثك 1 لهي لثر جح 
معار عم عله 2 وعلى 1 حيال وك ادحواد هنا الحدنث ا صا" 3 فلم لق لدينا 
5 اول ع سالب اله دضو اوت الحدوان فى الدمة 43 و سوانة فق الدمة ديه العثمر_ 
اعد قروع هذا الال * 
اما احمأ سٍٍ امسلين على ان لكيه ا لعجب 2 ع رت ؟ فلكن 
5 5 

غير شوك أن يقابل السنين ١‏ العيد يعد 0 كما أن الجنين الحر ا 
9 5 الكامل ِ 3 التول 8 بهم حورا على : أن الواجب شه الدراهم 
والدناس © فأني 5 غلم ان الغفقياء أحيدوا على هذا »> وانما الدى فالوه : 


ان الواجب فه نه : من فيمة أحة. ياو صمته > او قفسة الغرة على خلاف 


20-7 : ع‎ ١ ٠ 

تمط كال ل عن 8 الشسائع هت سيد 9 امحل ل 500 فيةف أده 3 

م م 0-5 5 هه 5 
8 5 ً بي 
0 ف * 4 2 5 . 8_1 

قال 0 سجيي ةا ول 0-00 00 همي لر, دان أ و تصاهب كر ها أن كان 

ا 1ه 
- 
000 2 . ك2 . 5 ١5‏ ؟'ع ا 
دكان ا الام "2 “ا فطع 14 ققدي إسوة” ممم - كد 3 . والواجب اده 03 
كك 5 سه ١‏ 32 3 ب 4 
2 كو 2 كيبي 1 5 َ« 5 اعم ع 
عه ا د 0 م م النثار عن واد ودا اك ضرعا . واذا كانوا قال اوحوا 
١ 2‏ الام 6 ' . 9 
المع دم بالدراهم الك أددر دول انحوان 03 قلسن ايها شان 2 الدمهة. 
. 
5 1 على 0 
دونه » واسأ كاه 5" , الشساء دون اح وار 2 تيرد * 
53-5 - 
١‏ ثانيا : الأدلة لي أن ال .وان يمكن ضمبطه بالصفة ) 

0 0 
ذ ب ولك 005 ل أن أله "5 راثم أن تدبدحوا ب دمر اك » الى 3 ١‏ لم :2 «غ ان اشقر 

5 1 . اما 5 له 5 


(8م١؟)‏ شرم معا ني الأثار : 21/5 


(515) انظر اللمغنى : 5:8/3 ٠.‏ 


وان 


م 


تشابه علنا وانا ان ساء الله لمهتدون > قال انه بقول انها بشرة لا ذلول 


تشير الأرض ولا نمسقى الحرث » الى قوله : « قالوا الآن جثت 


]أ 7 7ن ٠‏ 
عال الأبيودق تال فتادة : اى لت الحم ٠‏ 
وده الدلالة 


فلو كان الحوان لا يغسل بالصفة لما كان في وصفه لهم لل 
فو له عليه الصلاة والسسلام لا تاشر ارا المرأة م اهديا لزروجها 1 
لطر اللها » » رقاد البخارى9؟ ؟ ؟) . 
وحه الدلالة : 
أن الرسول ( عل القتئلاة والسلام ) جعل الموصسوف كالمرئي ؛ 
فالوعف لو لوأيقغ مقام ألبنلم لما نيى عنه الرسول عله الصللاة 
والساد 5" 1 
قد نت الف 2 متبحة ب الدعوى بالحوان الى هوف والشهادة به © مم 
ْ ري : 2 
أن قرط الفعوى والشراوة “كرون الدع والابهرد :ه معلونا > قل 


هه بهم الوصف مقام الرؤية لردت الدعوى والشهادة بالحوان 


١ .‏ 2 75 د 0 5 0 5 | 5 3 0 
١‏ العرف ل حرق على | ثيتاء بالعسقة عن المشاهدد م ققه 8 صسامب 


1 3 3 مر اط 
1 0 1 ا 0 شيف" 1 
الوأضصقون رسولك أئله 0 صلى ألنه ابت وعدم الثتممها السام حدى 3 هك 


(0؟؟) سسورة المقرة : الأيات : /ا5 آل ١‏ 

(59') انظر : الحاوي : 1/ باب السلم * فتح القدير : 558/50 ' 
(569) البخاري هامش الفتح : 510١/5‏ 

(559) الحاوي 2 وفتح القدير : الصفحات السابقة ٠‏ 


يوم 


مثاهد ع واذا ١‏ أدادوا عرض فرس للسع أو لنيره وصفوه صفة تغنى 
8 اه .( 1+4" 
غن المشاهدة ٠‏ 


. 0 1 5 اء 5 5 0 1 2 -200 5 


0 


أو عراب ؛ والسن : كدذء و تت »أ ابن مسخاض ؟ والصفة : 

دأحبب 8 3 اسصس 43 و اسنمال 5" هز بل 3 وما يعات ذاك سافدل 3 انه 

سير » وهو منتفر بالاجماع ٠‏ والا 1 77 - م 7 ١‏ القائن 

جه وحد من اللحدمله 58 ل 3 07 صدق أسم سالجود على 
1 


5 مم 55 « 0 3 بذاك ال نوب دسا 


ة 


ع 
3 4 3 
حر شنا دماج أجمر نشاوت؛ 


على .من ذلك : أن القثاوت السير مذقر شبرغا 4 نضان اللخوان 
سس" 
8 قف اليك أن الحوانجيض !تبراضة ؛ والأصل : : أن كلما يضم أ 
بشنت في الذمة يمام أكم لطم بالصفة كالشاب 25 . 
مناقنة هنم الإدلة : 
تتركز المناشة هنا على : أن هذه الأدلة انما تدل على امكان ضعل 
الحوان بأوصافه الفلاهرة » لكن تقى قبه معان باطنة لا يمكن ضيطلها 
بالصفة مع أنها هي المقصودة ٠‏ 
ود مسقت الاشار إلى <الشدى الدلل الاخر للمذهي الاول وما ورد 
عله من مافشة » وقد ذ كرت هناك ما فرره الحماليه الهمام » وهو بعله 
الحواب هنا ؟ و فلا داعي لأعادنه ٠‏ 


السيسيسي-تسمةة 


(56512) انظر المصدرى" السابقن . 
(566) انظر : قفتم القدير : 0/6 
(91)) المنتقى :595/5 . 


اننا 


- 1 
! 


وبداك قال حميور العلماء » واليه ذ نشب مالك ماك تعى © وأحسد .٠‏ 


ا 0 
بوسف © ومحمد والزيديه ٠‏ 


. 1 1 


1 مسي ل 
اذحمعه صى' ١‏ لمعه . لاصيتد« ربده | 
00 1 


١ 1 ١ : 10 0‏ 
ودال الاماضه : سدم الدوازر مكذلها ٠‏ 


اديج لا نعون تت 


3 9 55 م و 
أن المحم نشل على ما هو متصيود © وما م بمقعيود 5 وهو 


ص 3 
اعقام 3 دكناوت ما هو مقص._ود حتاذت و 0 بمتعصود 8 فكان امقعسود 
مدعو ولا جيالة دمي الى التازعذء واذا كان متزوع العذام فهو يشتمل على 
اتلسسمان والهزال 3 ومقاصد الناس 5 ذلات مختلفه © وذلك مختلف باحتلاف 
فصول السلة ء وبقلة الكلاً وكثر:ه + والسلم لا يكون الا مجلا » ولا بدري. 


غند الندا 


ل على آبة حفة يكون » وهذه الجهالة تفضي الى المنازعة » وبهذا 


032 0 
بقوله عله اسلان والسسلام » ْ 
١ 2 -‏ 


فانْ المراد بة ا ذبائحهم ٠‏ 
والفرق لأني حننة .ين لحم الطير وغيره : أن التفاوت في لحم الطير 
معدشر عند النابى مخانان لحم اياي ؟ ازاك جريب 2 اعديية دول لحومها 5 


0 


حجة الفردق الآخر : 


و أ 3 امعو م لسلسم 1 لهت دلا دل كن 
10-3 1 2 1 ب 
: ولج اتج 3 54 لا كه ١ن‏ 2 ا 8 أن 5 3 
١‏ 1 2 * ييه 0 ما 


١ 
: وحه الداك‎ 
0 0 00 1 ا ما‎ 
لل هر وين رك أاحةه سسلم 5 تل 2 3 الح‎ 
1 
٠ه‎ » م اث نرباء فدحوز السلم دل‎ 
8 | 9 0 + 5 5 
نا لس قك بدت حوار أسلم فى اليحو ان :ا قشت حوازره 4 الليحي ى. 1ق‎ 
تت دمب‎ ١ 1 0-8 - 3 أ‎ ١ 
ا‎ 
* زف‎ 
5 5 ٠ 3 7 ١ 1ه 5 5 ا‎ 
1 0 1 ممم ثمم ' 35 عاداد 5-33 م اذ ميرك ' تبرحية‎ 5 
5 م مو ندال في 1 ل دعة نذادر اق الحوا‎ 8 
. 59 
هر . 5-5 ء‎ 5 7 
3 2 1-6 8 4 1: آ 5 # 57 يدت د‎ 0 
ا 2 ل ل تله 00 1 م . 3- ا 4 أو انو تنه : 8 مامه‎ 
39 5 0 
أواس آم 53 5 اليا ١ه ل دا , 3 ا‎ 
معشى قا م هد ان مو جنيع المحم لحدفب اه‎ ١ أخل كدر انث و دونك سبانهأ‎ 
0 
سس 2 ا‎ 9 
حك © 5 مالف ِ أنذ 59 لون كفا 1 ؤم‎ 


هالوا : 


اللي سن ماع ؛ لآنه اذا سمى موضعا ومعلوم أن قه علع 

راعسأ على قجلمة بما تعدمئه من العقلم : وده "ايت باعل اللخلتة : 
كالنوى قُْ الهر 3 فان الدوى شه عر عمقهه ةو د 3 وا ذلك 0 السلم فيه 3 
فكذا اللحي ء 

7 افر والهزال : فهو مضو عل على لحسيب ال بان اناس 2 


- 


لسن ادر الوجود على مدار السنه أما لو 0-6 حل مالا يو حد معه 


لمسلم فه عند الملدل أله ندر وحوده »> قلا لديم السلع عن كما لم 
انترط سمنا من غنم سائمة ومحله الصف » في البلاد التي لا بوجد أو 
ر الكلاً فها في هذا الفصل > وحينئد كون عدم الجواز لا أن السلم 


عه لحم 3 0 لمم ودود 0 ده 4 ندراية عند امحل ٠‏ 


00 دفن 07 4 ا 1 از . + ولع شير بي صالم 5# 2 5 4 ٍ 


ليه سك بيد غير معر وف حدي قال ميحسبى الح 6 لم أقوفت عله ّ جع دلي”ك 
١ -_- 8 - -‏ 5 


0 
ه لهذا ارى رلديحان المدهت العاتل ببحة السلم ىّ اللحم و« 


حمله صاحب البحريعلق. اللحم المطبوخ ؟ لمظم تفاوت الصفة و259٠‏ 


أنثشة | عل --56 3 السكبي 0 اجو هم إن إلا 55 5 0 3 كان ب عطم 0 
ِ 5 عي 2 ددا 2 | 
2 9-5 دم 
١ 5‏ ح ' 
و5 أن اننا فعا او عه حسمت إلقله وال 0 > وهدا بول باكر 


(561؟) انظر : المميسوط : 7/1١5‏ ؟١‏ » العناية مع فتح الفقدير : 9*؟؟ و152. 
تحفة الفقهاء : ٠ ١1/5‏ المدونة : 23/5 53م السفى 1 : 
النهابة مع حاششيية السب راملسي : ا المغني : 5١31/5‏ 
و © , البحر الن خار : 500/9 , شرائثم الاسلام : ؟:'/؟ا ٠‏ 


سم 


الوزن > أما ها قدبكون 
٠‏ (518 


ف الألية من 


عظم فاله قلبل مهدر في عرف 


( د السلم في الاطراف وال<لود ) 


أطراف الحبوان : كالسرؤوس والأكارع احتلف العلماء ؛ 
السك سها 8 


فنع فريق السلم فيها ٠‏ 

وبذلك قال أبو حنفة » وزيد بن علي > والشائعي في أظلهر قولله » 
و!حمد في رواية > وآبو بوسف ومحمد فق الشهور علهما ٠‏ 

وأجاز السلم فيها فريق آخراء 

ويدلك فال مالك > والأوزاعي »> 57 نور »> وهو روايه عن ايك ” 
وقول للشافعي بشرط ان تكون:'مُتقاة من الشعر » وشل : هو قول 
توس ومحمك ٠‏ 


واختار الحواز الكمال سآ الهساء من الحنقه ٠‏ 


35 تسمل على انفاحق سان ع المتاخر والمشافر وثرها تسبعف١‏ 
حسلها ؟ ولآن المقعمود من الأطراق والرؤوس لحمها وهو لا يمكن تقديره 


بألوزن كما قدر اللحم ؟ لأن العثلم في اللحم فلل > تحمل تابنا له © أما 


5 5 ' 1 8 مم 3 9 6 3 
الامطراف تان المتبلييا حو الا مر او مناه : علا يمكن إن بحعل تابعا للحم ؟ 


0 1 
: . 1 0 مت 07 * 
فهو اذن لسن بسوزون ؟ ولا يمكن تقديره بالدد ؟ للثاوت ؛ ققير فدر 


ساسا ببسيس ست م عد سسب سي دج بوب سبيت ل ا اا يل لا عب 


(/5ك) انيأر : المدونة ء. وفتح القدير . والبحر الزخار ٠‏ وشرائع الاسسلام : 
المي بحات السابقة , ومغني المحتاج : ١١5/5‏ , والمغني : ٠ 31١/4‏ 


بودن 


واحمج الفريق الثاني 1 
أنه لحم شه عخلم 4 ع ج هله بالدسفة 43 و تقدايره بالوزر 23 فحاز 
السلم فه 5 من اللحم ٠‏ 


5-5 1 


أما آنه أبعاض متلفة » والعظم فيه أكثر من اللحم فان ذلك لابضر ؛ 
انه من أصيل الخلقة 3 وطر معلوم للمتعاقد ين ُ كالحوان 1 قانة ششمل 
على الحلد والعفلم والراس واللحم وغير ذلك وقد ست جواز السلم فبه 
فكذلك هذاء 00 

وهذا المذهب هو الذي أميل الى ترجيحه ٠‏ 

أما الجلود : فقد اختلف في السلم فبها على مذهبين :- 
المذهب الاول :- 
منعم جواز السلم سها 4 


3 


و ذلك فال الشافي كه 5 عَلى 3 


.اذهب الثانى 55 
أجاز السلم فه » اذا ضسط بالصفة » وطسط مقداره بسان الطلول 


والعرض »اق بالوزن 1 


وبذاك قال أو عشنة واعحاية ‏ ومالك © وأميد الى رواية + 


أ اللجاود عم مدتصيدبجله © لعفلم غاوانها لانالورك سحبسالن فوى .6 
والطن عكين ذلك » واللهر زفق قوئ + والصدر عكن ذلك > ولأنها 


ولجنا 


الا تضبط بالذرع لاختلاف الأطراف > ولا ,الوزن اذ قد يتفق الحلدان في 
الوزن ويتلفان 2 القنمة ٠‏ 

واحتج الفريق الثانى : 

بأن الجلد يمكن ضبطه بالصفة » ونسط مقداره يذكر طول وعرض 
. معلوم > فان لم ببسل بدلك هالوزن» ما التفاوت قه فهو معلوم للمتعاقدين» 
ومن أصل الخلقة » فلا يمنع ذلك صحة السلم ٠‏ وهذا المذعب هو 


0 3 
ابر اجيج عدي ٠‏ 


( جح - السلم في اللبن ومشستقاته ) 

بسع السلو فى الذن وما رضحق ننه + كالسمن #والرين > والتفطاة + 
.والحن » والمخض والأفط ٠‏ 

ويكون السلم فبها وزنلاؤابل,فيما لا بتجافى في امكيال : كاللين » 
“ووزنا فقعل فسما يتحافى ١:‏ كالر بد » والسمن الحامد ٠‏ 


بذلك قال الأئمة الخصسقمحوتسكدية م والامامية . 


ونقل ابن عدامة عن“ الشسايفى” القَوَلَ “عام جواز السلم في المخيض ؟ 
.ومذهب الشنافعي لبس بهذا الاطلاق » وانما مع اللم في المخض الذي فه 
(0عىي 
فعا 3 


5 انظر هذا المبحث في : فتح القدير : 558/5 ء تبيين الحقائق / 
١١5‏ , المدونة : و/لهة١‏ » المنتقى : 595/15 ٠‏ النهاية : 5١5/5‏ , 
مغني المحتاج 1 ١» ١١6/1‏ المغني : 55/5 , الروضص النضير : ؟/ 
٠. 5‏ 

9)) النظر : الفتاوى الهلدنة : *ركم!؟ وه بعدعا , المدونة : 8/5 2 
النهاية : 25*٠8‏ حاشية الباجورىي على ابن قاسسم : 538/1١‏ , 
المغني : 55١/5‏ اليحر الزخار : */ 5١5‏ , شرائم الاسلام : ؟/ 


قم 


رط - السلم في السمك ) 


“قمعم السلم ف الأسماك : مذارها وكارها م العدمت ملا والطرىي ٠‏ 
٠. ٠ - 3 27‏ 

ل 2 ا ا ” 1 : الى و .واية ا ا 
وبدلك فال الائمة الارعه ا « فى روايه عن ابي حلعه 


000 
5 اسلم قي اللحم 


2 


أذ بصرعم علده 7 اما اد فالسلم في اللحم يصح علدهما » وقرقواأ سله. 
وعكن السيرك عل هده الروايه : أن شرالك صسحة * السام : في اللحم : آل سان 


ي 


اموضع : كالفخد والحنب وابحو ذلك » وهذا ان اناك ٠‏ 
والراحح من الروايتين علهم : جواز السلم فه على اختلاف انواعه. 


آلا أن الكمال قال : لو شرط حاة السمك المسلم قبه كان لنا أن نمع صحة: 


السلم » وواضح : أنه فى هذه الحالة يلتدق بالحوان » وهم يقولون. 
عدم دو از السلم فه كما مر 9< 

ويصاح السلم في الصغان لاو ولوس أما في ال رافلا يصح الا وزنا ». 
الا أن عالكا أجاز السلم فبه إعدك/أنها اذا لك 


ه ‏ السلم في الحواهر > والمعادن. » والاخشاب » والاحجار :- 


5 1 . 4 
5 شرلل لحاواي ١‏ هيم | ثَ 55-5 م الحو | 2 | لعنانم فها ٠.‏ 
ظًِ 2 0 1 ل 5 


. .6 تيا 25 1 75 
ويذلك قال أبو ضفة > والشافعي > واحمدء والزيدية » والاماميه ٠‏ 


0 - م 7 7 


(935*؟) بدائع الصنائم : ”(1/1١/9‏ , تحفة الفقهاء : ١1/9‏ , فتح القدير : 
ه/ 5*0 , المدونة : 0/4 النيابة + //1؟ » المغدي + 5515/5ء 
البحر الزخار : 205/5 ٠‏ 


سيد أبس << ساف” واتشادمي الجوامر الصغار الى تندق للحكل 
واتداوي فقالا : السلم , فسها وز زناا ٠‏ 


وذهي مالك الى 
اسك فى 'الحواض . + 
ميحه السلم في الجواهر كلها ٠‏ 


( الادلة) 
استدل المانعون : 
ن الجواهر اند دها ف التعر ض لليحد تدم والوزن الكل والصفاء 3 
ا هده امود نادر 4 وما الع ( حجوده ا انتصح السلم شه 5 
وأيغا : فان التفاوت بين آحاده فاحش في المالية وان اتحد الوزن ؟ 
فالجوهر نان قد تتحدان وزنا و تختلءات قمة باعشار لجسي الهنئة ؟؛ فهي غير 
منضبطة بالصفة > قلا يحواز السبلم فها ٠‏ 


واحتج الالكة :- 


بأن الجواعر هما ندر ركد و َْ(2 لوصف . لونها » وصفاذؤها > 
وحصورنها ل 0 رح وامللاس 9 تضر_بس 34 ووزنها 3 وغيبر ذلك 


ص 


م العصلفات التى تتتلف الاغراض باختلافيا ؟ وهدا لا بؤدي الى ندرة 


6 


الوحود »م فان وصاف ما بؤدي الى الندرة لا يصح السلم حنائذ » كما هو 
ألشيان قَّ حير الجواهر 3 وعليه . : ؤللا إلسغى اتعمسم علدام الصحة * 


أما ما دو لحك من فرق ال واحجدة وا رى فهو عير هوأر بعد تو فر 
الشروط !تلق علها : عا في الحو وان ؟ فان انتفاوت بين الأحاد يفل قائما 

- الوصف » ومع ذلك ققد 'ست حواز السلم فيه » فالسلم اله بطالن. 
5 |. 1 


1 5 نه فق يي ا 3 عد لي اشثر حلها المسلم 3 وعدذلاك بخرج م0 


2 ساسا 5 9 له 


حي 


الهد:ة0" "© ٠‏ وهذا المذهي هو الراجح عندي ٠‏ 


( ب - السلم في المعادن ) 

ا معادن : كالحديد » والنحاس » والرصاص » والكبريت » والذهب » 
والفضة كلها يصح السلم فبها ؟ الا أن الحنفية استثنوا المضروب من الذهب 
والفضة ٠‏ فقالوا : بعدم صحه السلم فه » وفىي الشسر عندهم قولان ٠ه‏ وفد 
سيق الكلام في هذا ٠‏ 

والكلام هنا في المعادن بعد تصفتها » أما قبل ذلك قلا ريصح السلم 
ها » فقد تقدم : أن تراب المعادن لا ريصح السلم فيه اجماعا ٠‏ 


وقد ذكر في البحر الرخار : أن السلم في المنادن يكون وزنا ٠1“‏ 


(ج - السلم في الاخشساب ) 
الأختاب والجذوع للاحووذلتخ يبح السلم فيها ٠‏ 


وهى موزونه علد العتافمه + والعكنابله 9 والز يديه ا ومدذروعة عند 


الحنفة »> ويحوز فها لوو يو كنا للحزم مإذا كان ما بحر 


ظ 
كر 


به من جيل 
ا القد > كنوا كد © الع عذا ملسي 1370 
ر نجوه معلوم ل . راع . زجحو هر 2 


ركعى فتح القدير : عم المدونة : ١7/8‏ القسىي 1 » النهاية: 
5ه المغني : 519/5 ع البحر الزخار : 505/6 ٠‏ شرائمع 
الامتل 4 ارو + 

(595) انظر : المغنى ا. وشرائع الاسيلام : الصفحانى السابقة , والغاوىق 
الهندية : ١182/5‏ . المدونة : 56/4 “ المهذب : 5919/١‏ . 
الزخار : ا . 

4 اطلر؟ السو 4 ٠‏ فم القدو 3 1م . الشاوى [اهندية: 
85/5 , المدونة : 18/9 ء حاشية الباجوري : 571١/١‏ , 
م البخل الؤخان + 417/5 : 


الصيير 


المغني : 


رديق 


( د- السلم في الاحجار ) 


بصح السلم في الاححار عددا » وبشترط أن بين : طول كل واددة 
وعرضها وسمكها ؟ واذا كان ن ,بعلب بقوالب : كاللين ب يكس الباء بد ومو 
اعون التيء ‏ » والآجر ‏ الطابوق - فلايد من مأل حبس التالى : علولا 
وغرخنا وسمييةا + هذا عند الحنفية » والمالكة » والامام بحبى من الزيدية ٠‏ 
وقال أكثر الزريدية : تقدر الححارة بالوزن ؛ وكذلك قال الحنابلة في 


الالححار الت د اليناه أو الآانة ٠‏ 


واسحب الشافمة : ذك, وزن الحجارة على التقريب ٠‏ 
16 - السام في الاواني :- 

فال الحنفية والالكية : يعبوتة للم فها على احتلاف أنواعها > اذا 
استقصى في حندها : من اليلاثل والشتيه #بالضيق بحمث ‏ بالحصر ثلا "تفاوت 
احادها الا تفاونا يسيرا ه 


وقال الشافسة زإن كابت ا ي اتصب بقوالب صبيح السلم 0 
م تاعسعل بقالد ها » و الام علس 1 الأطراف : كالأسطال !١‏ 


أو المدورة ه شه ح السلم ها 5 « وأن 3 55 ن متساوو به اه 8 
اي اي ١‏ تسب يقوالى ا الس 2 لعدم انضساطها 0 

وفال الحنايله : امك ج+ ح السلم 5 في ملساو به الاطراف 4 وف غير المتساو ده 
وععيان ؟ الوا يدود السك , قبها > والثاني : يجوز اذا ضبط بارتفاع 
دم ل أعالاه ااه يحمت كود التفاو ت فها سيرآ و« 

ولحو هذا مذهي الزيدية ؟ إلا أن الامام بحبى 5-86 وزاسا ىق 
سحي يبي يبيب 222222226666620 
(555) انظر : رد المحتار مع الدر المختار :555/5 , المدونة ة/ملااء 


مغني المحتاج 8/5 رودا » المغني : 559/5*عء البحر الزخار 
نايك 


لكناءك 2 الاي يف #وااقكي #واشييددال © 


ان امنا 


١ 
3 وعندى : ا الراحعء هو المدذهى الاول ؟ لإن المقدار يتسجل بالعدد‎ 


32 ! : : 1 9 ا 1 3 
والافاوت السير مهدر عرفا : ول يملعم من حمببحه السلم 5 كما ق الجوان < 


العدديات المتقار 


لآ ب 


أ ب 


5 
+ 0 3 


السلم في مختلط الاجزاء :- 


الختلط خلقة : كالشهد » المختلط من عسل التحل وشمعه * 


ب ل والمختلط يغير مقصود غير أنه من مصلحته : الماح والانفحه ممع 


سم 
3 


والحتلف الدى يبحمل كَوَآامَة تن الا خلال . 


. 35 ل 1 ١‏ 
والمختلط بالصامة المتصيطل عند أهل تلك الصئعه : كالشاب المنسوجة 
من قدلن وصوف ؟ اذا كان نسة كل منهما منضيطة عند اهل الصنعة » 
وقال بعض الفقهاء : المراذ:::بالتيضاط : معرفة المتعاقدين وزن كل 


من الاحزاء +٠‏ 


ا 
ُ و اثز داب 4 
وا باضت) ١‏ 2 - 
' : 5 3 0 1 

العدالد تسود ا احزاء اللي نْ تي هي .2 “الغالنه 08 شه من 
ات ودع ع واعقة 6ه كانول م 

سام حب وعود و كأثور 

307 عا مرا عن ممهعدسود وم مصليدةه فس : تاللين ممواب باعاء' 0 


555 فنم القدير :+ 888/8 + المدونة :78/5 ١‏ النهاية مع حاشية 


3 


الشدر اهلسي : 5١5/5‏ , المغني 555/4 ء البحر الزخار : "/ 
كلع 5اء 


551) انذلر : المغني : 515 ٠‏ مقني المحتاج : ا » نهاية المحتاج : 


٠ 35/5 : البح الزخار : 404/5 . شرائع الاسلام‎ . 7٠05 


م السلم فيما عملت فيه الثار :ب 


لان انار عملت نه 3 ولذا أ يحور السلم فيه ٠‏ 


واعر .هذ + أن ها ميدق فيه الثان ت. عند الحفة ع لا ده النا 


5ن 4 0 ذلك فأنهم قالما ده واز | 
١ 8‏ 


سام فى ١‏ اسمن 


والسكر 2 وكلها نيا عملت كيه النان + 
57 أنه يومت فى الضز لجاحجه الاس اله » وهو اللمفتى به 
“شيف الحنقيه 1 
ل الاعيك عندهم أن ها عملت قبه الثار لا يصع السلم فه ؛لأن 
تاثيرها ميختائف »> وهذا الاختلاف ,يؤدي الى عدم انغباط المسلم فيه ؟ م 
مكحت عن الاضك ما احتاج النابي. إلى السلم فيه وتعارفوا عليه ببحيث صرح 


ضِ 


الاخادف اللممسسم سا ناير انان 


د دزا مد را > لا دؤٌّدي أى المتازعة ٠‏ 

واغنائ السل قه لكيه 0 ا والر م دف م 

الا اللحهم المطروخ والششوى نان فد عند الحتايلة وجهان : وجه 
بالعسحة »؛ ووحه بعدمي) + 

وفنصل الشائعية نقالوا : ما دخلته النار للتمسز : كالعسل » والسمن » 


ببصح السلم فيه ؟ فان النار فيهما لتصفبة العسل من السسمع + والسمن من 


أل : 1 مم ات عل 5 
الل » هذا محفق عليه علد هم 


5 ى المعتمد ب يصيم السلم فيما كانت ناره منضطة » ومثلوا 


الت + 00 « ا 3 والاجر 3 والصابون 4 والفحم 1 والحس ؛؛ 


4 لاد .1 8 ّ 3 0 0 4 ا 4 

تان ا 5 0 ق هده الأشاء متتيعل شصيعء السلءم مها ؟ وها 00 لن بعص 

١ ,” 1 اا‎ 8 5 - 
8 


اأشائعة : بألار اللطيفه ء تان المراد به : الثار الملغرطة ٠‏ 


تذاات بعمن الشائعة فعال : العام حواز السلم 8 هده اأشناء 4 


وهو خلاف المعلمد ٠‏ 
ولا متتمتح - السلم هما لا بتضيط اكير النار قمه : سدواء كان يخا 3 


8 ع ع 
1 3 4 -- اج . : د- 3 
يا 


شويا أو قأنا : العم 3 واللحوم معاو جه أو مشمويه م ابحو ذذرات © 


وذلك ان ان النار 2 ر المتضييك يدول | المسلم 5 عر متفسعل ؟ لالذتلاف 


3 3 0 
اع 0 باحتللاف انلأس ١‏ نار داه 
سن . 7 7 


هه 00 ١‏ 0 عذ النار معلوم بالعادة » ويمكن ضيطه بالنششافة 
وا طوية » والاثاوت بعد ذلك سير 


لذلك فالراجم عندي ما ذهب اليه المالكية ومن وانقهم ٠‏ 


ر خائمة في قغايا تتعلق بعقد السام ) 

( القفسة الاولى : حكم السام ) 

اليم تثموهو : سوت املك 98 اللدلين تكلم 
0 » سيحرد دام العقد لوليا شر وطه © فيثءت الملك لرب السلم 


8 | 55 عايله م حال 3 لمقا 5 ا الات ف 8 ا س0 | 9 5 مم سحاد للسسلم 


( القفسية التاسة : حكم ال+والة ٠‏ والكفالة , والرهن في السلم ) 


ع 5 5-5 5 ع 


عن 0 جلشةه ع جنا جياه والز يديه : اتعحثوار دلالثت لله 2 راس المال 4 
وذ العلل قه + 
كك 


(48؟55) انظر عذا البحث في :رد المحتار : 599/5 , المبسوط : ؟١/١٠5.‏ 
الفداوي. ١‏ البندية : 5 كا١‏ ل ذما. شرح الدردير : لوم 
النهاية 1 لديا ١‏ مغدي المحتاج : ١15‏ حاشية !١‏ لبأحو ري 

5٠ه‎ /7 : المغلى !: 1 , البحر الزخار‎ ١ 

ركم انظر : تحفة الفقهاء : ؟/ ١5‏ , المعاملات : 578١/5‏ 


لكن بالنسسة لرأس المال : يحي قنضه قبل التفرق من المحال عليه > 
أو الكففل » أو من رب ب الخ » أو بهلك الرهن في يد المسلم اله وهو مثل 
راس انال أكثر منه ؟ وذلك لتحصل القبض فل التفرق » فأن لم يحصل 
ذللله والسكم باأخل + 
ونال الفسن الععرى : - ذلك فى الكل ٠.‏ 
: فى ر اواو ا ارام 
م فه اذا عقد الرهن في السفر > ومنع 


از الرهن والكفيل في في المسلم فيه : 


٠. 
- 


عن سسبيرابن ءاه وعطناء » وممجاهد »> وعمرو بن دنار » والحكم »> 
عسر » وابن عماس * وبه قال مالك» والشافعي » 


+ مما 


واسحق» وهو رواك عن أبن 


ومسن روي 0 انم لم 
الى © 9 سيقفنك ب لحيس وادوزراضى وهو رقايه و أبن م 0ه 
1 ع 5 
دأبن قاس وبه فال اتحيد في روابه ٠‏ 
: لشاف 440١‏ 4س لضا 
و ممع الشاقعي أندحه 2 اه اسم أت ٠‏ 
وال أسمم عنددى 
ع ْ 0 ٠‏ 
* ف 5 : .]اه 0 
5 1 أ / 1 ١‏ 1 1 1 . 1 ع 
شاقءايه يحأتف ؛ نايا مهأ أللداب» غ١‏ اذا نداي 
١‏ ف تمان كا ان دن أمدم أذا ندا يلتم كردن أى حل مسممى) 
3 كا 1 ١‏ 8 يي 5 0 9 7 5 1 
3 لوادت لان ألى كاي 2 له وان م على مقر وم نبحدوا ثانا قر هان 
2 232 
دوه ييه 1 01 
8 
الك 
آانسة > ١‏ 
3 عو ع8 0 عن 0 عاب أن هده الآية رات ف السلم َ« 
5 55 1 6 
قِ له حول م 9 دوار ارهن فد : واو لم ب نْْ ذلك فان 8 


الآية وللة على متتروعة الرهه فى الميرق حلن السوم 6و السلم دن 


ابعر 


ولهده ااانه شد التلاهر به جوار الرعون بالسغر 0 وعدم و-«دود 
كات ٠‏ 

والحبيون على :أن ذلك لس اللثقيف > وائها در على ييل 
الننقي 3]4 النعاجة الدق"البشر أكثر #بوذلك لورود الددل على 


3 
1 


جوازه في الحضر ؟ فقد روي عن انس ٠‏ 
دان النبى ) صلى يله عليه وسلع ( رهن درما 4 بأحداونة حك 


أذ "١ ٠ ١‏ 
لهودي واخذ منه شعيرا لأهعله ءءء الحديث » رواهء اأعخارى” (أأه 


ات فوله عله الصلاة والسلام :0 الزعم عارم 4 ه روآم ميات السينين 


م النسائي وي اسناده : ايشاعل ب ن عاش © وهو ضعشف الا ىق 


رواته عن الشاسين 4 وهد! مخ روايه عبهم 4 فالحدبتث صالح 
5 ::؟" 
للا حتحاج 1 0 3 


وا حذة الدلاله : 


ان المراد بالزعيم: الكفل» وبالغارم الضامن ؛ قدل بعمومه على: 


5 8 : اك ل 5 
يد ا 9 ُ ع اد 0 
ل إن 0 تحمل عبن ع ع عبكم 4 ثُْ .0 ن عبنة أ لحم ل ف 


, . 0 5 2 "7 ا" 3 . 0 
لم دشهسل دا شي ع و سي ء 3 فاذا تك لواية عارما 2 السلم يمدت ديه 


كفالته قه 4 د ايا بعرم م 5 الصرح فة الكغالة 0 


٠ 0/5 : البخاري عامششى الفتم‎ )58١( 
, 405/59 : ابو داود : 590/9 , الترهذي : 556/5 . ابن ماجة‎ )515( 
٠ 5١9/9 : الروض النضير‎ 


اما رقي عرد الأعمتى فال : 
د تذاكرنا عند ابراهيم الرهن وتي رواية: الرهن والكفيل ‏ 
0 السلم ؟ فقال : حد ثنبي الاسود عن عاشة : أن النبي ) صلى أبله 
علية وسلم 4 اشترى من بهودي ملعاما الى اسل معلوم 3 وارنهن 35 
درعا من حجدابد © » 
رواه البخاري ٠‏ ود نرجم له بترجمتين :- 
الاولى : باب الكفل في السلم » والثانية : باب الرهن في السلم ٠‏ 
ى اللينة ١‏ الملل » الشرط فيه : أن يستوفي المسلم اليه حقه قبل 
التفرق من معدلس العقد 3 وتله : تجوز 8 يكون ديا ف الدمة 


ما داما في المجلس » وما دام ديا انه ,بحوز فِه الرهن » والكفالة ‏ 


ع 


ه١‎ 


والحواله تسائر الديون ؟:فاذا استوني في المجلس من صاحب السلم » 

او من المحال عامه 06 ف قو الكقمل ققد اسدوفى العقد شر طله » وهو : 

القبض قل التنرق فعلم ؟ وكذإك يصير المسلم اليه مستوفيا حقه 

بهلاك الرمن ء 

واعغرض على" هذا" الاسد لال ام اضات :- 

الأول : ان ف اللدوالة » والكقالة » والرهن امستداذة عن الحق بغيره 
وهذا لا يصح ؛ لأن في الحوالة والكفالة اقامة لذمة المحال عله والكضل 
مقأم ذه الأصل 3 وق هذا امشدال من كيه امحل ك5 وف الرهن الصياير 
الذي للطال ؛ فكان استدالااء 


بدله ؟ اذ الاسشفا؛ من المحال عله والكفيل كالاسشفاء من الأصصل ٠‏ 


٠. 1 .‏ ء 
وفىي صيورة هلاك الوهق اتصصير الطبالي مسدوفا عيبن حقه ايضا لا 


1.4 


مدلا ؛ وذلك لأن عين الرهن لا تكون مملوكة للمرتهن » وانما ,يصير. 
عرفا ذيلة: هخ «اليته 9 والأعان باعشار ضقة الماللة جنس واحد * 
الاعتراض الثاني : 

عدر حي بقوله عله العملاة والسعلام : « من اسانمف في شيء > فللا 
ا و ا اا 

وحه الدلاله : 

أن الرهن اذا هلك في يد المسلم بعدوان فانه يصير مسدوفا حقه 2. 


اللي 


5 5 0 | 44 . . 5 
واسشفاء الحدق سل عير المسلع ف 2 تعدو ار 


ا ع وان 4 34 وا قوت فق أمشاد كعذ] الحدييه : 
و حاب صضة ٠,‏ نا سمه اده لاد 0 وان ف نديد 2 ب 4 


١ 5 1 8 5‏ 5 5 الشقية 
عمليه بن 2-2-0 العوقي + وهو تسعء قبا ا ابعحميح عدا سنة 


الاعتراض الأالث :- 


. 0 , 5 
م 4 2 95 9 ألأم : ٠ ١!‏ أسما امت 1 1 
اعدر ض شوله عله اتعمالاة و,السالاام 3-0 كن سا اك يْ 


: 0 ا 5 [: 3 ,ع 
عمف 55 على ماحد 20-2 وديا ينث في راك دار فعلنى + 
1 35 .ا 0 - 
لحرح ل 
واحة الد ؤلة 55 
3 
ْ نا ايد ا لزع 1 اليف #افقة افق دا" 
أن من سعد كب الر هن والحعسن ووبحهو دا قُ ' ر 7 


3 1 
زاندا 16ظ القعنا 3 ور مضا كج يا لاه 
.و * 1 5 ف ع 
: عل ا 2 ش أن أمناد 
واب : باك ميحمول على بتر تقد يناي ناه هدي ١‏ انعفد 32 عا 52 ١‏ 


*أز : ركام 
: قال ذنكت الحافتك أبن وده 3 


ل سنن ادن كاوه + ا 

(555) همزا الاعتدال : 0/0 : 

(هة5ع الدار قطن 1 

4 اقتلن # عنا البشيع فق اسقط + ١51/155‏ ولات١‏ , تحفة الفقهاء : 
//” 5 . المدونة : 21/3 وما بعدعا. الأم : 1م » شتراح المحلى على , 
المدهاح : 55/5 » المغنى : 0 و55 . المحلى : يل ١‏ 
قنه البارى : يدن » عمدة القارى 4 لد ا 0 ثيل الاوطار : 
0 ع صل ٍ 


بعلن ٠.‏ الروض النضير : 711/8 , البحر الزخار : 598/5 


3 


4٠ 


( القفسة الثالنة : ببع المسلم فيه + والشركة , 
والذولية(45') فيه قبل قبضه ) 
بع المسلم فيه فل فضه لا يجوز بلا خلاف > كذا قال ابن قدامة 4 
لخن أاجازه مالك اذا لم يكن المسلم فه طعاما ٠‏ 
ذلك 


١ 
و ال ال اك لد ل د م أ‎ 
ديه (السعالية عه شمء لجمهو رم الفقها ع واحار‎ ١ احور نتن‎ ١ 


والراجم عندي م ذهب الله الجحمهور ٠‏ 
وذلك لا روي عن حكيم بن حزام أنه قال : « يا رسول الله > انسي 
ممما ا م ال ل الوا وبا سر على الل كبا ابن 


ء 
كر 6 اذا اشدر ديك دا فللا ” أسعث حدس القدكيية 9 *» 


. ه؟. 
روآه الدار فطنى 43 وان حيان 2 سحت حة ,6 وان را وصيديوه!' 0 


ينه لاله 2 
ا البوع > فلار يضح بع المسلم فيه قبل قغه ؛ 


والثير 3 والتولية - . فالا تحوران ىق امسلم قي قبل ةه نا 5- 


وقد ال 00 
5 أحتج 7 نس ١‏ فى لاقي 9 


بما روي عن السى 


(510) التولية : بيع الشيء بمثل ثمنه الاول * ومثاله هنا : ان بلي 
0 8 1 
0 لكا ع ب امس و لشخص. تاللث : 
و ليعك لمتك ذلك 3 قب ان امسلم الديئار ١‏ ويكون لهذ١‏ الخص اليه 
يه 1 0 

(516) انظر : 
و “ىم الام / ٠ ١١‏ ممحتصدر المز ني مامش الام 4 ٠/5‏ 1" المغنى : 
ارا ' 

(51.15) سنن الدار تعلذي : 5 : المحلى : دك 2 الرابة : 


5 


ا 5“ 0 3 7 .0 1 5 بن 
انيداية نا تيدم لبح القدسر .0 0 5 المدو يلل 98 / ١م‏ 


/ - 


مل فرضه » ورحهون 1 القير كه والتوليه * 
ان الشر غير معروف »> ولو حسح فحمل على : ان الشركة والتولية 
مرحمن ششهما في الحملة لا في هذا الموضع” 


تاف العلماء هنا على ثلائة مذاهب : 


المذهب الاول : 
المسلم بالخار كرك ماي 


١ 5 , 0 ١ 5 : 0 8‏ 5 1 7 1 : ا 
بال 0 اشبب لوقك ده 5 امسن ذا تان مو سد دأ 3 أو نسلهك ال فيه 


مللنا 3 ولا و خا بالقمه ٠‏ 


وال الخ دعن جسيون"العلمام ؛ ونه قال ابو حشيفة > والشافعي في 
أظهر قوله » وابن التا من أسكاب/مالك ء والزيدية > والحتابلة في 
صلحح الو جهين + 
امب الثاني 5 


شاك المقد + 
52 


وبه قال زفق 2 من اجات 5 عئ لجس هه 3 واس مهن شن اصبجاتب مالك 3 


م 


3 


5 . م 3 
داشهة ا 6 48 ل لك عد 4 حك أله و ا * 55 الجبالله ٠‏ 
0 ع 5 و 0 . 


مدهب الثالث :ب 


لن. اليك ال أن عضب .+ 
رو 1 .9 - 


(55) انظر : المغنلى ان ٠‏ 


411” 


ونه فال حون عل 9 5 0 
والراجح عندي م ذهب الله الجمهور 
وذلك لان البألة نانهيا أملاق ع 
اسدغيا : قوله عاق د وان كان ذو عسرة فخلرة الى سرع ”207 
واللانى : فوله عليه الصلاة واللام : + لا ضرر ولا ضرار ٠ ٠»‏ 
رواه الحاكم وصححه ع وله عدة طرق الخرى اسدرفى ذكرها 
اتحافقك الز يلعى 
وسان ذلك : 
ان الشارعفي تشيربعة للسلع قد راعىفي جانب الملم ارتفافه بالاستر باح». 
اذن فالنفاور اله من جانب المسلم : تمحصيل الفائدة له ؛ فاذا تمكن م 
الحصول على المسلم فيه وفت جلوله ؟ فقد حصلت له الفائدة كما هو 
واضح ؟ أما اذا تعذر الحصولك علَى: اينم فيه كما هو الحال في مسألتنا ‏ 
فال الذي تشغي مراعاته (سا هوا الابقلاء) على المصلحة التى أراد الشارع 


6د 


لمم 5 3055 فق آل 2 0 

محققها فيدر أذ متان 8 لذي بمدان الصلحة هنا صاحدبت راس . الال > وغليه 8 
٠.‏ 8 . . 
تان ركان عايدات© 2 57 عل * 2 ها! سحم سوال على ا كه َْ* فهر 


هنا إمام شخص معسر » والذي يحتكم اليد . في هذه الحالة ‏ الأصل 


اليه على الحصول 


الأول « وعده 3 ممعم 00 امسيرة 4 وهى قدرج اعمط 


- 


الم قمة ا وأن رأى فقأ أدانه قِ 00 العقد والرح 


سه 


تمكنه م ذلك © دمعا للضرر عن نمه ؟ والذى يحتكم اله فى هذه 
5 ب 3 9 ب 


(1ه55) انظر : الدر المختار : عن » تبيين الحقائق : ١١/5‏ 2. بداية 
5 : 557/5 . القوانين الفقهية/ 557 2 مغني المحتاج ادا 
2١‏ ان : 499/6 اليحن اهارق ع #ارممع 
(؟55) سورة البقرة : الآية/ ١1م‏ 
(555) المستدرك : 5/لاد . وانثار ' نعسب الراية 582/14 * 


لالحالة ‏ هو الأصل الثاني ؛ وبهذا نكون قد راعننا اللصلحة قدر الامكان ؟ 


أما اذا أجبرنا المسلم على أحد الأمرين ‏ كما قرره المذهبان الآخران ‏ 
ففد تكون مصلحته في خلاف ما أجبرنا عله > وبذلك يؤدي بنا الأمر الى 
05 


قوقة عكن متسينه القتادج هذا لا حق. الغير :اله + 
3ق و فيد ةا - ١‏ 0 . 2 


( القضية الخامسة : الاقالة في السام ) 

نقل بعض العلماء الاجماع على : أن الاقالة في جميع ما أسلم فِه 
حائزة ٠‏ 

لكن في المسالة خلاف لابن حزم : فانه منع الافالة في السلم مطلقا . 

وهذا مبني على : أن الاقالة ببع » والمسألة موضع خلاف ؟ فان بعضهم 
اعشرها فسسخا ؟ وهو قول أي حنيفة » والشافعي » وداود وغيره 2*0 ٠.‏ 

والراجح عندي خلاف ما ذهين.الله ابن حزم : 

وذلك لقوله عله الصلاة والسلام”/« من أقال أخاه ببعا > أقاله الله 
عثرته .يوم القامة » + قال المتكم : رواه الطراني في الأوسط » ورجاله 
ا 131500 بي 

وجه الدلالة : 

ان السلم بع من البوع ؟ قتصح الاقالة فيه ؟ لعموم الحديث ٠‏ 

أما القول : أنه يؤدي الى بيع الميع قبل قف ؟ فانه مبني على 
96 غير متمق عله كا مسق ل والراحح عندي : أن الاقالة فسسمخ :أن 
.هذا هو معناها في اللغه التي خاطينا الشارع بها : 


95 5 َ اخ ٠.‏ 
فال ؟ : فلته السع وافلته : صلكته ٠‏ 
اي - 


أالقافةه مو 
م “مم 


(555) انظر : المغنى : 80/54؟؟ و55 , بداية المحتهد : 5680/5 . المحلى : 
م و6ه١١ ٠‏ 
(هة5) مجمم الزوائد : 1 1 


عع 
“ار 
ضع 


وقال ابن قدامة : الافالة هبي الدفع والازالة * )2 ٠.‏ 

وهذا المعلى هو الذي مسعوم مع سباق الحدديث السابق؟ ولوكان المراد 
.بالاقالة اللبع لاحتل معنى الحديث ؟ اذ يكون معناء : من باع أخاه ببعا الخ > 
.وهذا غير مهراد بالاتفاق >“ ثم ان ابن حزم بناء على قوله : ان الاقالة بسع > 
أجاز الاقالة بأكثر مما وقع به الببع ؛ فاذا وقم الأمر كذلك فأي فضل 
لفمقدل فى هذه الحالة حتى ستحق الثواب الموعود به في الحديث ؟ واذا 
نبت بذلك ان الافالة فسخ > ثبتت صحة الاقالة في السلم من غير ترتب 
.محدور على ذلك ٠‏ 

ثم الختلف الفقهاء في حكم الاقالة ببعض المسلم فيه : 

فال جماعه من الصحاية والتاءعين وفقهاء الأمصار : لا بحوز ذلكاء 

والله ذهب اعد في احدى الروايتين ٠‏ 

وبه قال مالك فيما اذلءكان رأس الال نقودا ٠‏ 

ودال جماعة من الضحابة © والتّاسين » وفقهاء الامصار : دوز ذلك ٠‏ 

مولاه م 


والسه ذهب أبو حلتفة >-وَالتنتاقتي » وأحمد في رواية 


الاذلة * 


ابجع التروق الاوال. :: 
10 6 أسلم مسر لو دخارا لأف ف وسقان هن الحنطلة ان سئة « 


١ 3 : 92‏ / 1 1 0 01 ع 
حون راس المال 2 الوسق النافى : عشسرة وملشعه العشرة الي أعندت 9 


كلك ب ول الو ابن 


+1 55) القاموس : 5 7 ا مغنى : 550/5 1 

(/ا:0؟) انظر : تحفة الفقهاء : ا ؛ المدونة : /51 وما بعدها , ا مغني : 
لقن ؛ مختمصمر المز ني هامس الام 8 ل 5 

(558) النطلر : المغني : 5415/5 . 


ا 


وأاحب عن ذلك : 
المنفعة المقابلة للوسق الآخر بعد بطلان السلم فبه ؟ لأنها غير مقصودة ولا 
مشروطة » والا للزم من ذلك بطلان الاقالة أصلا ؟ لأن من أقال في الكل 
فقد اتفم بالنمن » ومن أقال مشتري السلعة وقد ااتفع بثمنها طبلة بقائها 
عند المنتري وهكذا ؟ فلو قلنا : بأن حصول الممفعة مؤثر في الافاله » لما 


حازت أقاله 3 وهذا لحلاف ما اتاتب اليه الشارح « 


واحتج الفريق الثاني : 

بأن الاقالة مندوي الها ؟ لأنها من عمل المعروف > فكما تحوز في. 
الكل تحوز في العض ؛ لأن كل معروف جاز في الجميع جاز في اللعض : 
كالابراء » والانظار ؟ فان الابراء في بعض الدين أو كله ملدوب الله ى 
والأنظال فى 07 أن يه عتدويئاله ؟ كذلك. الاثالة + 


وبهدا شر مم عنددى شنا العم + 


ات 


ات 


15 


١6 


١‏ عيبم 


وقد رتبته على الفنون . وراعيت فيه الاختصار لضيق المجحال ٠‏ 


القرآن الكريم 
(1- كتب الحديث ) 


جامع الترمذي ‏ نشير المكتبة الاسلامية ٠‏ 

سبل السلام ‏ نشر المكتية التجارية بمصر ٠‏ 

سنن ابن ماجة ‏ نشر دار احياء الكتب العر بية ٠‏ 

سئن أبي داود ل نشر دار أحياء السئة التبوية - 

سئن الدار قطني طبعة دهيلى ‏ ١٠51*٠اهاء‏ 

السئن الكبرى البيهقي- ظطبْعة”دار الملمارف العثمانية . الهند 
1ك" »” 

ستن النسائى - المطرعة لاسو ٠‏ 

شرح الزرقاني على “الموظاف مطبعة مصطفى محمد بمصر , 00؟اه ٠‏ 

شرح صحيح مسلم ‏ للنووي ؛ المطبعة المصرية ٠‏ 

شرح معاني الآثار ‏ للطحاوىي , مطبعة الانوار المحمدية . 4لم؟اه 

صحيح البخاري ‏ مطبوع بهامش فتح الباري الآتي ٠‏ 

صحيح مسلم ب مطبوع بهامش شرح مسلم السابق ٠‏ 

عمدة القاري ‏ شرم صحيح البخاري . للعينى ٠‏ الطبعة المنيرية 

1ك ”0 

فتح الباري ‏ شرح صحيع البخاري ؛ للعسقلانىي ٠‏ المطبعة الاميرية : 

م .لاس .ء 


را اعء 000 م ١ ١‏ 
عتمم الزؤزانك 3-5 للبيثمي د تبعص من4 أ قد سدى لمكص 0 2 ةباهم 7 


4 


لآ 


/اا ب 


- 


15 
اه 


5١ 
5 


الس: د 0 اا النسانة دقن + دلبعة داز المعارف ) الهنللك » 


المنتقى شرح المومكأ ‏ لاني الوليد الباجي . مطبعة السعادة بمصسي » 
امه ٠‏ 

الموطأ ‏ للامام مالك , مطبوع بهامش المنتقى السابق * 

نصب الراية ‏ ب للزياعي مطيعة دار الأمون + /ا5؟اى 

نيل الاوطار ل للش وكاني ٠»‏ مطبعة مصطنى الحلي + /51؟ أ * 


4 ب الفقه الحدفي‎ 1١ 
ل‎ ١ الاخششار عد الممو صلى 0 المشيعة الميرية‎ 
2 البح الرائق ب شرح الكنن.ء الاين نجيم . المطبعة العلمية تمصي‎ 
* ه١‎ 
5 ددا نع الفسنا ضع ' للكاعبانى 3 مطلبعة امام سه 4 الأكام‎ 
2» تبيين ال«قابق ت للن يلعي . مم حاشية الشلبي . المطبعة الاميرية‎ 


#اأع امس ٠١‏ 


ال الشداء ت-- م حاشسة 3 المحتار 0 ادن عابدين 0 مطبعة علي دث « 


8 | 
عنام 10 0 1 م 57 ملرعة م ك1 
ا ا 9 ره 5 + 
العتامي لبنثارك لب لمعه نولاق 
: 5 
المس.سو كان أعيه لسر سي 8 طبع دار المعادة 


عم تسر اأعلحاوى 0 0 دار النتاب العربى امس 200 ااه 


ما 


حت 


آذت 


الهدابة - مع شرحي العناية وفتح القدير , مطبعة مصدلفى محمد ٠‏ 
« ا اس الفقه المالكي ك0 


التاج والاكليل - لمختصر خليل ٠‏ نشر مكتية النجاح ٠‏ ليبيا ٠‏ 


+ 32 1 . 3 ٠ 


9 5 الى حَ هق 1 0 1 ! 3 
كه سلس ف 3 على م سما ااه 0 عدم عليه لع دف رياه ام ل 


أعدو نه مالك 0 د مقد مارت أن ديا 3 مطيعة السعادة 0 ام 3 


مو إا 55 السليل 5 شرح م اعييل حليلل ١‏ لير مكتية انتجاح 3 لما 5 
3 التسافمكي 0 
الام 5 للامام الشمافعي 7 مع م تسر المز في * مدا بج ا > الممم ا ء 


الحاوري الكبير ب للماوردي مخطوط ؛ دار 058 00 اه 


فقه شافعي 


معني 5 55 يشر العم 7 مدا به هلقي عه “ريام 4 مير 


نها نه امنا 0 7 اورم 5 0 ساماية 1 00-7 اعلدي * مجيعة مصطفى 


المجمه امت للنوى ( مغر : ال عام ب جمس 

ال مهدي حو للثب.؛ رار ري مطي 4 مصطفى الحلبي م 29 اام 5 

البحر الزخار للمهدي دين أله ء مطبعة انصار السنة المحمدبة 3 
2 


شرا ذم الإسيلام للحلي َ معلروة الآداب بالتحفي * ىاع . 


455 


مع الروض النضير . شرف الدين السياغي »2 نشر مكتية المؤيد , بالطائف »' 
مامه ٠‏ 1 

المغني ‏ لابن قدامة , مطبعة امار بمصر , 5/8؟١هه‏ ' 

.٠ه‏ المحلى ‏ لآبن حرم . نش الكتب التجاري - لبنان 


راع ل فقه الشلاف » 


!6 تأ بداية الجتهد ب لابن رشك 2 مطبعة مصطفى الحلبي اوه 
0ت الفقه على الذاهعب الاربعة » للجزري » دار اإلكتب المصرية » مو“ اع ٠‏ 
وه القوائن الفقهية - لاين الجزري , طبع لبنان ' 


مه العاملات فى الشسمربعة الاسلامية والقو!ان السرية . لأحمد أبي الفتح ٠‏ 


ا ال متنوعة 2 


باد الاصاية ب لابن حجن الشسسقلانى / مطبعه السعادة ممما لكأكاتم 
يمف الجامع لأحكام القرآن > للقر دسي جاوار الكتب المصرية » 114اه 


هس في أنمم 0 لجحمه اده ص منتمام الات 3 امصبعة الامبربة 2 ل" 


0 
5-5 5-3 _- رط 


5 0 


> القاموس الحمط . للفيرو زا بادي 5 المطبعة السيفة عي 1ه 

ال كساف إمطلاسات. الفنون ٠‏ للتهانوي . نشر شركة خباعل سيروت » 
كككام ٠‏ 

؟'ب_ لسان العرب ء لابن منظور ء نشس دار صياد بم 


»7 المستصفى , للامام الغزالي , المطبعة الاميرية ٠‏ 


5 مدن ان الاعتدال ب الذهبي ٠‏ إضناء اسل العريية د 11 اه 


2+ 


محتو بات العدد 


اتصفحة 

5 حكي الجعالة فى الشربعة الإسلامية‎ ١ 
السيد ابراهيم فاضل إنديى‎ 

؟ ب اخثلافي الدين باعشاره مالعة من الارث 1:5 
السنيد احمد حسن الله 

؟ ب اسلوب الاسلام في وقابة المجتمع عن تعاطي المسكرات م 
الدكتور أحمد عميد عمدانته 

5 - التدليس وحكمه عند اأحدثن ١‏ 
السيك حارث سسايمان الضاري 

5 ب الاآثاريون والتاريخ الاقتصادى ١‏ 
الد تور سام ادبن قؤام البين 

كا نطور الفاشيم واقاروربالنقد:ة مم الحاصلية اق 

القرن الثاني المخري ١‏ 

الد نتور حكميت علي 

ب ب هتوج المحث ف العس.ة .ب 
الد كتور صييحي محمد حميل 

- فكرة الغخطأ فى قانون العقوبات ٠‏ انق 
الد كتور ذنون احمد الر حو 

5 من الحانب المفسىي والتر بوي عند الغزالي 9 
السيد طارق حيعة حيد 

١‏ علاقة الأدي والنقد بالبلاغة 86 ؟ 
الد كثور مهدي صالم 

1١‏ أحكام السلع « دححث مقارن » كن 


الد كتور فراشم حميل عمل أفله 


